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قضية اليوم

فراس الشوفي

قـــبـــل أســـبـــوعـــن مــــن انـــعـــقـــاد مــؤتــمــر 
وزراء  مـــســـتـــوى  عـــلـــى   ،8 بـــروكـــســـيـــل 
الــخــارجــيــة، والـــذي يــشــارك فيه لبنان 
الخارجية عبدالله  وزيــر  يرأسه  بوفد 
ــم الأخـــيـــر رســـالـــة من 

ّ
بـــو حــبــيــب، تــســل

ــيــــة الـــــســـــوري فــيــصــل  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
المــقــداد يشرح فيها موقف دمشق من 

المؤتمر، ومن أزمة النازحين عموماً.
رسالة المقداد انتقدت تغييب سوريا، 
الـــدولـــة صــاحــبــة الـــشـــأن، عــن المــؤتــمــر، 
فــــي مـــقـــابـــل دعــــــوة أطـــــــراف »بــعــضــهــا 
يـــرتـــبـــط بــــجــــمــــاعــــاتٍ إرهـــــابـــــيـــــة«، فــي 
ــمــة 

ّ
ــلـــى الأرجــــــــح إلـــــى »مــنــظ إشــــــــارة عـ

الخوذ البيضاء«، وذكّر بأن »التغييب 
المتعمّد للجمهورية العربية السورية، 
السوري، هو  الحقيقي للشعب  الممثل 
مي 

ّ
النوايا العدوانية لمنظ تأكيد على 

ــلــــى الـــنـــهـــج  ــــر وإصــــــــرارهــــــــم عــ ــمـ ــ ــــؤتـ المـ
الـــعـــدائـــي تـــجـــاه ســـوريـــا الـــتـــي تــعــانــي 
ــراءات القسرية والاعـــتـــداءات  ــ مــن الإجـ

ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي والـــقـــوات  مـــن الاحــ
المنتشرة بشكل غير شرعي  الأجنبية 

على أراضيها«.
بروكسيل  »مؤتمر  الرسالة  واعتبرت 
مــنــصــة لــلــهــجــوم عــلــى ســـوريـــا، حيث 
تقدّم تعهّدات واهية للشعب السوري«، 
ــمــن هــم الــســبــب والمــعــرقــل 

ّ
وأن »المــنــظ

لــجــهــود إعــــادة الــنــازحــن إلـــى وطنهم 
 إلـــى خــطــورة »تــرســيــخ 

ً
الأم«، مــشــيــرة

ــع )المـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــوار مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــة الـ ــقــ ــابــ ســ
المدنية المزعومة( داخل الدول لمناقشة 
ــلـــهـــا بــــــــــدون الــــتــــنــــســــيــــق مــع  ــبـ ــقـ ــتـ مـــسـ
خرقاً  باعتباره  الشرعية«  حكوماتها 
لمــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، ولــفــتــت إلـــى أن 
ـــحـــدة تـــراجـــعـــت عــــن صــفــة 

ّ
»الأمـــــــم المـــت

الــرئــيــس المـــشـــارك لــلــمــؤتــمــر واكــتــفــت 
بالمشاركة على مستوى الخبراء«.

إلى بو حبيب بالقول:  المقداد  وتوجّه 
ــشـــاركـــتـــكـــم فـــــي هــــذا  ــأن مـ ــ ــ ــهّــــم بـ »نــــتــــفــ
المـــؤتـــمـــر تـــأتـــي بــنــيّــة طــيــبــة وتــنــطــلــق 
مـــن حــرصــكــم عــلــى مـــســـاعـــدة الــشــعــب 

جمال غصن

قــــبــــل عــــشــــريــــن عــــــامــــــا، قــــــــام المــــخــــرج 
آراوو  سيرجيو  المكسيكيّ  السينمائيّ 
بعرض فيلم بعنوان »يومٌ بلا مكسيكيّ«. 
يــتــنــاول ســيــنــاريــو الــفــيــلــم أحـــــداث يـــومٍ 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية  ــاديٍّ فــي  عــ
الوافدون  العمّال   

ً
فجأة اختفى  حــال  في 

كان  الفيلم  هــذا  الجنوبيّة.  الــحــدود  عبر 
قــبــل الــتــنــافــس الانـــتـــخـــابـــي بـــن حــزبــي 
ق 

ّ
واشنطن على سياجٍ وأقفاصٍ لمنع تدف

الرخيصة  الــعــمــالــة  الــيــد  أو  المــهــاجــريــن، 
ــتــي يــحــتــاج مــركــز الإمـــبـــراطـــوريـــة إلــى  ال
إلــى  هيمنته،  عــلــى  للحفاظ  استغلالها 
أرض الحلم الأميركي. لا أريــد أن أفسد 
عنوانه  لكن  مــشــاهــدتــه،  يـــودّ  لمــن  الفيلم 

مــــن بـــعـــض الاقــــتــــراحــــات الــشــعــبــويــة، 
الــقــوات سمير  مثل طــروحــات رئيسَي 
جبران  الحر  الوطني  والتيار  جعجع 
ــازحــــن بــحــســب  ــنــ ــل بـــــإعـــــادة الــ ــيـ بـــاسـ
ــتـــمـــائـــهـــم الـــســـيـــاســـي إلــــــى مــنــاطــق  انـ
ــنـــوان »مــع  ســـوريـــة مــخــتــلــفــة، تــحــت عـ

وضد النظام«.
ــقــــادة  المــــــزايــــــدات الـــســـيـــاســـيـــة بــــن الــ
الموارنة، وسعي جعجع إلى استخدام 
الشارع، قابلتهما أيضاً حملة مزايدة 
ــن الــحــكــومــة  ــة مــ ــيـ ــونـ ــانـ إعـــامـــيـــة وقـ
تــنــســيــق مع  أي  مـــن دون  الــلــبــنــانــيــة 
بــالإيــحــاء  أوّلًا  الـــســـوريـــة،  الــحــكــومــة 
بوجود جديد لدى الاتحاد الأوروبي 
ــافٍ لمــا  ــجــ حـــيـــال لـــبـــنـــان وهـــــو أمـــــر مــ
كشفته وقــائــع زيـــارة فــون ديــر لايــن، 
ــرة الــــنــــار بــــن يـــدي  ــ وثـــانـــيـــا بـــرمـــي كـ
المـــديـــر الـــعـــام لــأمــن الـــعـــام بــالــوكــالــة 
ــلـــواء الـــيـــاس الــبــيــســري مـــن رئــيــس  الـ
الحكومة نجيب ميقاتي على الهواء 
، ومـــن ثـــم فـــي الاجــتــمــاعــات 

ً
مـــبـــاشـــرة

المــغــلــقــة، عــلــى أســــاس أن حـــل الأزمـــة 
الأمــر  وليس سياسياً. ووصــل  أمني 
إلـــى الــحــديــث عـــن قـــوافـــل عــــودة غير 
مــوجــود  غــيــر  تنسيق  وعـــن  حقيقية 
مع سوريا. وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
الدين،  المهجّرين عصام شــرف  وزيــر 
الــــــذي أخـــــذ »الــــضــــوء الأخــــضــــر« مــن 
النازحين  »التصعيد« ضد  لـ ميقاتي 
بعد فترة طويلة من التوتر بينهما، 
فخرج بتصريحات غير واقعية حول 
ــــف مــســلــح ســــــوري فــي  وجــــــود 20 ألـ

لبنان.
الأمــن  البيسري وجــهــاز  على  الضغط 
العام، من الحكومة ومن بعض القوى 
ــــن جــعــجــع  الـــســـيـــاســـيـــة ولا ســـيّـــمـــا مـ
ــــد الــنــائــبــة ســتــريــدا جعجع  ــــذي أوفـ الـ
إلـــى الــبــيــســري لــعــرض أفــكــار »غــريــبــة 
ــزوح، دفـــع  ــ ــنــ ــ ــ ــول أزمـــــــة ال ــ عـــجـــيـــبـــة« حــ
الأمــن الــعــام إلــى محاولة سحب فتيل 
الــتــفــجــيــر مـــن الــــشــــارع إلــــى الـــقـــانـــون، 
ــتـــخـــذاً إجـــــــــــراءات قـــاســـيـــة، بــعــضــهــا  مـ
الفترة  ففي  السوريين.  تجاه  انفعالي 
ــدأ الأمـــــــن الــــعــــام بــســحــب  ــ ــرة، بــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الإقـــــــامـــــــات الـــنـــظـــامـــيـــة مـــــن ســــوريــــن 
مقيمين بشكل قانوني في لبنان لدى 
زيارتهم دمشق، وكذلك مسألة تعديل 
منح الإقامات السنوية سنداً لكفالات 
مــصــرفــيــة وإبـــــدال ذلـــك بــكــفــالــة نقدية 
ــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة لـــدى  تـــوضـــع فــــي صــ

وزارة المالية.

رسالة سورية للبنان:

مؤتمر بروكسيل منصة للهجوم على دمشق

تقرير

لمس نواب من تكتل »لبنان القوي« 
تــنــاقــضــا كــبــيــراً فـــي كـــام سفيرة 
الاتحاد الأوروبي ساندرا دي وايل 
للاستيضاح  أخــيــراً  ــا  ــ زاروهـ الــتــي 
ــوة« المــلــيــار يــــورو للبنان  ــ عــن »رشـ
التي أعلنت عنها رئيسة المفوّضية 
الأوروبــيــة أورســـولا فــون ديــر لاين 
الشهر  لــبــنــان مطلع  لـــدى زيــارتــهــا 
السفيرة عن  الجاري. فلدى سؤال 
هم أن الاتــحــاد الأوروبـــي 

ُ
»الــهــبــة«، ف

لـــن يــخــصــص مــبــالــغ جـــديـــدة، وأن 
إعـــان فــون ديــر لايــن جــاء لطمأنة 
ــاد ســيــبــقــي في  ــحــ لــبــنــان بــــأن الاتــ
المبالغ  على  المقبلة  الأربــع  السنوات 
نفسها التي يقدّمها إلى لبنان منذ 
ض مساعداته 

ّ
فيما يخف عاماً،   13

للدول المضيفة الأخرى. ولدى سؤال 
النواب عن نسب توزيع المساعدات 
أجابت  والــســوريــن،  اللبنانيين  بــن 
المبلغ تستفيد  ثلثي  بــأن  وايــل  دي 
ــات  ــه أســــــر لـــبـــنـــانـــيـــة ومـــؤســـسـ ــنـ مـ
ومـــــــــــدارس رســـمـــيـــة بـــشـــكـــل غــيــر 
مباشر، لكنها عادت لتشير إلى أن 
تصل  للبنانيين  المــســاعــدات  نسبة 
الاتحاد  أن  إلــى  إلــى 45%، مشيرة 
لم ينته بعد من إعداد الدراسة حول 
تنوّع النسب. وبدا الانفعال الشديد 
على السفيرة الأوروبية لدى اقتراح 
ــع الأمــــــوال  ــدفــ ــ

ُ
ــــواب أن ت ــنـ ــ بـــعـــض الـ

للجمعيات،  وليس  اللبنانية  للدولة 
دت على نجاعة الصيغة الحالية 

ّ
وأك

بعة عبر الجمعيات، مستشهدة 
ّ
المت

المبالغ  من  التربية  وزارة  باستفادة 
ــمــــدارس المــســتــضــيــفــة  ــلــ ــ ــة ل ــدّمــ ــقــ المــ
السوريين وكيف ينعكس  للأطفال 
ذلك إيجاباً على الأساتذة ويضمن 
المــدرســة. كما تطرّقت  اســتــمــراريــة 
الــتــي تحصل عليها  إلــى »الــهــبــات« 
بــرنــامــج  لــتــمــويــل  ــــشــــؤون  ال وزارة 
ــره. وعـــنـــدمـــا لــفــتــهــا  ــ ــيـ ــ »أمـــــــــان« وغـ
ــوال  ــ ــذه الأمـ ــى أن هــ ــ ــنــــواب إل ــ ــد ال أحــ
ديــون وليست هــبــات، عــا صوتها 
ــوال دافــعــي الضرائب  بــأن هــذه »أمــ
فــي أوروبــــــا«. كــمــا انــفــعــلــت مــجــدداً 
دفع الأمــوال 

ُ
عندما سُئلت لمــاذا لا ت

لتشجيعهم  ســوريــا  فــي  للنازحين 
على العودة إلى بلادهم.

سفيرة الاتحاد 

الأوروبي:

ض الدعم... 
ّ

لن نخف

ولا أموال جديدة

تقرير

تقريرمقالة

نقاشات أميركية 

حول ثلاثة نماذج رئاسية

 واحد
ّ
 بلا سوري

ٌ
 واحد

ٌ
يوم

هيام القصيفي

في  الجمهورية  رئاسة  حــول  النقاشات 
معنية  أميركية  دوائـــر  فــي  تأخذ  لبنان 
مــنــحــى مــخــتــلــفــا عــــن الــــكــــام الــلــبــنــانــي 
ــة.  ــهــــوريــ ــمــ حــــــــول اتــــــجــــــاه رئــــــاســــــة الــــجــ
وينطلق النقاش للنظر إلى دور رئاسة 
الــجــمــهــوريــة وتـــحـــديـــد هـــويـــة الــرئــيــس 
المقبل أســاســا مــن ســؤال حــول مستقبل 

لبنان وما يُراد له.
يــصــعــب تـــجـــاوز أمـــريـــن فـــي الــنــقــاشــات 
لعة: 

ّ
التي تصل إلى أوساط لبنانية مط

التي  والــدولــيــة  الإقليمية  الــقــوى  موقف 
تــريــد تقاسم نــفــوذهــا مــع واشــنــطــن في 
إدارة الملف اللبناني، والموقف الأميركي 
من لبنان قبل حرب غزة وبعدها، ليُفهم 
مــاذا يريد الأميركيون من  على أساسه 

رئاسة الجمهورية.
دخل واشنطن 

ُ
في الموقف الأميركي، لم ت

المــلــف  إدارة  فــــي  شـــريـــك  أي  الآن  حـــتـــى 
اللبناني، لا رئاسياً ولا سياسياً. ورغم 
اقــتــراب مصر وقــطــر وفــرنــســا منها، إلا 
أن هناك هامشاً محدداً للتحرك لكل من 
هـــذه الــــدول مــن دون الالـــتـــزام بـــأي قــرار 
السعودية  أمــا  لبنان.  بمستقبل  يتعلق 
الموقف  انطلاقاً من  إطــار مختلف،  فلها 
يـــزال يتعامل  الـــذي لا  الــســعــودي نفسه 
بــعــنــايــة فــائــقــة مـــع خــصــوصــيــة لــبــنــان 
به على حساب صياغة  التفريط  وعــدم 
الرياض  يضير  ولا  إقليمية.  تفاهمات 
ــيـــات حــلــفــاء  بــــذلــــك أن تــــراعــــي حـــســـاسـ
لــهــا فــي لــبــنــان، لأن ذلـــك يــشــكــل إضـــاءة 
إيــجــابــيــة فــي مــوقــفــهــا تــجــاه واشــنــطــن، 
استياء  أثـــارت  الــتــي  فرنسا  على عكس 
مــدّ جسور  في  بعيداً  بذهابها  أميركياً 
العلاقات مع حزب الله. موقف واشنطن، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــلـــة مـــــن الانــ ــلـــيـ ــر قـ ــ ــهـ ــ ــبــــل أشـ قــ
ــو نـــفـــســـه فــي  ــ ــة، لا يـــــــــزال هــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
»الــحــرص عــلــى مصلحة لــبــنــان«. وهــذا 
بــتــأكــيــد الاســتــمــرار  المــوقــف لا ينحصر 
فــي دعـــم لــبــنــان، بــل يــتــعــداه إلـــى الــكــام 
عن رفض تقديم أي تنازلات تتعلق به، 
ربــطــا بــمــا يــحــصــل فـــي المــنــطــقــة وحـــرب 
غــــزة ونــتــائــجــهــا. وإذا كـــانـــت الــرســائــل 
الأمــيــركــيــة إلـــى إيــــران واضــحــة فــي هــذا 
الــشــأن، فإنها تضاعفت بعد حــرب غزة 
ــع فــــي الــــجــــنــــوب، عــلــى  وتــــدهــــور الــــوضــ
قــاعــدة أن أي »ابــتــزاز« لتقديم تــنــازلات 
أميركية في ترتيب تفاهم مع إيــران لن 

يُكتب له النجاح.
ــــم حـــتـــى الآن  ــــرجـ ـ

ُ
ــــف الـــــــذي ت ــــوقـ هــــــذا المـ

الكلام  اللبناني، ومعه  للوضع  تجميداً 
الــرئــاســي وتــســويــة الــجــنــوب، يفتح في 
المـــقـــابـــل نـــقـــاشـــا مـــوسّـــعـــا حـــــول كــيــفــيــة 
على  الــرئــاســة  استحقاق وضــع  مقاربة 
يزال  لا  الآن،  فحتى  الأميركية.  الطاولة 
عن  عبارة  واشنطن  في  الرئاسي  الملف 
الذي  »مسوّدة أولية« لا أكثر. والنقاش 
ــــرب غــــزة،  يـــتـــعـــدى مــــا ســيــحــصــل فــــي حـ
ــة نــــمــــاذج رئـــاســـيـــة، عــلــى  يـــتـــنـــاول ثـــاثـ
أســاس السؤال المبدئي عن أي حل يراد 
لذلك  ووفــقــا  المقبلة،  المرحلة  فــي  للبنان 

يمكن تحديد هوية الرئيس المقبل.
الـــرئـــاســـة  انـــتـــخـــابـــات  دارت  الآن  حـــتـــى 
 جــوهــر 

ّ
حـــول طــرفــن مــتــعــارضــن، لــكــن

الــعــمــلــيــة الــتــنــافــســيــة انــحــصــر بــالــقــوى 
الــســيــاســيــة الــتــي ســمّــت مــرشــحــيــهــا. ما 
يــنــاقــش أمــيــركــيــا هــو أن أي نــمــوذج من 
داخل الطبقة السياسية سيعكس حكماً 

صورة الانهيار في الواقع الحالي الذي 
يعيشه لــبــنــان مــنــذ ســـنـــوات. وهــنــا لــبّ 
المــشــكــلــة. فــالــرئــيــس مـــن داخـــــل الـــنـــادي 
استمرار  إلــى  إضــافــة  يعني،  السياسي 
الأزمة وإبقاء لبنان في المسار المتدهور، 
قــبــض الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى مفاصل 
السلطة. وهذا في حد ذاته مؤشر سلبي 
بالنسبة إلى من يحاولون إنقاذ الوضع 
والطبقة  اللبنانية.  الــحــدود  خـــارج  مــن 
الــســيــاســيــة، بــحــســب هــــذه الــنــقــاشــات، 
يبقيها  ذلــك  لأن  الخيار  بــهــذا  متمسّكة 
في إدارة اللعبة مباشرة أو غير مباشرة.
النموذج الثاني هو أن أي كلام من جانب 
أو  مدنيين  موظفين  عــن  قــوى سياسية 
عــســكــريــن )وواشـــنـــطـــن لــيــســت مـــع أي 
 النظر 

ّ
مــن المــطــروحــة أســمــاؤهــم بــغــض

عـــن الـــتـــأويـــات الــلــبــنــانــيــة والــفــرنــســيــة 
والــقــطــريــة( أو مــرشــحــن مـــن خــانــة »لا 
طـــعـــم ولا رائــــحــــة لــــهــــم«، يــعــنــي حــكــمــا 
أن الـــرئـــيـــس المــقــبــل هـــو رئـــيـــس مــرحــلــة 
انتقالية، وإبقاء للبلد في خانة الانتظار 

وتأجيل حلول أزمــتــه، وهــذا مــا تحاول 
الترويج  السياسية  القوى  أيضاً بعض 
الخماسية  اللجنة  فــي  دول  وجـــذب  لــه، 
إليه. لكنه بالنسبة إلى الأميركيين يعبّر 
أيضاً عن مصالح القوى السياسية التي 
تلتقي، رغم اختلافها على اسم المرشح، 
اللبناني على سكة  الــوضــع  إبــقــاء  على 
الانــتــظــار، مــع هشاشة أكــثــر لاعــتــبــارات 

معروفة.
أمـــا الــنــمــوذج الــثــالــث فــهــو الــلــجــوء إلــى 
خــيــار مــن خـــارج الاصــطــفــاف السياسي 
ــارات تـــتـــقـــاطـــع عــلــيــهــا واشـــنـــطـــن  ــيــ بــــخــ
والسعودية، ما يسمح بإخراج الرئاسة 
مـــن أيــــدي الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــحــالــيــة، 
ووضــعــهــا فــي المــكــان الـــذي ينقل الأزمــة 
إلــــى مــســاحــة أخــــرى يــمــكــن مـــن خــالــهــا 
المــطــلــوبــة سياسياً  المــعــالــجــات  إنـــجـــاح 
الــذي تحاول  الخيار  واقتصادياً. وهــذا 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــقــفــز فـــوقـــه يــاقــي 
النقاش،  فــي  ويــتــقــدّم  أميركياً،  ارتــيــاحــا 
مــــن دون الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً فــــي الـــتـــفـــاؤل 
بــإمــكــان نــجــاحــه، رغــم أنــه بالنسبة إلى 
الأمــيــركــيــن الــوســيــلــة الأضــمــن للعبور 

نحو لبنان آخر.
هذه النماذج ترتبط حكماً بأي مستقبل 
ــل يــمــكــن لــواشــنــطــن  ــ يــــــراد لـــلـــبـــنـــان، وهـ
ــد مــن  ــ  الـــنـــظـــر عــــن تــــقــــدّم واحــ

ّ
أن تـــغـــض

للخيار  الترويج  أو  الأوّلــن  النموذجين 
ــي بـــــن لـــبـــنـــان وبــــعــــض أعـــضـــاء  ــانــ ــثــ الــ
اللجنة الخماسية والمفاضلة بين السيّئ 
والأســـــــــوأ كـــمـــا يـــحـــصـــل فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخيرة، خلال لقاءات يصل مضمونها 
إلى واشنطن. يكمن الجواب في أن إدارة 
الأزمــــــة، كــمــا الــحــلــول المــرتــقــبــة لــلــوضــع 
ولو  ــة،  دولـ مــن  بأكثر  تتعلق  الإقليمي، 
بعدم  متمسّكة  الآن  حــتــى  واشــنــطــن  أن 
لبنان  وضـــع  حـــول  بمقايضة  التسليم 
ــيــــه. لـــكـــن الـــخـــشـــيـــة تــبــقــى  والــــرئــــاســــة فــ
يُفهم  أميركي،   نظر 

ّ
أي غــض مــن  قائمة 

مــنــه الــقــبــول بــخــيــارات تبقي لــبــنــان في 
المكان نفسه، لانشغال واشنطن بملفات 
ــي انــتــظــار  ــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة فــ ــيــ كـــثـــيـــرة دولــ
نـــضـــوج تــســويــة كـــبـــرى، أو تــرحــيــل كل 
المــلــف إلـــى حــيــنــه، ولا ســيــمــا أن الــقــوى 
التمسك  فــي  المــحــلــيــة تمعن  الــســيــاســيــة 
بالخيارين الأوّلين، من دون أي حرج، ما 
المــيــزان قائماً بــن مصالح طبقة  يجعل 
ســيــاســيــة بــكــل اخــتــافــاتــهــا، ومــحــاولــة 
لــتــقــديــم مــنــظــار آخــــر لــلــبــنــان، ســيــاســي 
الكلام عنه في هذه  واقتصادي، يجري 

النقاشات.

دخل واشنطن حتى 
ُ

لم ت

الآن أي شريك في إدارة 

الملف اللبناني

الولايات  ان 
ّ
أيــام سك أن  واضــحٌ بإيحائه 

حدة لن تكون على ما يــرام في حال 
ّ
المت

الأرض،  وجــه  عــن  المكسيكيون  اختفى 
 .

ً
ــرابٍ عماليٍّ عــام مثلا أو دعــوا إلــى إضـ

الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي لــلــعــمّــال الــوافــديــن 
يطال القطاعات كافة من دون استثناء، 
وهـــو غــالــبــا نــاتــجٌ عــن حــاجــة فــي ســوق 
يّة 

ّ
المحل بالعمالة  تلبيتها  العمل لا يمكن 

لسببٍ أو آخر.
الــســيــنــاريــو نفسه في  إذا مــا تــصــوّرنــا 
يتغيّر  لــن  مكسيكيين،  دون  مــن  لــبــنــان 
ــق إلـــى المــغــتــرب 

ّ
شــــيءٌ غــيــر غــيــاب الــتــمــل

جَ لــه فــي يــومٍ  ــــذي رُوِّ كـــارلـــوس ســلــيــم ال
ــام قــبــل الانــهــيــار كــمــنــقــذٍ. لكن  ــ ــ مـــن الأيّ
بـــيـــومٍ  أعـــيـــنـــنـــا وحـــلـــمـــنـــا  أغـــمـــضـــنـــا  إذا 
لــبــنــانــيٍّ مــن دون ســــوريٍّ واحــــد ضمن 

مــســاحــة الــــــــــ10452 كــيــلــومــتــراً مــربّــعــا 
 ،

ً
ــة، فـــالأمـــر يــخــتــلــف كــلــيّــا. أولا ــقـــدّسـ المـ

 الاكتظاظ في السجون، ما يسمح 
ّ

يخف
الــوطــن،  اللبنانية فــي ســجــون  لــأكــثــريّــة 
ــلـــومـــون بـــالمـــنـــاســـبـــة،  ــرٌ مـــظـ ــثــ ــهـــم كــ ــنـ ومـ
بــأن »يــتــرحــرحــوا« أكــثــر فــي زنزاناتهم 
وأقـــبـــيـــتـــهـــم. رغـــــم أن نــســبــة الــســجــنــاء 
السوريين  السكان  عامة  مــن  السوريين 
 كثيراً عن نسبة السجناء 

ّ
في لبنان تقل

الوطن،  فــي  السكان  عــدد  مــن  اللبنانيين 
غير أنّ صيت الإجرام يلتصق بالأوّل.

نــعــم، هــنــاك ســوريــون يــرتــكــبــون جــرائــم 
ــح 

َ
مــخــتــلــفــة فــــي لـــبـــنـــان، مــعــظــمــهــا جــن

يتحوّل  ــدّاً  جـ وبعضها شــنــيــعٌ  صــغــيــرة 
ماذا  لكن  يشتهيه،  لمن  وقــوداً عنصريّاً 
تــفــعــل غــالــبــيّــة الـــســـوريّـــن المــقــيــمــن في 

أي جــرم؟  ولــن يرتكبوا  لــم  الــذيــن  لبنان 
الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال تــرســم صــورة 
يــــومٍ فـــي لــبــنــان إن اخــتــفــى الــســوريّــون 
عـــن مــســاحــتــه، أو دعـــــوا إلــــى إضـــــرابٍ 
. طــبــعــا، عــنــدمــا يــبــخّ 

ً
ــام مـــثـــا عــمــالــيٍّ عــ

ــوريّ فهو  ــســ ــ ـــه عــلــى ال الــعــنــصــريّ ســـمَّ
ــائــــات المـــالـــكـــة لمـــصـــارف  ــعــ ــ لا يـــعـــنـــي ال
 مــن أودع مــالــه عندها، 

ّ
ــذل لــبــنــان الــتــي تـ

فمليارات المودعين اللبنانيين والسوريين 
وغيرهم التي استولى عليها آل الأزهري 
والصحناوي وغيرهم تجعلهم لبنانيين 
أصــيــلــن. »الـــســـوري« غير المــرغــوب فيه 
في لبنان هو العامل الذي يعفي اللبناني 
من أعمالٍ لا يرى اللبناني أنها تليق به. 
فــي الــواقــع »الــســوري« مــرغــوب جــدّاً من 
ص 

ّ
يقل فهو  الرأسماليين،  الاستغلاليين 

الــكــلــفــة عــلــيــهــم ويــســهّــل لــهــم اســتــغــال 
العامل اللبناني.

ي واجب على وزارة 
ّ
المحل العامل  حماية 

الـــعـــمـــل، والـــحـــجـــة الــشــائــعــة فـــي الــحــمــلــة 
المــســتــجــدّة عــلــى الــعــمّــال الــســوريــن هي 
ـــهـــم يــقــومــون بــأعــمــالٍ بـــأجـــرٍ أقـــل من 

ّ
أن

القانون  ينصّه  ما  وفق  اللبناني  العامل 
العامل  في  ليست  هنا  فالمشكلة  باطلة، 
فين تطبيقه. 

ّ
بل في تطبيق القانون والمكل

فـــجـــأة، وفــــي خــضــم مـــوجـــة الــتــحــريــض 
على العمّال السوريين، تحرّكت الأجهزة 
وبــدأوا  وتطبيقه  القانون  حماية  الموكلة 
حملة ملاحقة لعمّالٍ »أجانب« مخالفين 
ــة. طــبــعــا لــم  ــلـ ــبّـ ــكـ ــروط إقـــامـــتـــهـــم المـ ــشــ لــ
ــن الـــعـــام عــنــد الــغــربــيــن  تــبــدأ حــمــلــة الأمــ
استعمارية  مــؤســســات  يــديــرون  الــذيــن 

فادحة تعيث فساداً داخــل حــدود لبنان 
وخارجها المعفيّين من تأشيرة عبورها. 
ــاف رواتــــــب  ــ ــعـ ــ هــــــــؤلاء يـــتـــقـــاضـــون أضـ
بعملهم  يقومون  الذين  المحليّين  العمّال 
ــرٌ ومــديــريــة أمــنٍ  ــ عــنــهــم، ولـــم يــجــرؤ وزي
أعمالهم  أربابهم عن  أو  على مساءلتهم 
اللبنانيّ.  قبل  توظيفهم  أحــقــيّــة  عــن  أو 
يدخلون  ممّن  العشرات  المناسبة،  وفــي 
ويــعــمــلــون فـــي لــبــنــان بــفــيــزا ســيــاحــيــة 
د من استمرارية أزمة 

ّ
يعملون على التأك

الــلــجــوء ويــمــنــعــون الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة من 
إيجاد حلول مع الشقيقة الأبدية. ارتأت 
الدولة اللبنانية بحكوماتها ومؤسساتها 
ة 

ّ
»فش بـ الــعــام  الإحــبــاط  تنفيس  الأمــنــيــة 

خــلــقٍ« ضــد العمّال الــســوريّــن الــذيــن قد 
تشوب ظروف إقامتهم شائبة.

أيّــهــا المــواطــن ورجـــل الأمـــن والــسّــيــاســي 
أن لا غنى  جـــيّـــداً  ــون  ــدركــ تــ الـــلـــبـــنـــانـــيّ، 
ــــســــوري. إن أضـــرب  لــكــم عـــن الــعــامــل ال
الــعــمّــال الــســوريــون ســاعــاتٍ عــن العمل 
الوسخ.  في  لبنان  ويغرق  الفوضى  تعمّ 
 وجــــود عــمّــال 

ً
إذا كــــان يــزعــجــكــم فــعــا

»أجانب« يقومون بأعمال لا يريد القيام 
 

ّ
بــهــا آخـــــرون وبــــرواتــــب بــخــســة، فــالــحــل
في  المشاركة  على  أصرّيتم  إن  بسيط. 
حــصــار ســـوريـــا تــلــبــيــة لــرغــبــات الــغــرب 
وأوامـــــــره، لـــن يــنــهــض اقــتــصــاد ســوريــا 
هم  صدّقوني  إليها.  عمّالها  يعود  ولــن 
لرواتب  ولا  عيونكم  لــســواد  هنا  ليسوا 
بلا حقوق أو حماية. هم هنا مجبرون، 
تنهضوا  ولــن  ينهضوا ويخلصوا،  ولــن 

وتخلصوا إلا سويّاً.

الــســوري، لهذا سنقدّر إصــراركــم على 
أن يتم الــوفــاء بــأي تــعــهّــدات يمكن أن 
تــقــطــعــوهــا بــالــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة أو مـــن خــــال مــكــاتــب الأمـــم 
المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية 
المــعــتــمــدة فـــي دمــشــق حـــصـــراً، آخــذيــن 
ــتــــبــــار عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة ضــمــان  ــي الاعــ فــ
ــاعـــدات الإنــســانــيــة الــتــي  ــول المـــسـ ــ وصـ
لسيطرة  الخاضعة  المناطق  في  قدم 

ُ
ت

التنظيمات الإرهابية إلى مستحقيها 
من المدنيين السوريين«.

وفـــي الــجــزء الــثــانــي مــن الــرســالــة، أكّــد 
ـــع أيـــضـــا 

ّ
ــل ــا »تـــتـــطـ ــ ــــوريـ المـــــقـــــداد أن سـ

إلــــى أن يــتــم تــوجــيــه هــــذه المــســاعــدات 
لـــتـــمـــويـــل مــــشــــاريــــع الـــتـــعـــافـــي المــبــكــر 

يسهم  بما  العيش،  وسبل  والــصــمــود 
للشعب  المعيشي  الوضع  تحسين  في 
الـــــــســـــــوري، وتـــيـــســـيـــر جــــهــــود إعـــــــادة 
الــاجــئــن والمــهــجّــريــن الــســوريــن إلــى 
تمّ  الــذي  التفاهم  بيوتهم، وذلــك وفــق 
السامية  المفوّضية  مــع  إلــيــه  التوصل 
ــم المـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن«.  لـــأمـ
كـــمـــا ذكّــــــر بـــالـــتـــحـــدي الإضــــافــــي أمــــام 
ــزال، وأن  ــزلــ الــســوريــن الــــذي شــكّــلــه الــ
الــــســــوريــــة »مـــنـــحـــت الإذن  الـــحـــكـــومـــة 
لإدخال المساعدات الإنسانية من خلال 
مــعــبــريــن حـــدوديـــن )إدلــــب الــســامــة - 
ــراعــــي(، فــدخــلــت بــمــوجــب ذلــــك 891  الــ
قــافــلــة وســـهّـــلـــت قـــيـــام الأمـــــم المــتــحــدة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة المــعــنــيــة بــــ 388 

زيارة إلى شمال غرب سوريا«.
وختم المقداد رسالته بالتأكيد على أن 
السوري  للشعب  الحقيقية  »المساعدة 
الخاطئة  المــقــاربــة  فــي  تغييراً  ب 

ّ
تتطل

مة للمؤتمر 
ّ
الدول المنظ التي تتبناها 

ب رفعاً فورياً وغير مشروط 
ّ
كما تتطل

ــة الانـــــفـــــراديـــــة  ــريــ ــســ ــقــ لــــــــإجــــــــراءات الــ
ــلــــى الــــشــــعــــب الــــســــوري  ــة عــ ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
 الــــــقــــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 

ّ
ــاب كـــــــل ــ ــحـ ــ ــــسـ وانـ

المــتــواجــدة بشكل غــيــر شــرعــي ووقــف 
المـــوارد والــثــروات السورية، لأنه  نهب 
فــــي حـــــال اســـتـــعـــادتـــهـــا ســتــســهــم فــي 
اعــتــمــاد الــســوريــن عــلــى أنــفــســهــم في 

إعادة بناء حياتهم ومستقبلهم«.
تــأتــي رســالــة المــقــداد فــي تــوقــيــت بالغ 

الأهـــمـــيـــة، لــتــضــع ســيــاقــا ســيــاســيــا لما 
بــه دمــشــق مــن خطوط  يمكن أن تقبل 
ــزوح بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــ عـــريـــضـــة لـــحـــل أزمـ
ـــعـــه مــــن لـــبـــنـــان فــي 

ّ
ــا تـــتـــوق ــ ــذري ومـ ــ جــ

بروكسيل، وحتى في بيروت. وتتزامن 
 الـــنـــزوح 

ّ
ــع احــــتــــدام مـــلـــف الــــرســــالــــة مــ

اللبناني حياله، بعد  التخبّط  وحمأة 
ــاد الأوروبــــــي  انـــكـــشـــاف مـــوقـــف الاتــــحــ
ــاه الــــحــــلــــول الــــجــــذريــــة  ــ ــــجـ الـــســـلـــبـــي تـ
لــــــأزمــــــة، خــــصــــوصــــا خـــــــال الـــــزيـــــارة 
الأوروبية  المفوضية  لرئيسة  الأخيرة 
ــــولا فـــون ديـــر لايـــن إلـــى بــيــروت،  أورسـ
التحريض   تصاعد حــمــات 

ّ
وفــي ظــل

والعنصرية ضد السوريين.
ولا يمكن إخــفــاء الامــتــعــاض الــســوري 

ــمّ أزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة وعـــــــدوان  فــــي خــــضــ
ــلــــي، ثـــمـــة مــــن يـــســـعـــى جـــاهـــداً  إســــرائــــيــ
ــتـــمـــريـــر  ــــى الــــــقــــــانــــــون لـ ــلـ ــ ــايــــل عـ ــتــــحــ ــلــ لــ
ــفـــعـــن، كــمــا  ــتـ ــنـ تـــــــجـــــــاوزات وخـــــدمـــــة مـ
ــــذي يـــجـــري تــحــضــيــره،  فـــي المـــرســـوم الـ
اســتــنــاداً إلــى الــفــقــرة الثانية مــن المــادة 
الأمن  قــوى  لتنظيم  القانون 17  91 من 
الداخلي، التي تنص على أن »الضباط 
والأفراد الذين يُعتبرون اختصاصيين 
بــســبــب مـــمـــارســـتـــهـــم الـــعـــمـــل فــــي حــقــل 
ــتـــصـــاصـــات المــــنــــوّه عـــنـــهـــا، يُــمــكــن  الاخـ
الــخــدمــة الفعلية لمــدة  اســتــبــقــاؤهــم فــي 
سنتين على الأكثر وذلــك بعد بلوغهم 

سن الإحالة على التقاعد الحكمي«.
وفــــي الــتــفــاصــيــل أن ضــبــاطــا فـــي أمــن 
الميس  عــامــر  العميد  يتقدّمهم  الــدولــة 
بمقرّبين  قرابة تجمعه  أن  يتردد  الــذي 
من  طلبوا  ميقاتي  نجيب  الرئيس  من 
رئــيــس الــحــكــومــة إعــــداد مــرســوم بهذا 
التشاور مع  الشأن. إلا أن الأخير، بعد 
الحكومة  بــأن  هــؤلاء  أبلغ  عمله،  فريق 

ــدّ مــــرســــومــــا فــــي هـــذا  ــعــ لا يـــمـــكـــن أن تــ
الـــشـــأن كـــون الــفــقــرة الــثــالــثــة مـــن المـــادة 
نفسها تنص على أن »قواعد وشروط 
ــحــدد بــمــرســوم يُــتــخــذ في 

ُ
الاســتــبــقــاء ت

مجلس الــوزراء بناءً على اقتراح وزير 
ــتــــراح المــديــر  الـــداخـــلـــيـــة المــبــنــي عــلــى اقــ
الـــعـــام«. فــكــانــت الــتــخــريــجــة بـــأن تــوجّــه 
ــر الـــداخـــلـــيـــة بــســام  ــ ــــى وزيــ الـــضـــبـــاط إلـ
المـــولـــوي الــــذي أوعــــز الـــى المـــديـــر الــعــام 
لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان 
ــإعـــداد مــقــتــرح وإرســـالـــه الـــى مجلس  بـ
شــــورى الـــدولـــة لإبـــــداء الــــــرأي. وعــلــمــت 
ــة أبــــدى  ــ ــدولـ ــ ــورى الـ ــ ــ »الأخــــــبــــــار« أن شـ
الــذي سيرسله  الاقــتــراح  على  موافقته 
ــر الــداخــلــيــة إلـــى الــحــكــومــة عــلــى أن  وزيـ
يُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء 

لمناقشته في جلسته المقبلة.
ويُــعــتــبــر ذلـــــك، فـــي حــــال مــــرّ المـــرســـوم، 
ــا مــــن شـــيء  ــداً غـــيـــر مــــبــــرّر، إذ مــ ــديـ ــمـ تـ
مواقعهم،  فــي  الضباط  بقاء  يستدعي 
المنتفعين منه يبلغ  أن عــدد   عــن 

ً
فضلا

حـــوالـــي 100 ضـــابـــط فـــي كـــل الأجـــهـــزة 
)الأمن العام، قوى الأمن الداخلي وأمن 
ــــذي لا  ــة( بــاســتــثــنــاء الـــجـــيـــش الــ ــ ــــدولـ الـ
الذي  الظلم  وإلــى   .17 للقانون  يخضع 
سيلحقه المرسوم بضباط أحيلوا على 
التقاعد، فقد تنتج عنه خضة سياسية 
فــي حـــال طــــاول عــــدداً مــن الــضــبــاط من 
طائفة معينة أكبر من عددهم من طائفة 
التي  أن فكرة الاختصاص  أخــرى. كما 
ــا  ــ يـــحـــاول المــنــتــفــعــون الاخـــتـــبـــاء وراءهـ
لــيــســت ســــوى »فـــذلـــكـــة«، إذ مَــــن يــحــدد 
في  الاختصاص  يمارسون  الذين  عدد 
مواقعهم؟ ومــن يضمن أن لا تنتج عن 
ذلك »انتفاضة« داخل الأجهزة في حال 
طــاول المرسوم أشخاصاً دون سواهم، 
ــارت  خـــصـــوصـــا أن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي ســ
ــــور بــالــتــنــســيــق بـــن الــحــكــومــة  بــهــا الأمـ
والـــداخـــلـــيـــة ومـــســـؤولـــن فـــي الأجـــهـــزة 
تؤكد أن المرسوم كله ليس سوى حفلة 

»تنفيعات«؟
)الأخبار(

دمشق تطلب من لبنان 

دات يقطعها 
ّ

تنفيذ أي تعه

بالتنسيق مع الحكومة السورية
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ل *
ّ

خليل الجمي

ما يربط شريط القرى السبع بمزارع 
الجغرافي،  الجوار  إلى   

ً
إضافة شبعا، 

الانــتــداب.  أرســاهــا  تاريخية  مظلومية 
حالتان متشابهتان من ناحية الوقائع 
ومتناقضتان لجهة المطالبة بالحقوق 

السليبة.

مزارع شبعا

في 31 آب عام 1920، أصدر المفوض 
الـــســـامـــي الــفــرنــســي الـــجـــنـــرال هــنــري 
الــقــاضــي  الـــرقـــم 318  ــرار  ــقــ ــ ال غـــــورو 
مّ 

َ
الــذي ض الكبير  لبنان  دولــة  بإنشاء 

يقتطع  ولم  بالكامل،  قضاء حاصبيا 
 بــالاقــتــطــاع من 

ً
مــنــه أي جــــزء، إســـــوة

، وكانت مزارع 
ً
»سنجق طرابلس« مثلا

شبعا تاريخياً ضمن القضاء المذكور.
ــيـــش الــفــرنــســي  وعـــنـــدمـــا رسّـــــــم الـــجـ
ــة لـــحـــدود الـــدولـــة  الـــخـــرائـــط الــعــســكــريّ
الجديدة مع سوريا، ارتكب - عن قصد 
تــقــنــيــا جسيماً   

ً
أو مـــن دونــــه - خــطــأ

بع 
ّ
باعتماد طريقة ترسيم عسكريّة تت

تــتــالــي نــقــاط خــطــوط الــقــنــن )رؤوس( 
 من 

ً
ــيّــة بـــدلا وقــمــم الــجــبــال حـــدوداً دول

ــت بــلــدة شبعا 
َ
ــت ــبِّ

ُ
حـــدود الأقــضــيــة، فــث

الكبير،  لبنان  حـــدود  داخـــل  اللبنانيّة 
بــيــنــمــا أصــبــحــت مـــزارعـــهـــا خـــارجـــه، 
ــي كـــانـــت  ــتــ ــ ــا ال ــ ــــوريـ داخـــــــل حـــــــدود سـ
خــاضــعــة أيــضــا لــانــتــداب الــفــرنــســي. 
ــم الــــــرسّــــــام  ــ ــل ــة« قــ ــطــ ــحــ ــشــ هــــــكــــــذا، »بــ
الشبعاويين  مساكن  باتت  الانتدابي، 
ــهــــم ودســـاكـــرهـــم  فــــي دولـــــــة، ومــــزارعــ
رزقهم  ومــصــادر  ومــراعــي مواشيهم 

وحتى أوقافهم في دولةٍ أخرى.
بالطبع تــنــبّــه الأهــالــي فـــوراً لمــا حــدث، 
ــة  ــع دولـ ــوا تــصــحــيــح الــخــطــأ مـ ــ ــاول وحــ
الانتداب، وجرت محاولات عدة أنتجت 
خــرائــط وخــطــائــط واقــتــراحــات تعديل 
 

ّ
على مــدى حقبة الانـــتـــداب، وعــنــد كل

اقــتــراحٍ جــديــد، كــانــت مساحة المـــزارع 
ص بحكم الأمر الواقع، فتضاءلت 

ّ
تتقل

مجدل  تخوم  من  الشبعاويين  حقوق 
إلى  نجَرَة 

َ
الم شمس والقنيطرة ووادي 

مجرى وادي العسل.
ــتـــرفـــت  ـــداب الــــتــــي اعـ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــطــــات الانـ ســ
الأهــالــي بالتصحيح  بــالــخــطــأ، وعـــدت 

عند وصول لجان تثبيت الحدود بين 
لبنان وسوريا إلى هذه المنطقة، بعدما 
فة بذلك، قد 

ّ
كل

ُ
كانت لجنة »دورافور« الم

باشرت أعمالها من الحدود الشماليّة 
للبنان الكبير مع سوريا، ولكن انتهى 
التثبيت  أعــمــال  غ 

ُ
بل

َ
ت أن  قبل  الانــتــداب 

مــنــطــقــة شــبــعــا فـــي أقـــصـــى الــجــنــوب. 
تــلــك الــلــجــنــة، مـــع غــيــرهــا مـــن الــلــجــان 
لها الانتداب، أورثت 

ّ
الحدوديّة التي شك

لبنان وسوريا مشكلات حدودية برية 
أكثر مــن مئة عام  تــزال عالقة منذ  لا 

ونيّف.
بــعــد الاســتــقــال عــن فــرنــســا تــوصّــل 
لبنان وسوريا إلى حل عقاري لمزارع 
شبعا عام 1946، عبر خطيطة عقاريّة 
الــجــمــهــوريــتــن ممثلتين  مـــن  ــعــة 

َّ
مــوق

رفيق  اللبناني  العقاريين،  بالقاضيين 
الـــغـــزاوي والـــســـوري عــدنــان الخطيب، 
ثبّتت حدود مزارع شبعا على مجرى 
»مــغــر  ــريـــة  قـ الـــعـــســـل وحـــــــدود  وادي 

شبعا« السوريّة.
وافـــــق لــبــنــان عــلــى الـــحـــدّ الأدنــــــى من 
حقوقه مــن أجــل اســتــرجــاع مــا أمكن 
ــن أراضـــــــي المــــــــــزارع، لـــكـــن الـــحـــدود  مــ
ل، وحصلت بعد ذلك  ــعــدَّ

ُ
ت لــم  الــدولــيّــة 

أحداث جسام في تلك المنطقة الواقعة 
عــلــى مــلــتــقــى فـــالـــق صـــــراع تــاريــخــي 
ــت إســرائــيــل 

ّ
تـــوراتـــي عــمــيــق، إذ احــتــل

الــجــولان الــســوري ومـــزارع شبعا عام 
1967وهجّرت سكان المزارع إلى بلدة 

شبعا.
انسحبت إسرائيل من جنوب  عندما 
تــنــســحــب من  لـــم  ــام 2000،  لــبــنــان عــ
الخط  خلف  وتحصّنت  مـــزارع شبعا 
الأزرق، الذي اعتبر واضعوه أن المزارع 
سوريّة، في محاباةٍ فاضحة لإسرائيل، 
الــدولــة اللبنانية أودعـــت الأمــم  رغــم أن 
المتحدة الوثائق والمستندات كافة التي 

ثبت لبنانيتها.
ُ
ت

ورغـــم مـــرور مــئــة عـــام، لا يـــزال لبنان 
ــــي شبعا  ــال الـــرســـمـــي والــشــعــبــي وأهــ
التي  المـــزارع  استرجاع  على  مصرّين 
باتت اليوم قضية وطنية جامعة غير 

قابلة للمناقشة والتسويات.

القرى السبع

عــلــى قـــاب قــوســن مـــن مـــــزارع شبعا 

ــا الــنــســيــان  ــرهـ ــمـ  مـــشـــابـــهـــة طـ
ٌ
قــــصّــــة

الرسمي والشعبي، وهي قضيّة سبع 
ــى عــنــهــا الانـــتـــداب، 

ّ
قـــرى لــبــنــانــيّــة تــخــل

 ومن دون 
ً
 بالمزارع، ولكن علانيّة

ً
أسوة

ــاء الــخــطــأ، بــل بموجب  مــواربــة أو ادعــ
صفقة بيع وتبادل بين فرنسي يلتزم 
يملك  ويــهــودي  الحولة  سهل  تجفيف 
ـــر  ــال، فـــهـــاجـــر بـــعـــض أهـــلـــهـــا وهُـــجِّ ــ المـــ
رت معالم القرى  تلوا، وتغيَّ

ُ
الباقون أو ق

ــــتَ ســـكـــانـــهـــا فــي 
َّ
ــت ــا وتــــشــ ــاؤهــ ــمــ وأســ

اللبناني،  والــداخــل  عامل  نواحي جبل 
أقصى  والتجاهل، وكان  الظلم  وعانوا 

ما يبغون اعترافاً بهويتهم اللبنانيّة.
فبعد إصداره قرار إنشاء لبنان الكبير 
بــعــدّة أشــهــر، أصــدر المــفــوض السامي 
الفرنسي قراراً بإحصاء منطقة لبنان 
تـــاريـــخ 9  الـــرقـــم 763،  الــكــبــيــر تــحــت 
هذا  على معاملات  وبــنــاءً  آذار 1921. 
حصي ضمن لبنان الكبير 

ُ
الإحصاء، أ

ســكــان الــقــرى السبع الــتــي تــتــدرّج من 
الشرق نحو الغرب: إبل القمح قرب نبع 
ـــدَس، 

َ
الــوزانــي، هــونــن، النبي يــوشــع، ق

ثم  وطيربيخا.  صلحا  الجبل،  مالكيّة 
الفرنسي  السامي  قــرار المفوض  نــصَّ 
آذار   10 فـــي  الــــصــــادر   ،1307 ــرقـــم  الـ
1922، على أنه »يُعتبر لبنانياً كل من 
يّدَ بهذه الصفة في سجلات 

ُ
كان قد ق

الإحصاء«.
أعطت سلطات الانتداب سكان القرى 
ــة لبنان  ــ الــســبــع هـــويّـــات لــبــنــانــيّــة )دولـ
 بــســكــان بــقــيــة قــرى 

ً
ــكــبــيــر(، إســـــوة ال

جبل عامل وبلداته. وبعد حوالى ثلاث 
 عــنــد رغــبــة الــوكــالــة 

ً
ــوات، ونــــــزولا ــنـ سـ

اليهوديّة، سُلِخت هذه القرى عن لبنان 
ــت إلــى فلسطين عقب »الاتــفــاق  ــمَّ

ُ
وض

بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة 
بين  الــحــدود   

ّ
بــخــط ق 

ّ
المتعل الفرنسية 

سوريا وفلسطين من البحر المتوسط 
إلى الحمّة«، أو ما بات يُعرَف باتفاقيّة 
ــمَــــت  ــ ــــتــــي رسَّ »بـــولـــيـــه - نـــيـــوكـــمـــب« ال
الفرنسي  الانتداب  بين  البريّة  الحدود 
ــة،  ــهـ ــن جـ ــ ــا مــ ــوريـــــ ــان وســـــ ــنــ ــبــ ــ ــى ل ــلــ عــ
ــتـــداب الــبــريــطــانــي عــلــى فلسطين  والانـ
من جهةٍ أخرى، علماً أنه لدى ترسيم 
هذه الحدود، لم يكن للطرفين اللبناني 

والفلسطيني أي رأي أو وجود.
أربــكــت هـــذه الــحــدود الــجــديــدة سكان 

القرى السبع وسلختهم عن انتمائهم 
ــي والأســـــــــري،  ــرافــ ــغــ ــجــ ــ الـــطـــبـــيـــعـــي وال
ــل بــعــضــهــم الـــنـــزوح نــحــو جبل 

ّ
فــفــض

عــامــل والالــتــحــاق بــالــحــدود الــجــديــدة 
غالبيتهم  آثـــرت  فيما  الكبير،  للبنان 
الــبــقــاء فــي قــراهــم وأراضــيــهــم، إلــى أن 
ضمن  الصهيونيّة  الــفــرق  هاجمتهم 
ما عُرِف بعمليتي »يفتاح« و»حيرام« 
المجازر  بحقهم  وارتكبت   ،1948 عام 
ــرقـــي، فـــفـــرَّ مـــن نــجــوا  ــعـ والــتــطــهــيــر الـ
مذعورين إلى داخل الحدود اللبنانيّة، 
والتجأت، على سبيل المثال، أسَــر من 
بــن شيعة  المختلطة  القمح  إبــل  قــريــة 
ــر مــيــمــاس،  ــ ــدة ديـ ــلـ ــى بـ ــ وكـــاثـــولـــيـــك إلـ
ومــنــهــم عـــائـــات كـــســـروانـــي، عــبــدو، 

حداد، حرفوش وغيرها.
بعد انــدلاع الحرب على غــزّة والمعارك 
هذه  عــادت  لبنان،  فــي جنوب  القائمة 
 بأسمائها 

ً
تــــارة الـــضـــوء،  إلـــى  الــقــرى 

العبريّة  بأسمائها  وطــوراً  الصحيحة 
 على ارتــبــاك إعلامي 

ّ
رة، مــا يــدل المــــزوَّ

لبناني فاضح، أضفى على الظلم الذي 
لحق بهذه القرى على مدى تاريخها، 
 رســـمـــيـــا. إذ 

ً
ــا ــجـ ظــلــمــا إعـــامـــيـــا وخـ

الخريطة  عــلــى  ليست  الــقــرى  هـــذه  إن 
السياسيّة للبنان كمزارع شبعا، رغم 
التاريخ  فــي  متشابهتان  الحالتين  أن 
والـــجـــغـــرافـــيـــا، بـــل إن شـــريـــط الــقــرى 
أكبر من  لبنان  سُلِخَ عن  الــذي  السبع 
غ 

ُ
بل

َ
وت  وسكاناً، 

ً
مزارع شبعا مساحة

مساحته حوالى 74 كيلومتراً مربعاً، 
في مقابل 42 كيلومتراً مساحة مزارع 
شبعا التي تطالب الدولة اللبنانيّة بها.

تعرِف غالبيّة اللبنانيين قضيّة مزارع 
ــة من 

ّ
شبعا عــن ظــهــر قــلــب، بينما قــل

سمعوا بالقرى السبع التي قطع لبنان 
ــرّة الــتــاريــخ  ــ الــرســمــي مــعــهــا حــبــل سـ

والجغرافيا.

* عميد ركن متقاعد، 
قائد قطاع جنوب الليطاني 
سابقاً، خبير في ترسيم الحدود 
البحرية والبرية.

مزارع شبعا والقرى السبع السليبة

صيف وشتاء تحت احتلال واحد

تبلغ مساحة 

شريط القرى 

السبع حوالى 74 

كيلومتراً مربعاً 

في مقابل 42 

كيلومتراً مساحة 

مزارع شبعا

قضية
الحدث

تقرير

مواصلة  العدو  قيادة  قــرار  تداعيات 
إلى  الــبــري  الــحــرب وتوسيع نطاقها 
رفح، انعكست على الجبهة الشمالية 
على الحدود مع لبنان، حيث تواصل 
تساقط الصواريخ على المستوطنات 
ــــداءات الإســرائــيــلــيــة،  ــتـ ــ رداً عــلــى الاعـ
اســتــهــداف تجمّعات  وتــواصــل معها 
يهم دون 

ّ
لم يحل تخف الذين  الجنود 

ــهـــزة الــرصــد  اكــتــشــافــهــم مـــن قــبــل أجـ
والمراقبة التابعة للمقاومة.

ــه تـــطـــبـــيـــق  ــ ــلــ ــ ــ ــا واصـــــــــــل حـــــــــزب ال ــ ــمـ ــ كـ
المـــعـــادلات الــتــي يــفــرضــهــا عــلــى هــذه 
ت 

ّ
الجبهة للجم محاولات العدو التفل

من »هوامش« المواجهة. لذلك، لم تأتِ 
الــحــرائــق الــواســعــة الــتــي انــدلــعــت في 
كـــريـــات شــمــونــة لــيــل أمـــس مـــن قبيل 
الــلــه ردّ بالمثل  الــصــدفــة، إذ إن حـــزب 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام إســــرائــــيــــل الــقــنــابــل 
اتـــهـــا على  الــفــوســفــوريــة فـــي اعـــتـــداء
الــــقــــرى الــلــبــنــانــيــة، لـــيـــطـــرح مــعــادلــة 
بــعــد »التدمير  بــالــحــريــق«  »الــحــريــق 
بالتهجير«.  و»التهجير  بالتدمير« 
وأعـــــــلـــــــن المــــــتــــــحــــــدّث بــــــاســــــم جـــيـــش 
سقطت  ــا  ــاروخــ صــ  20 أن  ــتــــال  الاحــ
ــت وســائــل 

ّ
فـــي المــســتــوطــنــة، فــيــمــا بــث

للحرائق،  مشاهد  إسرائيلية  إعـــام 
ــن تــســجــيــل  ــدّثــــت الـــقـــنـــاة 14 عــ وتــــحــ
التحتية  الــبــنــى  فــي  ــرار جسيمة  أضــ

والمباني.
وواصــــــل حــــزب الـــلـــه أمــــس عــمــلــيــاتــه 
ــات  ــنــ ــكــ ــة ضـــــــد مـــــــواقـــــــع وثــ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــنـ ــ الـ
وتــجــمــعــات جــنــود الــعــدو عــلــى طــول 
الــــحــــدود مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، من 
لــلــعــدو فــي موقع  بينها قــصــف قـــوة 
المالكية بالمدفعية، أدى إلى »إصاباتٍ 
مــــــــؤكــــــــدة«، وتـــــدمـــــيـــــر الــــتــــجــــهــــيــــزات 
‏الــتــجــســســيــة المــســتــحــدثــة فـــي مــوقــع 
مسكفعام، واستهداف موقع ‏السماقة 
فـــي تـــال كــفــرشــوبــا، وقــصــف قــاعــدة 
‏خـــربـــة مـــاعـــر ومــــرابــــض مــدفــعــيــتــهــا 
بــصــلــيــة مـــن صــــواريــــخ الــكــاتــيــوشــا، 

ــادة قصفها بــعــشــرات صــواريــخ  ــ وإعـ
ــاء تـــجـــمّـــع الــجــنــود  ــنــ الـــكـــاتـــيـــوشـــا أثــ
لـــرفـــع الأضــــــــرار، إضـــافـــة إلــــى قصف 
الصاروخية  بالأسلحة  يفتاح  ثكنة 

وراجمة »فلق«.
ز 

ّ
وعـــلـــى وقــــع هــــذه الــعــمــلــيــات يــتــعــز

ــام المــســتــوطــنــن  ــ ــ ــــدود أمـ ــــسـ ــق المـ ــ ــ الأفـ
الـــذيـــن يـــواصـــلـــون رفــــع الـــصـــوت من 
يــلــقــوا  أن  بــإمــكــانــيــة  قــنــاعــة  أي  دون 
نــتــائــج فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة، بعدما 
بـــات الــجــمــيــع مـــدركـــن بـــأن خــيــارات 
إسرائيل محدودة ومليئة بالمخاطر، 
الــقــتــال على  لـــوقـــف  إمــكــانــيــة  وأن لا 
على  الــحــرب  وقــف  قبل  لبنان  جبهة 
غــزة. ويزيد من منسوب التشاؤم ما 
إقــرار  عــن  إسرائيلية  تقارير  كشفته 

ــنــــدوب الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة  مــ
)أمــــان( خــال نــقــاش ســري فــي لجنة 
الخارجية والأمــن في الكنيست، بأن 
ر 

ّ
أي اتفاق ضمن القرار 1701، قد يؤث

ــــود عــلــنــيّ عــســكــري لــقــوات  عــلــى وجـ
حــــزب الـــلـــه الـــتـــي تــعــمــل فـــي المــنــطــقــة 
ــة، لـــكـــنـــه لــــن يــــزيــــل بــشــكــل  ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
تــام »الــتــواجــد المــدنــي« لمقاتلي »قــوة 
الــرضــوان«، مشيراً إلــى أن حــزب الله 
حرص لدى إنشاء هذه القوة على أن 
قريبين  ليكونوا  الــقــرى،  تضم سكان 

دائماً من الحدود مع إسرائيل.
كذلك خلص مؤتمر أكاديمي - أمني 
عُقد في الجليل الغربي إلى أنه بعد 
ــقـــدرة  ــإن الـ ــ ــهـــر عـــلـــى الــــحــــرب، فـ 7 أشـ
ــوان« لــم  ــ ــ ــرضـ ــ ــ »قـــــوة الـ الـــعـــمـــانـــيـــة لــــــ

ر رئيس قسم الأبحاث 
ّ
تتضرّر. وحــذ

في معهد »ألما«، المتخصص بالساحة 
الشمالية، طال باري، في المؤتمر من 
أنه »إذا قرّرت قيادة حزب الله احتلال 
منطقة صغيرة من إسرائيل بواسطة 
100 أو 200 مخرّب، فإن الحزب قادر 
على تنفيذ ذلك«، مشيراً إلى أن حزب 
الله مستعد للحرب، ومهيّأ لمواجهة 
مداخلته  وأنهى  السيناريوهات.  كل 
ــفـــاق ســيــاســي مـــع حــزب  ــأن »أيّ اتـ بــ
ــن يــمــنــع الـــحـــرب فـــي الــشــمــال.  الـــلـــه لـ
قه هذا الاتفاق 

ّ
وكل ما يمكن أن يحق

هو كسب الوقت إلى أن يحين موعد 
المواجهة الشاملة عام 2026 في أبعد 

تقدير، أو في المدى القريب«.
هذا الواقع الأمني والسياسي المتفاقم 
عــلــى كــل الــجــبــهــات بــمــا فــيــهــا جبهة 
ــنـــان، انـــعـــكـــس خــيــبــة فــــي مـــواقـــف  ــبـ لـ
استطلاعات  فــي  جــاء  كما  الجمهور 
للرأي نشرتها صحف عبرية، أظهرت 
المــتــفــائــلــن بمستقبل  نــســبــة  تـــراجـــع 
»دولـــة إســرائــيــل« وســط الــيــهــود إلى 
الإســرائــيــلــيــن  مـــن   %70 وأن   ،%37
لديهم درجة منخفضة أو منخفضة 
جـــــداً مــــن الـــثـــقـــة بـــالـــحـــكـــومـــة. إلا أن 
اللافت هو تراجع الثقة أيضاً بشكل 
بــقــادة الجيش مــن 75% في  ملحوظ 

آذار الماضي إلى %59.
إلــى ذلـــك، أعــلــن حــزب الــلــه استشهاد 
الــجــريــح حــســن عــلــي كـــريّـــم مـــن بــلــدة 
دير سريان وأحمد علي مهدي )زين( 
ــلـــدة عـــدشـــيـــت. ونـــعـــت جــمــعــيــة  مــــن بـ
كــشــافــة الــرســالــة الإســامــيــة المسعف 
في الدفاع المدني غالب حسين الحاج 
من بلدة شيحين. فيما أعلنت سرايا 
الــقــدس - الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
ــي فــلــســطــن،  ــ ــــي فـ ــــامــ ــاد الإســ ــهــ الــــجــ
استشهاد محمد قاسم السمنة »على 
فــي جنوب  المــحــتــلــة  حــــدود فلسطين 

لبنان«.
)الأخبار(

الجليل يشتعل بنيران المقاومة: الحريق بالحريق

وا الوعود الفارغة«
ّ
»نازحو الشمال محبطون ومل

حزب الله يدفع »إسرائيل الصغرى« إلى الانفصال!
تحت   

ّ
تئن التي  المنطقة  لمستوطنات 

وطـــأة ضــربــات حــزب الــلــه منذ أشهر 
ألفاً   80 أكثر من  هُجّر  والتي  طويلة، 

من مستوطنيها.
ولأن خطة »إعادة التأهيل« لم تتطرّق 
إلى مطالبهم بشأن مستقبل المنطقة 
ــاء  ــ ــالـــب رؤسـ ــيـــطـــان فـــيـــهـــا، طـ ــتـ والاسـ
المـــجـــالـــس الاســتــيــطــانــيــة حــكــومــتــهــم 
معهم،  التنسيق  قــبــل  إقــرارهــا  بــعــدم 
»الانـــــفـــــصـــــال« وإعـــــــان  ــن بــــــ ــ ــدّديـ ــ ــهـ ــ مـ
»اســـــــتـــــــقـــــــال«» مـــــــا ســـــــمّـــــــوه »دولـــــــــة 
الجليل«، وعدم التعاون مع الحكومة 

الإسرائيلية.
ويتوقع أن يُعلن هؤلاء »الاستقلال«، 
بالتزامن مع ما يُسمى »يوم استقلال 
في  الفلسطينية(  )النكبة  إسرائيل« 
مــع تصعيد  بــالــتــزامــن  الـــجـــاري،   14
فــي الـــشـــارع، عــبــر تــنــظــيــم تــظــاهــرات 
ـــي حــيــفــا 

َ
ــي مـــديـــنـــت واحـــتـــجـــاجـــات فــ

ــتــن لــلــضــغــط عــلــى 
ّ
ــقــــدس المــحــتــل والــ

رأس  من  الغارقة   - نتنياهو  حكومة 
الناقورة إلى البحر الأحمر - بتلبية 
حزب  يبعد  عسكري   

ّ
بــحــل مطالبهم 

ــلــــه عــــن الـــــحـــــدود، لــتــمــكــيــنــهــم مــن  الــ
العودة إلى مستوطنات الشمال قبل 

الدراسي المقبل. العام  بدء 
وفي مقابلة له مع »القناة 13«، سخر 
»مــطــيــة  رئـــيـــس المـــجـــلـــس الإقـــلـــيـــمـــي لـــ

آشر«، موشيه دافيدوفيتش، من وزير 
الأمـــن يـــوآف غــالانــت الـــذي تــوعّــد بأن 
يكون »الصيف ساخناً« على الحدود 
مــع لــبــنــان، وعــبّــر عــن تنامي الشعور 
»الشماليين«،  صفوف  فــي  بــالإحــبــاط 
ـــا، 

ّ
ـــي عـــن

ّ
إذ »نـــشـــعـــر بــــأنــــه تـــــمّ الـــتـــخـــل

بأنفسنا.  مصيرنا  لمــواجــهــة  ــركــنــا 
ُ
وت

الحكومة لا تفعل ما يكفي لحمايتنا، 
لــذلــك نفكّر بجديّة فــي الانــفــصــال عن 
الــــدولــــة. لا نـــريـــد أن نـــكـــون جـــــزءاً من 
دولــــة لا تــعــبــأ بــأمــن مــواطــنــيــهــا. وإذا 
ــم تــتــمــكّــن الـــحـــكـــومـــة مــــن حــمــايــتــنــا  لــ
رئيس  قــال  فيما  أنفسنا«.  فسنحمي 
المــجــلــس الإقــلــيــمــي لــلــجــلــيــل الأعـــلـــى، 
غــيــورا زالــتــس، فــي مقابلة مــع »إذاعــة 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي«، أمــــــــس، إن 
ليسوا  الشمال  مستوطنات  ــاء  »رؤسـ
هم من قــرروا الانفصال، بل الحكومة 
ــا مــنــذ سبعة 

ّ
هـــي الــتــي انــفــصــلــت عــن

أشهر«.
ــــل مــديــر  ــام قــلــيــلــة فـــقـــط، أرسـ ــ وقـــبـــل أيـ
مــكــتــب نــتــنــيــاهــو الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
ــى المــكــاتــب  ــة إعــــــادة الــتــأهــيــل إلــ

ّ
لــخــط

الــــوزاريــــة لـــوضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة 
عليها. وعلى الفور، ردّ دافيدوفيتش، 
الذي يرأس أيضاً منتدى »مستوطنات 
إلى  وجّهها  برسالة  المــواجــهــة«،  خــط 
شــيــلــي، مــتــهــمــا إيّــــــاه بـــــــإدارة »حــــوار 

طـــــرشـــــان«، لــــعــــدم أخـــــــذه المـــاحـــظـــات 
التي قدّمت إليه. ولفت إلى أن الخطة، 
المعدّة لإعادة تأهيل الشمال في المدى 
ــى المـــيـــزانـــيـــة الــتــي  المـــنـــظـــور، تــشــيــر إلــ
ســتــحــصــل عــلــيــهــا كـــل ســلــطــة محلية 
من دون آلية لتوزيعها بشكل موحّد، 
ما يعني عملياً أن كل وزارة حكومية 
ــع مــعــايــيــر مختلفة  ــادرة عــلــى وضــ ــ قــ
لــتــوزيــع المـــيـــزانـــيـــات، كــحــجــم المــديــنــة 
)زراعية،  المستوطنة  ونــوع  ونطاقها، 
ــة...(، وقـــربـــهـــا مــــن الــــحــــدود،  ــيــ ــعــــاونــ تــ
الاقــتــصــادي.   - الاجتماعي  ووضعها 
في  ترغب  عملياً  »الحكومة  أن  ورأى 
دفع رؤساء المجالس إلى الاقتتال بين 

بعضهم البعض« على الميزانيات.
ــرّت الــخــطــط  ــ ــ ــال، أقـ ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
ميزانية  الــشــمــال«  »تحصين  لـ المــعــدّة 
قــيــمــتــهــا 1.4 مـــلـــيـــار شــيــكــل لــجــمــيــع 
شمونة«  »كــريــات  فيما  المستوطنات، 
إلــى مــلــيــارَي شيكل،  وحــدهــا بحاجة 
وفقاً لموقع »وايــنــت«، الــذي أشــار إلى 
أن »المـــديـــنـــة )كــــريــــات شـــمـــونـــة( الــتــي 
ــنـــازل فــيــهــا بسبب  تـــضـــررت مــئــات المـ
 
ً
ضـــربـــات حـــزب الـــلـــه، لا تــحــصــل مــثــا
ــعــدّة لحماية 

ُ
الم الــحــراســة  على نفقات 

السرقة، وتصرف  من  الخالية  الشقق 
شهرياً  شيكل  مليون  ميزانيتها  مــن 

لتمويل هذه النفقات«.

ــالـــس المــحــلــيــة،  ــا لــــرؤســــاء المـــجـ ــقــ ووفــ
ــرّكـــات  لا تــــحــــاول الـــخـــطـــة خـــلـــق »مـــحـ
ــوّ«، إذ تــــســــاوي بــــن مــســتــوطــنــة  ــ ــمـ ــ نـ
»يوكونعام« جنوبيّ حيفا، و»كريات 
المواجهة،  خط  على  الواقعة  شمونة« 
عــلــى مــســتــوى الـــضـــرائـــب المــفــروضــة. 
إعــادة  إلــى كيفية  أنها لا تتطرق  كما 
المــــؤســــســــات الــــتــــجــــاريــــة والــــشــــركــــات 
يؤثر  ما  الشمال،  في  للعمل  الناشئة 
ــلـــى مــســتــقــبــل الاســـتـــيـــطـــان  عــمــلــيــا عـ

هناك.
وأشـــــار دافــيــدوفــيــش فـــي مــقــابــلــة مع 
»وايـــــنـــــت« إلـــــى أنـــــه »فـــــي 23 كـــانـــون 
الثاني، اجتمع نتنياهو معنا، وتعهّد 
ــمــرّر خطة 

ُ
بــأنــه خــال عــشــرة أيـــام ســت

مـــلـــيـــارات   3.5 مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا  لـــلـــشـــمـــال 
شــيــكــل. مــــرّت خــمــســة أشــهــر مـــن دون 
فيما  مــيــزانــيــات،  أيّ  عــلــى  أن نحصل 
الأعمال في الشمال انهارت، والسكان 
المــهــجّــرون محبطون، ولا أحــد يسمع 
صــــوتــــهــــم فــــــي الــــــــقــــــــدس«. وأضــــــــــاف: 
 
ّ
ــاء المــجــالــس فـــي خــط ــ ــحــد رؤسـ

ّ
»ســيــت

المــواجــهــة مــع الــســكــان لــانــفــصــال عن 
سماع  بوسعنا  يعد  لــم  إذ  الحكومة، 
الحكومة  أعضاء  من  الفارغة  الوعود 
الفاقدة للمسؤولية، التي تنازلت عن 
أجـــمـــل مــنــطــقــة فـــي الــــبــــاد. ســنــصــعّــد 

قريباً«.

ود
ّ

بيروت حم

ــد يــفــصــل عـــن تــصــويــت  ــ ــبـــوع واحـ أسـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى الخطة 
تأهيل  لإعادة  »الضخمة«  الحكوميّة 
ــيـــل، فـــيـــمـــا تـــكـــشـــف مـــســـوّدتـــهـــا  ــلـ الـــجـ
أن المـــضـــامـــن الـــتـــي صــاغــهــا يــوســي 
شـــيـــلـــي، المـــديـــر الـــعـــام لمــكــتــب رئــيــس 
الــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، لا تلبّي 
مــطــالــب رؤســــاء المــجــالــس الإقــلــيــمــيــة 

)أ ف ب(

خبراء العدو: 

أي اتفاق لن ينهي 

»الوجود المدني« 

»قوة الرضوان«،  لـ

وحزب الله 
ّ

مستعد

لكل السيناريوهات

حرائق في كريات شمونة )أ ف ب(
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بلد الحقوق  المنهوبة
ــتـــعـــويـــض لــهــا.  ــقــــف الـ ــع وســ ــ ــودائــ ــ الــ
فــقــد بـــرزت بــدعــة »الـــودائـــع المــؤهــلــة« 
لتقسيم  المـــؤهـــلـــة«  غــيــر  ــودائـــــع  و»الـــ
الـــودائـــع عــلــى أســـاس ســقــوف مالية 
فقط من دون أي رؤيــة اجتماعية لما 
ــلــه هـــذه الـــودائـــع فـــي الاقــتــصــاد 

ّ
تــمــث

وفي بنية المجتمع. عملية التصنيف 
تــصــبّ مــبــاشــرة فــي مــعــركــة »تــوزيــع 
الخسائر« التي ما زالــت جارية منذ 
خــمــس ســـنـــوات. المــــودعــــون خــســروا 
الكثير حتى الآن، وما يُعرض عليهم 
ــدّ كــبــيــر بــــالــــولاءات  ــ ــــى حـ مـــرتـــبـــط إلـ
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــقــســم الأكــــبــــر مــنــهــم، 
ة من كبار 

ّ
الودائع في يد قل وبتركّز 

المــــودعــــن الــــذيــــن يــعــتــقــد »الـــزعـــيـــم« 
أنهم محور حيوي في مجال النهب 
ــان هــنــاك  ــ ــه كـ ــ خـــاصّـــتـــه. والــــافــــت أنـ
اهـــتـــمـــام كــبــيــر بــــالــــودائــــع بــــالــــدولار 
تعويض  أي  اســتــبــعــاد  جـــرى  بينما 
فـــعـــلـــي لــــلــــودائــــع بـــالـــلـــيـــرة رغــــــم أن 
مسألة  تحويل  وتــم  أكبر.  خسارتها 
الودائع إلى »قميص« يلبسه كل من 
به  ى 

ّ
ويتغط الشعبوية،  إلــى  يسعى 

كل من يريد تمرير مشروع أو فكرة 
او من يريد رفض مشروع أو فكرة. 

هـــذه لــيــســت ســـوى الــبــدايــة الــتــي لم 
يمضِ عليها أكثر من خمس سنوات. 
اختبرها سابقاً مساهمو تعاونيات 
لــبــنــان، فــيــمــا يــمــكــن الــقــول إن أمــاك 
أصــحــاب الــحــقــوق فــي وســط بيروت 

ضاعت.

ثمة ثلاثة نماذج »فاقعة« من أصحاب الحقوق المسلوبة التي تعاملت معها 

قوى السلطة بمنطق واحد: »التذويب«؛ أحدثها الودائع المنهوبة، وبأهمية 

 قضية أصحاب الحقوق في وسط بيروت عميقاً في جذور 
ّ

مماثلة، تمتد

المجتمع اللبناني، وإلى جانبها أصحاب الحقوق في تعاونيات لبنان. وبمعزل عن 

الفروقات في آليات النهب ونتائجها الطبقية، فإن نمط تعامل السلطة معها 

يأتي في إطار واحد يهدف إلى الاستيلاء على الحقوق. والمشترك بين هذه 

ست بفعل القانون أو الواقع، مع فرق واحد أن 
ّ

النماذج أن عملية السلب تكر

أصحاب الحقوق في المصارف يختبرون الأمر منذ خمس سنوات فقط بعكس 

الآخرين الذين مضى على عملية نهب أملاكهم وأموالهم أكثر من 25 عاماً.

ة القانون 
ّ

لبت أملاكها بقو
ُ

 فئة س
ّ

في وسط بيروت، جرى إحلال فئة محل

ي النواب 
َ

وبواسطة أدوات الحكم برؤوسها الثلاثة في رئاسة الجمهورية ومجلس

والوزراء، وأدوات التنفيذ الأدنى مثل اللجان القضائية ومجلس الإنماء والإعمار 

 إلى التركيبة الهرمية للشركة. وكل ما 
ً

ولجان التخمين والمتعهدين، وصولا

حصل عليه أصحاب الحقوق في وسط بيروت مقابل التنازل عن أملاكهم 

لشركة »سوليدير« أسهماً لم يزد مردود الواحد منها عن 7 دولارات سنوياً 

في السنوات الثلاثين الماضية، مقابل بيع أكثر من نصف مخزون الشركة من 

العقارات. أما في قضية »تعاونيات لبنان«، فهناك سرقة للأموال، وصراع نفوذ 

ك 
ّ

على ملكية جمعية تعاونية لديها امتداد في »شوارع« سياسية، لذا جاء تحر

السلطة بالقطارة بلا خاتمة واضحة، وهو أمر مماثل لما يحصل اليوم نسبة 

كها في اتجاه أصحاب الحقوق في المصارف الذين يتجاوز عددهم 
ّ

إلى تحر

ة بينهم من أصحاب الودائع الكبيرة. عملياً، كانت 
ّ

ي مودع، أقلي
َ
المليون

إستراتيجية قوى الحكم قضم الحقوق بمرور الزمن. المنطق نفسه سرى 

على الجميع، سواء في سرقة الأراضي والأملاك ومنحها للغير في »سوليدير«، 

ر 
ّ

أو السكوت والتواطؤ لسرقة أموال المساهمين في تعاونيات لبنان، ويتكر

رقت أموالهم على مدى العقود 
ُ

الأمر، اليوم، مع أصحاب الودائع الذين س

ت إلى انهيار 
ّ

الثلاثة الماضية وسط امتناع مقصود عن التعامل مع »جريمة« أد

م والهجرة 
ّ

نقدي ومصرفي ومالي هائل، بنتيجته تشظى المجتمع بالتضخ

اللذين نتجا منها

»تعاونيات  تأسست  ســنــة،   34 منذ 
ــــت اســـــــــم »الـــجـــمـــعـــيـــة  ــــحـ لـــــبـــــنـــــان« تـ
التعاونية الاستهلاكية في بيروت«، 
ثـــم عُـــــدّل لاحــقــا لــيــصــبــح »الــجــمــعــيــة 
التعاونية والاستهلاكية والإنتاجية 
في لبنان«. الفرع الأول كان في محلة 
أطلقت عملية توسّع عبر  ثم  صبرا، 
ــيـــات الــصــغــيــرة  ــتـــعـــاونـ ــمـــاك الـ ــتـ اسـ
ــرة وافــتــتــاح فـــروع فــي غالبية 

ّ
المــتــعــث

بلغ عددها  اللبنانية، حتى  المناطق 
لديها حصّة سوقية  49 فرعاً وبــات 
مـــبـــيـــعـــات  مـــجـــمـــل  ــن  ــ مــ  %60 تـــبـــلـــغ 
يعمل  كان  لبنان.  في  السوبرماركت 
مـــوظـــف ويــســهــم  نـــحـــو 1300  فــيــهــا 
إجمالي  بــرصــيــد  فـــرداً   23030 فيها 
قيمته 30.4 مليون دولار، بالإضافة 
إلــــى صـــنـــدوق ودائــــــع يــســتــثــمــر فيه 
نــحــو 688 مـــودعـــا بــرصــيــد إجــمــالــي 
كــذلــك،  دولار.  مـــايـــن   8.69 قــيــمــتــه 
بقيمة  ديـــون مصرفية  عليها  تــرتــب 
للمورّدين  وديــون  دولار،  مليون   24
وللضمان  دولار،  مــلــيــون   34 بقيمة 
مــايــن دولار،   5 بقيمة  الاجــتــمــاعــي 
ولــلــمــوظــفــن وديــــــون أخـــــرى بقيمة 
دولار.  مــلــيــون   2.5 تــبــلــغ  إجــمــالــيــة 
مبيعاتها  قيمة  بلغت  المــقــابــل  وفـــي 
نحو  أي  لــيــرة،  مليون   600 اليومية 
لــــيــــرة ســـنـــويـــا ولـــديـــهـــا  مـــلـــيـــار   220
أصول قــدّرت قبل الأزمــة بنحو 37.7 
مليون دولار من دون احتساب قيمة 

العلامة التجارية.
رغــم اخــتــاف كثيرين على مــا حصل، 
إلا أن الــوقــائــع تشير إلــى أنــه فــي عام 
الراحل  الحكومة  رئيس  عــرض   1994
رفــيــق الــحــريــري، عــلــى رئــيــس مجلس 
آنـــــذاك، منير  لــبــنــان  تــعــاونــيــات  إدارة 
ــراء أســـهـــم فـــي »تــعــاونــيــات  ــ فـــرغـــل، شـ
لبنان« بهدف السيطرة على المؤسسة 
الـــــتـــــي يــــتــــصــــل بــــهــــا عــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
المـــوظـــفـــن والمـــســـاهـــمـــن والمـــــودعـــــن، 
 عن أن مبيعاتها كانت ستنعش 

ً
فضلا

وفي  المتوسط«.  البحر  »بنك  عمليات 
ــات في  ــ ــداعـ ــ هــــذا الـــوقـــت »وصـــلـــت الإيـ

الصندوق الاستثماري إلى 18 مليون 
بـــــاجــتــهــاد من  بــعــدمــا حــظــيــت  دولار، 
المـــفـــتـــي يــعــتــبــر الـــفـــوائـــد المــجــنــيــة مــن 
هــذا الاستثمار بأنها حــال«، بحسب 
عــضــو لــجــنــة المــســاهــمــن والمــــودعــــن، 
محمد قاسم. رفض رئيس التعاونيات 
الــعــرض، في غمرة توسّع  منير فرغل 
غــيــر مــــدروس أفــقــيــا وعـــامـــوديـــا. وفــي 
عام 2000، جرى تحويل أزمة السيولة 
لـــدى الــتــعــاونــيــات إلـــى فــضــيــحــة على 
المستقبل.  المستقبل وجريدة  تلفزيون 
فــوراً، سُحبت من صندوق »الــودائــع« 
أزمــة  خلق  مــا  دولار،  مليون   12 نحو 
ســــيــــولــــة كــــســــرت ظــــهــــر »تــــعــــاونــــيــــات 
لبنان«، وتحوّل المساهمون والمودعون 

إلى أصحاب حقوق منهوبة.
ــان مــن  ــ ــوعــ ــ ــذه المــــؤســــســــة نــ ــ ــهـ ــ كـــــــان لـ
في  يرغب  الخصوم؛ خصم سياسي 
تجاري  ومنافس  عليها،  اليد  وضــع 
ر الأسعار في وزارة 

ّ
بعدما صار مؤش

الاقتصاد مبنياً على أسعار مبيعات 
»تــعــاونــيــات لــبــنــان«، وبــهــامــش ربــح 
الــســلــع  عـــلـــى  بــــن 2% و%3  يـــــــراوح 
ــة وبــــمــــعــــدلات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ــع الـــكـــمـــالـــيـــة،  ــلــ ــســ ــلــــى الــ مـــرتـــفـــعـــة عــ
ــفـــوائـــد عــلــى الــــودائــــع تـــفـــوق تلك  وبـ
بــــ1%. ولعب  المــصــارف  التي تدفعها 
المــتــعــلــق بالرغبة  الــســيــاســي  الــعــامــل 
كــبــيــراً  عــلــيــهــا، دوراً  الـــســـيـــطـــرة  فــــي 
ــة وتــثــبــيــتــهــا، فهي  ــ فـــي تــعــمــيــق الأزمـ
كـــانـــت تــعــنــي لــلــحــريــري الــكــثــيــر لأن 
مجموعات واسعة من المساهمين هم 
مــن أبــنــاء بــيــروت وطــريــق الــجــديــدة، 
ــانــــت خــاضــعــة  ــا أن المــــؤســــســــة كــ ــمـ كـ
ـــــذي كـــان  ــة الـ ــ ــزراعـ ــ ــر الـ ـــ لـــوصـــايـــة وزيـ
مــحــســوبــا فــي تــلــك المــــدة عــلــى رئيس 
 
ً
ــري، فــضــا ــ مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بــ

عــن أن صهر هــذا الأخــيــر كــان مـــورّداً 
لــهــا ولــديــه رغــبــة فــي تــوســيــع نــفــوذه 

داخلها. 
ومــــــــــع انــــــكــــــشــــــاف الــــــــوضــــــــع المـــــالـــــي 
عليها  الــيــد  جــرى وضــع  للمؤسّسة، 
وتــعــيــن  الإدارة  مـــجـــلـــس   

ّ
حـــــل بـــعـــد 

تة لإدارتها، بالإضافة إلى 
ّ
لجنة مؤق

تعيين مدقق حسابات دولي. لكن لم 
الــوضــع،  لمعالجة  مــســار  تحديد  يتم 
تفكيكها ونقل  العمل على  بــل جــرى 

ملكيتها إلى شركة »المخازن«. 
الــتــعــاونــيــات حتى  لــم يتوقف نهب 
مراحل  على  الأمـــر  حصل  لكن  الآن، 
يــفــصــل بــيــنــهــا إقـــــرار الـــقـــانـــون 109 
بتخصيص  الـــذي قضى   ،2010 فــي 
مــلــيــون دولار  لــيــرة )50  مــلــيــون   75
آنــــــذاك( مــقــابــل تــصــفــيــة مـــوجـــودات 
الــتــعــاونــيــات، وتــعــويــض الــدائــنــن 
مـــن مــســاهــمــن ومــــودعــــن وتـــجّـــار. 

لكن مضت تسع ســنــوات بــن إقــرار 
المالية  الأزمــة  انفجار  القانون وبــن 
فــــي 2019،  ــقـــديـــة  ــنـ والـ ــيـــة  والمـــصـــرفـ
وطوال هذه المدة لم تصدر المراسيم 
الانــهــيــار،  أمـــا  لــلــقــانــون.  التطبيقية 
 وفــقــا لهذا 

ّ
قــد نــســف إمــكــانــيــة الــحــل

الــقــانــون ولــم تعد هــذه الاعــتــمــادات 
فـــعـــلـــيـــة. »هـــكـــذا  قــيــمــة  ــة ذات  ــيـ ــالـ المـ
مضت 24 سنة على أزمة تعاونيات 
لــبــنــان فــي ظــل لــجــان مــؤقــتــة تنهب 
ــا وأربـــــاحـــــهـــــا«، يــقــول  ــهــ مــــوجــــوداتــ

قاسم.

الانهيار نسف إمكانية

 وفقاً للقانون 109
ّ

الحل
م 

ّ
لم يصدر أي قانون ينظ

القيود التي فرضتها المصارف 

عها
ّ
ومصرف لبنان أو يشر

مردود سهم سوليدير لم يتجاوز 

في المتوسط 7 دولارات منذ 

تأسيس الشركة

عت الشركة المتحدة للأسواق مع 
ّ
تة، وق

ّ
في عام 2000 وإثر قرارات اللجنة المؤق

تعاونيات لبنان عقد إدارة وتشغيل حصرياً تحوّل لاحقاً إلى عقد استئجار لمدة 
20 عاماً انتهت في عام 2020 مقابل 5.5% من المبيعات على أن تسدّد تعاونيات 
ل نحو 2% من المبيعات، أي إن شركة المخازن تدفع 

ّ
لبنان كلفة الكهرباء التي تمث

فعلياً كلفة استئجار معدّلها 3.5% من المبيعات. وكان رأس مال الشركة المتحدة 
يبلغ 5 ملايين ليرة فيما كانت مبيعات تعاونيات لبنان تصل إلى 145 مليون 
دولار سنوياً، لكن ما حصل لاحقاً هو الأغرب، إذ إن الشركة المتحدة تنازلت 
عن 61% من رأس مالها إلى »المخازن الكبرى« لتنطلق عملية فكفكة كان أول 
ضحاياها إقفال 20 فرعاً غالبيتها بلا مبرّر تجاري سوى إفساح المجال أمام 
فروع »المخازن«، ما أدّى إلى تقليص الحصّة السوقية لمبيعات »تعاونيات لبنان« 
إلى ما لا يزيد على 9% من مجمل مبيعات السوبرماركت )قبل الانهيار( في 

سوق إجمالية يُقدّر حجمها بنحو 4.5 مليارات دولار سنوياً

انتقال الملكية إلى »المخازن«

»تعاونيات لبنان«: 24 سنة نهب

أسهم »سوليدير« بلا مردود

سة!
ّ

الودائع طارت... لكنها مقد
لبنان ولجنة  أرقــام مصرف  بحسب 
الرقابة على المصارف، فإنه في نهاية 
عام 2019 بلغ عدد حسابات الودائع 
فـــي المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة نــحــو 2.8 
حساب فيها 116 مليار دولار )ودائع 
مــلــيــار  و89521  الأجــنــبــيــة  بــالــعــمــلــة 
كــانــت تساوي  لــيــرة )ودائــــع بالليرة 
آنذاك 60 مليار دولار(. وكان %95.21 
بينما   ،%33 فــيــهــا  الــحــســابــات  ــن  مـ
4.79% من الحسابات فيها 67% من 
، ودائماً ما 

ً
الودائع. التركّز كان هائلا

الثلاثة  العقود  كــان كذلك على مــدى 
الأخيرة. ورغم غياب الأرقام الدقيقة 
أن  عن عدد الحسابات والزبائن، إلا 
مشهد تركّز الودائع لم يتغيّر كثيراً 
ــم الـــتـــغـــيّـــر الــــاحــــق فــــي قــيــم  ــ الآن رغـ
مصرف  أرقـــام  وبحسب  الحسابات. 
لــدى المــصــارف التجارية  فــإن  لبنان، 
ودائـــــــع بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة بــقــيــمــة 
بالليرة  ــع  ــ وودائـ دولار  مــلــيــار   89.6
اللبنانية قيمتها 49749 مليار ليرة 
)تساوي 555 مليون دولار وفق سعر 

صرف 89500 ليرة مقابل الدولار(.
فــــي المـــحـــصّـــلـــة، انــخــفــضــت الــــودائــــع 
بالعملة الأجنبية بقيمة 26.4 مليار 
بالليرة  الــودائــع  وانخفضت  دولار، 
)تــســاوي  لــيــرة  مــلــيــار   39772 بقيمة 
ليرة   1507.5 الثابت  الصرف  بسعر 
أمـــا بسعر  دولار،  مــلــيــار   26.3 نــحــو 
صرف اليوم، فهي تساوي 444 مليون 
تــســحــب  لــــم  الأمــــــــوال  ــذه  ــ وهــ دولار(. 

طرق  لها  تحت« 
ُ
»ف إنما  بغالبيتها، 

 
ّ

بأقل المصرفي  القطاع  مــن  للخروج 
من قيمتها الاسمية، أي قيمتها يوم 
فــي هذه  الكبيرة  الخسارة  إيــداعــهــا. 
الودائع أنها فقدت قيمتها الاسمية، 
سواء بالليرة أو بالدولار. فقد تبيّ 
أن ســـحـــب الـــــــــدولارت مــــن المـــصـــارف 
يــعــرّضــهــا لــخــســارة تبلغ الــفــرق بين 
زالـــت 15000  مــا  الــتــي  السحب  قيمة 
ليرة لكل دولار، وبين السعر المسجلة 
مـــقـــابـــل  لــــيــــرة   89500 الــــبــــالــــغ  فــــيــــه 
 74500 يــخــســر  دولار  كــــل  الـــــــــدولار. 
لـــيـــرة، وبــالــتــالــي الــخــســارة الــاحــقــة 
بما تبقى من ودائع تبلغ 74.5 مليار 
اللاحقة بودائع  الخسارة  أما  دولار. 
الليرة، فهي تساوي الفرق بين سعر 
الــصــرف الــثــابــت 1507.5 لــيــرة وبــن 
ليرة،   89500 الــحــالــي  الــصــرف  سعر 
أي 87992 ليرة. عملياً، خسرت ودائع 
الليرة 59.4 مليار دولار أو ما يوازي 

.%99
منذ خمس سنوات توقفت المصارف 
عـــن دفــــع الــــودائــــع ومــــارســــت قــيــوداً 
غــيــر شــرعــيــة عــلــى الــزبــائــن. مصرف 
فــي هذه  لبنان كــان شريكاً واضــحــا 
الــعــمــلــيــة، بــيــنــمــا مــؤســســات الــحــكــم 
مـــن الــحــكــومــة إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب 
والقضاء وسواهم، وقفوا يتفرّجون 
على ما يحصل من دون أن يحرّكوا 
ساكناً. هذه القضية ما زالت قائمة، 
ولا يحصل المودعون إلا على الفتات. 

فالتعاميم التي صــدرت من مصرف 
لــبــنــان، تمنح أصــحــاب الــحــقــوق في 
المــصــارف مــبــالــغ شــهــريــة وفـــق ثــاث 
شهرياً  دولار   150 الأولـــــى  ــرائـــح:  شـ
دولاراً،   2850 أقــــصــــى  حــــــدّ  ضـــمـــن 
والثانية 300 دولار وفق حدّ أقصى 
دولار   400 والــثــالــثــة  دولار،  ألـــف   50

ضمن حدّ أقصى 50 ألف دولار.
م القيود التي 

ّ
لم يصدر أي قانون ينظ

لبنان  ومــصــرف  المــصــارف  فرضتها 
بين  تون 

ّ
المودعون مشت يشرّعها.  أو 

جــمــعــيــات »بــــا طــعــمــة« وجــمــعــيــات 
»بــا حــول ولا قـــوّة« وآخـــرون أجــروا 

تسويات في الخفاء مقابل سكوتهم. 
ــالــــجــــات المــــطــــروحــــة عــلــى  ــعــ وكــــــل المــ
ــا مــعــالــجــة  ــ ــهـ ــ الــــطــــاولــــة وعــــلــــى رأسـ
ــادة هيكلتها  أوضـــاع المــصــارف وإعــ
المالي  الــتــوازن  إلــى قانون  بالإضافة 
والــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول، كــلــهــا تـــدور 
ــــول مـــســـألـــة واحـــــــدة هــــي الــــودائــــع  حـ
أو  بالمباشر  منها  الاقــتــطــاع  ونسبة 
بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر. وهــــذا ينعكس 
ــرة عــــلــــى مــــســــألــــة تــصــنــيــف  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ

 أقــرّ مجلس الــنــواب في تموز 1992 
الشركة  الـــذي ينشئ  المــرســوم 2537 
الــلــبــنــانــيــة لــتــطــويــر وإعـــــــادة وســط 
ــمـــح لــهــا  بــــيــــروت »ســـولـــيـــديـــر«، وسـ
ــك أراضــــــي أصـــحـــاب الــحــقــوق 

ّ
بــتــمــل

في وسط بيروت وأملاكهم بذريعة 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ تـــنـــفـــيـــذ أشـــــغـــــال الـ
ضمنها  تقع  الــتــي  المنطقة  وترتيب 
ــا. كـــذلـــك، ســمــح الــقــانــون  ــارهــ ــمــ وإعــ
لــهــذه الــشــركــة بـــردم جـــزء مــن البحر 
مــقــابــل مـــا ســمّــي الـــوســـط الــتــجــاري 
لمــديــنــة بـــيـــروت، بــمــوجــب اتــفــاق بين 
الــشــركــة ومــجــلــس الإنــمــاء والإعــمــار 
يــصــدر بــمــرســوم يتخذ فــي مجلس 
الـــــــوزراء. وأعــطــاهــا مــجــلــس الــنــواب 
صــــاحــــيــــات واســــعــــة لـــلـــقـــيـــام بــهــذا 
الأمـــر فــي الــبــنــد الــخــامــس مــن المـــادة 
الثالثة التي تحدّد موضوع الشركة: 
والأعمال  العمليات  بجميع  »القيام 
ــبــهــا تنفيذ 

ّ
يــتــطــل الـــتـــي  الـــضـــروريـــة 

ــة«. بــنــتــيــجــة هـــذا  ــركــ مــــوضــــوع الــــشــ
الــقــانــون، قــامــت الشركة بــإخــراج كل 
الــقــاطــنــن مــن أصــحــاب الــحــقــوق أو 

مهجّرين. 
ــمّـــع أصـــحـــاب  بـــحـــســـب دراســــــــة تـــجـ

الـــــحـــــقـــــوق، فــــــــإن لـــــجـــــان الـــتـــخـــمـــن 
بــنــحــو  عــــقــــاراً   1630 قـــيـــمـــة  قــــــــدّرت 
أســــاس  عـــلـــى  دولار  مـــلـــيـــون   1170
المـــربـــع،  الأرض  لمـــتـــر  دولاراً   1532
المـــبـــنـــي.  ــر  ــتــ المــ لـــســـعـــر  و100دولار 
دولار   7000 مــبــلــغ  حــــــــدّدت  كـــذلـــك 
لقاء إخلاء كل عائلة من المهجرين، 
ــجّـــرة  ــائــــات المـــهـ ــعــ مــــا رفـــــع عـــــدد الــ
ــــن 5000  ــــي المـــنـــطـــقـــة مـ المـــســـجّـــلـــة فـ
ــرة إلـــى 18000 أســــرة، وارتــفــعــت  أسـ
دولار.   12000 إلــى  التعويض  قيمة 
الــشــركــة 285 مليون  أنــفــقــت  هـــكـــذا، 
دولار على عملية الإخـــاء بــدلًا من 
كــانــت مخصصة  دولار  مــلــيــون   37
المبلغ  هــذا  »غالبية  العملية.  لــهــذه 
ذهــبــت إلـــى جــيــوب الــســمــاســرة من 
كوادر الأحزاب وسوليدير« بحسب 
أعضاء في تجمّع أصحاب الحقوق.
وفـــي أيــــار 1994، دعـــت الــشــركــة إلــى 
عقد جمعية عمومية من أجل زيادة 
الــنــقــديــة  المــــقــــدمــــات  ــن  المــــــال مــ رأس 
حــضــر  دولار.  مـــلـــيـــون   650 بــقــيــمــة 
النقديون، فيما  الجلسة المساهمون 
العينيين  المساهمين  غالبية  غــابــت 
الــذيــن يــشــكّــلــون 63% مــن رأس مــال 

الــــشــــركــــة. وخـــلـــصـــت الـــجـــلـــســـة إلـــى 
إبراء ذمة هيئة التأسيس وانتخاب 
الشماع  ناصر  ترأسه  إدارة  مجلس 
برأسمال  رسمياً  الشركة  وتأسيس 
مــن 182  مــؤلــفــا  مــلــيــون دولار   1820
دولارات   10 بــقــيــمــة  ســـهـــم  مـــلـــيـــون 
عمليات  انطلقت  ثم  الواحد.  للسهم 
الــهــدم. خــال سنتين هدمت الشركة 
ثـــاث  ــقـــت خـــــال  ــفـ مــبــنــى وأنـ  1000

سنوات 1018 مليون دولار. 
ــم بـــيـــع مـــســـاحـــات واســــعــــة مــن  ــ ورغــ
أول  فـــي  الـــشـــركـــة  أن  إلا  الأراضــــــــي، 
ــاح  ــ ع أنـــصـــبـــة أربـ

ّ
13 ســـنـــة لــــم تـــــــوز

20 ســنــتــا  بـــمـــعـــدل  مـــــــرات،  ــتّ  ــ إلا سـ
للسهم الواحد. عمليات البيع كانت 
بقيمة 5250 دولاراً للمتر المربع، أي 
أكــثــر بـــــ3.5 مــــرات مــن ســعــر تخمين 
الأراضي. وبرعاية سياسية ازدادت 
مساحة الأراضــي المــردومــة من 240 
ألـــف مــتــر مــربــع إلـــى 780 ألـــف متر 
مـــربـــع، ونـــالـــت الــشــركــة الــكــثــيــر من 
الامتيازات التي حوّلتها إلى دويلة 
ضمن دولــة. وفق حسابات سنوات 
مـــا قــبــل الأزمـــــــة، فــــإن مــــــردود ســهــم 
المتوسط  فــي  يتجاوز  لــم  سوليدير 

7 دولارات منذ تأسيس الشركة. 
ــاب الـــحـــقـــوق،  ــ ــحـ ــ ــوّل أصـ ــ ــحـ ــ ــذا تـ ــكــ هــ
ــــى مــســاهــمــن بــا  ــم بــــــــالآلاف، إلـ ــ وهـ
مردود، بينما الشركة لديها محفظة 
ــقـــدّر بــنــحــو 1.25 مــلــيــون  عـــقـــارات تـ
ــاحــــات المــــعــــدّة  مـــتـــر مــــربــــع مــــن المــــســ
 2.5 بنحو  مــقــدرة  والــتــطــويــر  للبيع 
الرائجة،  مليار دولار وفــق الأســعــار 
بنحو  مــقــدرة  بقيمة  مبنية  وأمـــاك 
الرائجة،  مليار دولار وفــق الأســعــار 

إنترناشيونال  من سوليدير  و%42 
الــتــي تــأسّــســت لتعمل فــي الــخــاردج 
خــافــا لــقــانــون إنــشــاء »ســولــيــديــر«. 
وكان يفترض أن تنتهي مدّة الشركة 
في 2019، إلا أن مجلس الــوزراء قرّر 
إنشائها،  قانون  متجاوزاً  بمرسوم 
تــمــديــد المــهــلــة إلـــى 35 ســنــة اعــتــبــاراً 
من 1994، والشركة تسوّق الآن أنها 

تحتاج إلى مزيد من التمديد.
لتكون  سّــســت 

ُ
أ »ســولــيــديــر«  عملياً، 

ــقــــوق بــا  ــاب الــــحــ ــ ــحـ ــ آلــــــة نـــهـــب لأصـ
الــتــي رفعت  . إذ إن كــل القضايا 

ّ
حـــل

ــقــــوق، نـــامـــت فــي  ــاب الــــحــ ــحــ ــن أصــ مــ
أدراج الــقــضــاء لــســنــوات، أو صــدرت 
فـــي بــعــضــهــا أحـــكـــام »غـــــبّ الــطــلــب« 
ــة. أمـــــــا مـــــا صــــدر  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لمـــصـــلـــحـــة الـ
ــمـــن، مـــثـــل تــقــريــر  ــاهـ لمــصــلــحــة المـــسـ
المستشار المــقــرّر فــي مجلس شــورى 
ل إبطال 

ّ
الدولة، ريتا كــرم، الــذي يعل

بــتــمــديــد  المــتــعــلــق   15909 ــوم  ــرســ المــ
عــامــا: »موجب  إلــى 35  الشركة  عمر 
ــاذه لـــغـــايـــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــال بـــســـبـــب اتـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الإبـ
غــيــر الــغــايــة الـــتـــي مـــن أجــلــهــا خـــوّل 
 

ّ
ــتـــصّـــة حـــق ــانــــون الـــســـلـــطـــة المـــخـ ــقــ الــ

اتخاذه، لأن الهدف من تعديل نظام 
الـــشـــركـــة الأســــاســــي هـــو أداء خــدمــة 
وليس  إلــى شركة سوليدير  خاصة 
أن  باعتبار  العامة،  المصلحة  تأمين 
الأخـــيـــرة منفعة خــاصــة بهذا  لــهــذه 
التمديد«، فهو ما زال حبراً على ورق. 
أصحاب الحقوق في »سوليدير« ما 
في قضية  »مناضلين«  مجرّد  زالــوا 

تحتضر بمرور الزمن.

اعداد محمد وهبةملف

3.54
مليارات دولار

هو مجموع مبيعات 

الأراضي التي وردت في 

قي الحسابات 
ّ

تقارير مدق

الخاصة بشركة »سوليدير« 

بين عامي 1994 و2022، 

ى 
ّ

علماً أن قيمة ما تبق

رة 
ّ

قد
ُ

من الأراضي كانت م

في عام 2005 بنحو 4.8 

مليارات دولار، أما اليوم فما 

ر بنحو 2.5 مليار 
ّ

قد
ُ

ى ي
ّ

تبق

دولار

200
مليون دولار

هي قيمة القروض 

والتسهيلات المصرفية التي 

دتها »سوليدير« في 
ّ

سد

عام 2022 لتغلق كامل 

ملف الديون الذي كان 

ل عبئاً كبيراً عليها ولم 
ّ
يمث

يتح لها تسديد هذا المبلغ 

إلا بسبب الأزمة النقدية 

دت 
ّ

والمصرفية، إذ سد

هذه المبالغ بالشيكات 

المصرفية، علماً أن الشركة 

باعت في عام 2020 

عقارات بقيمة 382 مليون 

دولار وفي عام 2021 

بقيمة 85.2 مليون دولار 

وفي عام 2022 بقيمة 

29.6 مليون دولار

20
حساباً مصرفياً

ضمن شريحة الودائع التي 

تتجاوز 100 مليون دولار، 

وأودعوا فيها 2.25 مليار 

دولار )بالعملات الأجنبية(، 

وفيها أيضاً 1872 مليار 

ات  ليرة بحسب إحصاء

مصرف لبنان ولجنة الرقابة 

على المصارف في نهاية 

2021، وهناك 41 حساباً 

ضمن شريحة الودائع 

التي تتراوح بين 50 و100 

مليون دولار، وفيها 1.5 

مليار دولار )بالعملات 

الأجنبية(، وفيها أيضاً 

2000 مليار ليرة

)هيثم الموسوي(

)أرشيف(
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القاهرة - الأخبار

النظام المصري أي ميل إلى التصادم مع إسرائيل، رغم الانتهاكات الإسرائيلية  لا يبدي 
عة مع 

ّ
المستمرة على الحدود مع قطاع غزة، في خرق واضح لاتفاقية »كامب ديفيد« الموق

ب ما يراه بمثابة 
ّ
كيان الاحتلال منذ عام 1979، بل هو يسعى، في الوقت الحالي، إلى تجن

م المعاهدة المذكورة 
ّ
»أضــرار« قد تحدثها هذه الانتهاكات في الداخل المصري. وفيما تنظ

طبيعة الوجود العسكري في سيناء، سجّلت الأيام الماضية خروقات إسرائيلية واضحة 
للملحق الأمــنــي بــالاتــفــاقــيــة بــشــأن الــتــواجــد عــلــى مــحــور صـــاح الــديــن، حــيــث تموضعت 
المعدات الإسرائيلية العسكرية الثقيلة، خلافاً لكون الشريط الحدودي مع قطاع غزة ضمن 

منطقة لا يفترض تواجد أي معدات عسكرية فيها.
وعــلــى خلفية ذلـــك، ليس تلويح الــنــظــام بتعليق الاتــفــاقــيــة، ســوى مــجــرد »شــو إعــامــي« 
إزاء  التي يتصاعد غضبها  المصرية  في محاولة للاستجابة للأصوات  ومناورة ضغط، 
لعت عليها »الأخبار«، فإن ثمة 

ّ
جرائم الاحتلال في قطاع غزة. وبحسب تقديرات موقف اط

مقترحات جرى تداولها بالفعل حول الاتفاقية ورُفعت إلى المستويات الأعلى في الدولة، 
اللجوء إلى  إلــى أن »الاتفاقية ستكون إحــدى أدوات الضغط، ولــن يتم  الــقــرار انتهى  لكن 
تعليقها أو إلغائها قبل الإعلان عن شكاوى رسمية حول المخالفات الإسرائيلية أمام الأمم 
المتحدة«، وأن »إدارة الأزمة تستوجب مزيداً من الحكمة والتأني في الوقت الحالي وعدم 
التصعيد في اتجاه مــآلات يصعب العودة منها من دون أضــرار«. وفيما اقترحت بعض 
دمت من سياسيين وعسكريين، تنسيق موقف عربي موحّد تجاه 

ُ
تقديرات الموقف، التي ق

إسرائيل في حال التصعيد، من خلال التلويح بقطع العلاقات بشكل كامل ووقف عمليات 
 الإمارات والمغرب 

ً
التنسيق التي تجريها مصر والأردن، شريطة أن يكون هذا الأمر شاملا

أيضاً، يؤكد دبلوماسيون مصريون أن ذلك »لن يكون من الممكن تطبيقه«.
وعلى الأرض، وبينما تتواجد قوات قتالية كاملة تقريباً على الشريط الحدودي مع قطاع 
»تجنب استخدام رصاصة واحدة«، وسط  غزة، يؤكد مسؤولون مصريون وجود توجه بـ
تمسك معلن بالاتفاقية ما لم يبادر الطرف الآخر إلى التخلي عنها، وهو ما يبرره المسؤولون 
»حماية البلاد من خطر الانــخــراط في حــرب إقليمية«، غير أن ذلــك »لا يمنع من وجود  بـ
التي يتم إجراؤها في محاولة للتخفيف من وتيرة التصاعد«، بحسب  المــنــاورات  بعض 
هؤلاء. كما يحاول المسؤولون، في الإطار التبريري نفسه، تشبيه التحركات الإسرائيلية 
بالتعديلات غير المكتوبة التي شهدها العقد الأخير، في إطار توافقات بين الجانبين، سُمح 
الــحــدودي وتنفيذ  الشريط  إلــى  ثقيلة  مــعــدات عسكرية  بــإدخــال  المصرية  للسلطات  فيها 
طلعات جوية للمرة الأولــى، وذلــك ضمن المواجهات العسكرية التي خاضها الجيش مع 
الأخيرة  »الــخــروقــات  أن  النظام  يــدّعــي  الــحــدود. وعليه،  مــن  بالقرب  المــتــشــددة  الجماعات 
ليست بمثابة فعل يمكن أن يؤدي إلى الانسحاب من الاتفاقية أو تعليقها«، وخاصة مع 
ورود تطمينات أميركية مستمرة بشأن الوضع على الشريط الحدودي، واستمرار عمل 
اللجنة العسكرية الثلاثية بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، والتي كانت على علم 

مسبق بتفاصيل التحركات الإسرائيلية منذ أسابيع، وفق ما يدافع به المصريون.
ى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، تقارير أمنية تفيد بأن 

ّ
وبحسب المعلومات، تلق

مبادرة إسرائيل إلى تحرك عدائي ضد مصر »ليست مطروحة أو واردة على الإطلاق، حتى 
في حال وقوع حادث فردي يستهدف القوات الإسرائيلية ينطلق من الأراضي المصرية«، 
وهو ما جعل الجانب المصري »متفهّماً لطبيعة المعدات العسكرية التي وصلت بالفعل إلى 
الشريط الحدودي«، على رغم كون تحرك هذه الأخيرة بداية لجريمة ينوي العدو ارتكابها 
فــي رفــح. كــذلــك، يُطمئن المــصــريــون أنفسهم بأنه »لا دفــع بمزيد مــن المــعــدات إلــى هناك«، 
وفقاً للسيناريوات المستقبلية التي أبلغت بها إسرائيل المسؤولين المصريين، عبر التنسيق 

والتواصل مع القادة العسكريين اللذين لا يزالان قائميْ على حالهما.
ر المسؤولون المصريون من تداعيات اقتحام رفح، بعد فشل 

ّ
أما على الصعيد السياسي، فحذ

مفاوضات القاهرة، مساء الخميس الماضي. وندّد هؤلاء بالموقف الإسرائيلي الذي يصعّد 
أو الاستقرار الأمني  انفراجة في ما يتعلق بالوضع الإنساني  من الأزمــة ويمنع إحــداث 
»أي أعمال  المفترض تحقيقه على الشريط الحدودي، علماً أن الجانب المصري لن يقوم بـ
إغاثية« يرى أن من شأنها »أن تؤدي إلى حدوث احتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي«. 
لعون، في هذا السياق، أن القاهرة »تريد تجنب الحرج الإقليمي بشأن 

ّ
ويرى مسؤولون مط

علاقتها مع إسرائيل والتنسيقات التي تجريها، خاصة مع تصاعد اللهجة نسبياً ضدها 
من بعض الــدول الداعمة للمقاومة«، وهو أمر يجري تنسيق ردود مشتركة عليه مع كل 
»المــســاس باتفاقية كامب ديفيد، بصيغتها  أن  فــي الاعتبار  مــن الأردن وقــطــر، مــع الأخــذ 
إلى أقصى درجة  التصعيد الإسرائيلي  أمر غير مطروح نهائياً حتى في حالة  الحالية، 
على الحدود، سواء بالسيطرة على محور صلاح الدين أو اقتحام معبر رفح بشكل كامل«.

غزة - يوسف فارس

ــدانـــي، أمـــــس، في  ــيـ انــقــلــب المــشــهــد المـ
ــة؛ إذ بـــدأ  ــ ــافـ ــ ــاع غــــــزة كـ ــطــ مـــنـــاطـــق قــ
ــرّي  ــدّم بــ ــقــ ــعــــدو عــمــلــيــات تــ جـــيـــش الــ
ــنــــة رفـــــح،  ــنــــة فـــــي شـــــــرق مــــديــ ــتــــزامــ مــ
ــلــت الــدبــابــات فــي الأحــيــاء 

ّ
حــيــث تــوغ

المــأهــولــة، وفــي شــرق مخيم  الطرفية 
الـــنـــصـــيـــرات، كــمــا فـــي عــمــق الأحـــيـــاء 
الـــجـــنـــوبـــيـــة لمـــديـــنـــة غــــــزة، وتـــحـــديـــداً 
الــزيــتــون والــصــبــرة والــشــيــخ عجلين. 
وفــي محافظة شــمــال الــقــطــاع، سُجل 
ل محدود في المناطق الحدودية 

ّ
توغ

الــطــرفــيــة لأحـــيـــاء بــيــت لاهـــيـــا وبــيــت 
المقابل،  فــي  جباليا.  ومخيم  حــانــون 
ــتـــال يــومــا صعباً  عـــاش جــيــش الاحـ
ــقــة 

ّ
ــيــا ضــــربــــات مــحــق

ّ
ــلـــغـــايـــة، مــتــلــق لـ

قة بالكاميرا في محورَي القتال 
ّ
وموث

الرئيسيين، في رفح جنوبي القطاع، 
وحـــي الــزيــتــون جــنــوبــي مــديــنــة غــزة، 
فــيــمــا تــعــيــد الـــصـــور والمــشــاهــد الــتــي 
ــربـــي   مـــــن الإعــــــــــام الـــحـ

ّ
عــــــهــــــا كـــــــل

ّ
وز

لـ«سرايا القدس« والإعــام العسكري 
مربع  إلــى  المشهد  القسام«،  لـ«كتائب 
الــقــتــال الأول قــبــل ســبــعــة أشـــهـــر من 
اليوم، حيث تجدّدت مظاهر الالتحام 
المــبــاشــر، وإطــــاق الــقــذائــف المــضــادة 
المسافة صفر، وعمليات  من  لــلــدروع 
قـــتـــل الـــجـــنـــود بـــالـــقـــنـــص والـــقـــذائـــف 

المضادة للتحصينات.

محور رفح

ــح،  فـــي مـــحـــور الـــقـــتـــال فـــي مــديــنــة رفـ
دسمة،  ميدانية  عمليات  أمــس  شهد 
ولاهـــــــا كـــانـــت كــمــيــنــا مـــركّـــبـــا تــمــكّــن 

ُ
أ

مــــقــــاومــــو »الـــــقـــــســـــام« مـــــن تـــنـــفـــيـــذه، 
وفرضت عليه الرقابة العسكرية قراراً 
تــداعــت صفحات  فيما  الــنــشــر،  بمنع 
للجنود.  الــدعــاء  لطلب  المستوطنين 
وفــــي الــتــفــاصــيــل، أعــلــنــت »الــقــســام« 
 عــســكــريــا مــركّــبــا 

ً
ــا ــمـ ــــذت عـ

ّ
ــف ــا نــ ــهـ أنـ

ومتزامناً بالقرب من مسجد الدعوة 
 بقذيفة 

ً
شرقي مدينة رفح، مستهدفة

للتحصينات  المضادة  »تي بي جي« 
الجنود،  من  عــدد  فيه  ى تحصّن 

ً
مبن

ثم استهدفت ناقلة جند كانت أسفل 
وفي   .»105 »الياسين  بقذيفة  المبنى 
ــتـــهـــدف  مــــســــرح الـــــحـــــدث نــــفــــســــه، اسـ
المـــقـــاومـــون مــجــمــوعــة جـــنـــود كــانــوا 
يــحــتــمــون بــنــاقــلــة الــجــنــد المــشــتــعــلــة، 
 أفـــراد القوة 

ّ
وأكّــــدوا أنهم أوقــعــوا كــل

بين قتيل وجريح، علماً أنه تمّ رصد 

ــدد مــــن المــــروحــــيــــات الــتــي  ــ ــبــــوط عــ هــ
الإنــقــاذ 669« لإجــاء  لــــ«وحـــدة  تتبع 
الــجــرحــى والــقــتــلــى مــن المــكــان. كــذلــك، 
أعلنت »القسام« أن مقاتليها تمكّنوا 
من تنفيذ كمين محكم في ثكنة سعد 
صايل، حيث فجّروا حقل ألغام معدّاً 
سلفاً بمجموعة من الجنود، موقعين 
ــح. وحــتــى  ــ ــريـ ــ إيــــاهــــم بــــن قـــتـــيـــل وجـ
ساعات ظهر أمس، كانت »الكتائب« 
ــــاث دبـــابـــات  تــمــكّــنــت مــــن تــفــجــيــر ثـ
وناقلة جند في محور القتال شرقي 
مــديــنــة رفـــــح، فــيــمــا أعــلــنــت »كــتــائــب 
ــا اســتــهــدفــت  ــهـ ــهــــداء الأقــــصــــى« أنـ شــ
دبابة بقذيفة »آر بي جي«، وتمكّنت 
قوات »الشهيد عمر القاسم« التابعة 
لـ«الجبهة الديموقراطية« من تفجير 
عـــبـــوة نــاســفــة بــآلــيــة عــســكــريــة قــرب 

مبنى بلدية الشوكة شرقي رفح.

ــراً، عـــــــادت »الــــقــــســــام« لــتــعــلــن  ــ ــــصـ وعـ
ــنـــت مـــــن تــنــفــيــذ  ــكّـ ــمـ مــــــجــــــدّداً أنــــهــــا تـ
ــالـــث، حــيــث فـــجّـــر مــقــاتــلــوهــا  كــمــن ثـ
عــــــن نــــفــــق بـــــقـــــوة إســــرائــــيــــلــــيــــة مــن 
ســـــاح الـــهـــنـــدســـة فــــي مـــحـــيـــط ثــكــنــة 
 
ً
ســعــد صــايــل شــرقــي المــديــنــة، موقعة

ــــن قـــتـــيـــل وجـــــريـــــح، كــمــا  أفــــــرادهــــــا بـ
اســتــطــاعــت الــســيــطــرة عــلــى جـــزء من 
ــذ 

ّ
ــــح أيــــضــــا، نــف ــــي رفــ أســـلـــحـــتـــهـــا. وفــ

مــقــاومــو »ســرايــا الــقــدس« و«كــتــائــب 
من  العشرات  النهار،  خــال  القسام«، 
عمليات إطـــاق الــصــواريــخ وقــذائــف 
الــــــهــــــاون الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة؛ أولاهـــــــــــا، فــي 
ساعات الصباح الباكر، حيث أعلنت 
»الــكــتــائــب« أنــهــا قــصــفــت مــوقــع كــرم 
أبو سالم برشقة صاروخية من طراز 
»رجوم 114 ملم«، ودكّت موقع إسناد 
صوفا العسكري بمنظومة »رجوم«. 

مقاوميها  إن  »السرايا«  قالت  كذلك، 
ــــذوا عــمــلــيــات اســتــحــكــام مــدفــعــي 

ّ
ــف نــ

ــلــة في 
ّ
مــركّــزة طــاولــت الــقــوات المــتــوغ

ــــي رفـــــــــح. وظـــهـــر  ــرقـ ــ حـــــي الـــــســـــام شـ
عـــه 

ّ
مــقــاومــوهــا فــي مقطع مــصــوّر وز

ــم يــســتــهــدفــون  ــــام الـــحـــربـــي، وهــ الإعــ
ــلــة مــن عـــدة مــدافــع من 

ّ
الــقــوات المــتــوغ

مناطق متنوعة في وقت متزامن، إذ 
استخدموا قذائف من العيار الثقيل. 
وفي ساعات المساء، أعلن الفصيلان 
المقاومان أنهما قصفا بشكل مشترك 
لة في ثكنة سعد صايل 

ّ
القوات المتوغ

ــاون الــنــظــامــيــة. وأكــــدت  ــهـ بــقــذائــف الـ
»الــســرايــا« بشكل مــنــفــرد، أنــهــا دكّــت 
الموقع نفسه بوابل من قذائف الهاون 
ــافـــة إلــى  الــنــظــامــيــة الــثــقــيــلــة، بـــالإضـ
اســتــهــداف الــقــوات المــتــمــركــزة برشقة 

من صواريخ الـ«107«.

تــــرفــــض مــــصــــر، الــــتــــي اســـتـــضـــافـــت 
الجولة الأخيرة من المفاوضات غير 
المـــبـــاشـــرة بــــن الــــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الإعـــــان  ــاومــ ــقــ والمــ
ــيــــار المــــفــــاوضــــات.  ــــن انــــهــ ــا عـ ــيـ ــمـ رسـ
لـــكـــن، مــــا عــــداهــــا والـــقـــطـــريـــن، فـــإن 
الأطراف الثلاثة الباقية، أي المقاومة 
ــل والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
أعــلــنــت - بــشــكــل أو بــآخــر - انــتــهــاء 
ــفــــاوضــــات، مـــا يــعــنــي انــهــيــارهــا،  المــ
على الأقــل خلال هذه الأيــام. وعليه، 
صــــــــادق »كــــابــــيــــنــــت الــــــحــــــرب« عــلــى 
العسكرية  للعملية  توسيع محدود 
رفــح، في جلسة  في  الجارية  البرية 
ــر الـــذي  ــ مـــســـاء الأول مـــن أمـــــس، الأمـ
ــيـــل لــيــســت معنية  ــرائـ أنـــبـــأ بــــأن إسـ
ــم أن  بــالــتــفــاوض حـــالـــيـــا. وعـــلـــى رغــ
ــوا عــلــى  ــ ــادقــ ــ ــهـــم صــ ــفـــسـ الــــــــــــوزراء أنـ
تــجــديــد الــتــفــويــض المــمــنــوح لــلــوفــد 
يُعدّ  التجديد  هــذا  أن  إلا  المــفــاوض، 
لــــزوم مــا لا يــلــزم تــفــاوضــيــا، بــل هو 
الإسرائيلي  الجمهور  مــراعــاة  لــزوم 
ــائــــات الأســــــرى،  ــراك عــ ــحــ ــــر بــ

ّ
ــتــــأث المــ

ولــكــي لا تــظــهــر الــحــكــومــة فــي حالة 
الــامــبــالاة حــيــال حياة  متقدّمة مــن 
هؤلاء، كما ظهرت حتى الآن بالفعل.
أمـــــا المــــقــــاومــــة، الــــتــــي أنــــهــــت فــعــلــيــا، 
بمغادرة وفدها القاهرة أول من أمس، 
جـــولـــة المـــفـــاوضـــات لـــتـــغـــادر بــعــدهــا 
الوفود الأخــرى، فقد أعلنت صراحة، 
فـــي بــيــان أمــــس، أن »قـــيـــادة الــحــركــة 
ــتــــجــــري مـــــــشـــــــاورات مـــــع قــــيــــادات  ســ
النظر  ــادة  إعـ أجــل  مــن   )...( الفصائل 
فــــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة، 
ــــي ضــــــوء ســــلــــوك رئــــيــــس الـــــــــوزراء  فـ
ــي، بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة الـــوســـطـــاء، والــهــجــوم  ورفـــضـــه ورقــ
غزة  قطاع  رفــح جنوبي  مدينة  على 

واحتلال معبر رفح«. وأكّدت الحركة، 
أن »رفض إسرائيل مقترح الوسطاء 
مــن خـــال مــا وضــعــتــه مــن تــعــديــات 
عليه أعــاد الأمـــور إلــى المــربــع الأول«. 
وتـــابـــعـــت: »إن هــجــوم جــيــش الــعــدو 
عــلــى رفـــح واحـــتـــال المــعــبــر مــبــاشــرة 
بــعــد إعــــان حــمــاس مــوافــقــتــهــا على 
مقترح الوسطاء، يؤكدان أن الاحتلال 
ــفــــاق«.  ــــى اتــ يـــتـــهـــرب مــــن الـــتـــوصـــل إلـ
وبدوره، أعلن المتحدث باسم »البيت 
الأبيض«، جون كيربي، مساء أمس، 
ــه »لــيــس  بــشــكــل رســـمـــي وواضــــــح، أنــ
وأشار  الرهائن«،  بشأن  اتفاق  لدينا 
إلــــى أن »الاجـــتـــمـــاعـــات وجــهــا لــوجــه 
بـــشـــأن اتـــفـــاق الـــرهـــائـــن، قـــد انــتــهــت، 
ــاء الــطــرفــن  ــقــ لــكــنــنــا نــعــمــل عـــلـــى إبــ
مضيفاً  المــحــادثــات«،  فــي  منخرطين 
ــب عــلــى الــفــجــوات 

ّ
أنــــه »يــمــكــن الــتــغــل

الـــرهـــائـــن )...(  المــتــبــقــيــة فــــي صــفــقــة 
ــب شــجــاعــة أخــاقــيــة 

ّ
لــكــن ذلـــك يــتــطــل

نستسلم  لم  ونحن  قيادية،  ومواقف 
بعد«.

»الكابينت«  مــصــادقــة  مــــوازاة  وفـــي 
الإســرائــيــلــي عــلــى تــوســيــع مــحــدود 
ــــي رفـــــــح، والــــتــــحــــرّكــــات  لــلــعــمــلــيــة فـ
ــيـــش الاحــــــتــــــال فــي  ــة لـــجـ ــيــ ــدانــ ــيــ المــ
ــة،  ــنــ ــديــ ــمــ ــلــ الأحـــــــــيـــــــــاء الـــــشـــــرقـــــيـــــة لــ
ــــن أن  ــل الإعـــــــــام عـ ــ ــائـ ــ ــــث وسـ ــديـ ــ وحـ
على  تمتد  هــنــاك  العمليات  »خــطــة 
تايمز«  »فايننشال  نقلت  شهرين«، 
لع، قوله إن »الشعور 

ّ
عن مصدر مط

بالصدمة هو في أعلى مستوى في 
الإسرائيلية، بسبب توتر  الحكومة 

ت الإسرائيلي
ّ
ط أميركي في وجه التعن

ّ
تخب

راجع 
ُ

المقاومة ت

»استراتيجيتها التفاوضية«

قوله إن »الرئيس بايدن ارتكب خطأ 
بــوقــف إرســــال شــحــنــة الأســلــحــة إلــى 
إســرائــيــل«، وإعـــرابـــه عــن أمــلــه فــي أن 
ب على 

ّ
»نجد مع بايدن طريقة للتغل

خلافاتنا«.
في المقابل، كان الأميركيون يؤكدون 
أنهم لا يعارضون رغبة إسرائيل في 
»الــقــضــاء« على حــركــة »حــمــاس« في 
قطاع غزة، وأنهم طرحوا على الكيان 
ــة عــنــاصــر  ــقـ »بـــــدائـــــل لــكــيــفــيــة مـــاحـ
ــة  ــالــ ــــن نـــقـــلـــت وكــ ــــي حــ حــــــمــــــاس«، فــ
»رويترز« عن »البيت الأبيض«، قوله 
إن »بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل 
مـــع إســرائــيــل لإلـــحـــاق هــزيــمــة دائــمــة 
العبرية   »13 »القناة   

ّ
لكن بحماس«. 

عبّروا،  أميركيين  مسؤولين  إن  قالت 
محادثاتهم  فــي  غضبهم  عــن  أمــــس، 
وقالوا:  الإسرائيليين،  المسؤولين  مع 
إلينا  تستمعوا  لــم  فقط  ليس  »أنــتــم 
ودخــلــتــم إلـــى رفـــح، بــل أنــتــم أيــضــا لا 
المواطنين«.  وقتاً لإجلاء  تخصّصون 
الإدارة  أن  يـــبـــدو  لا  الآن،  إلـــــى  لـــكـــن 
ــتــــحــــركــــات  ــة تــــــــرى فــــــي الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإسرائيلية الأخيرة خرقاً لخطوطها 
الحمر، إذ أعاد المتحدث باسم »البيت 
تحرّكت  »إذا  بأنه  التذكير  الأبــيــض« 
القوات الإسرائيلية نحو رفح بعملية 
برية واســعــة، سنوقف إرســـال أنــواع 
معينة من الأسلحة )...( لكن العملية 
ــة الـــجـــاريـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــعـــســـكـــريـــة الإسـ

حالياً مركّزة في منطقة معبر رفح«.

العلاقة مع واشنطن«. وكان اجتماع 
الخميس،  مــســاء  »الــكــابــيــنــت«، شهد 
جــــــــــدالًا حــــــــاداً بـــــن الـــــــــــــــوزراء، حــــول 
طريقة التعامل مع الموقف الأميركي 
المستجدّ، وخصوصاً اتجاه الرئيس 
جو بايدن. وقالت صحيفة »يديعوت 
بن  هــاجــمــوا  »وزراء  إن  ــرونـــوت«  أحـ
غفير خلال اجتماع الكابينت بسبب 
تــغــريــداتــه ضـــدّ بـــايـــدن«، مضيفة أن 
القومي  الأمن  )لوزير  »آيزنكوت قال 
إيتمار( بن غفير، إن عليه إبداء كثير 
ــرام لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي«.  ــتــ مـــن الاحــ
ــن غــفــيــر،  ــ وفــــــي المــــقــــابــــل، »اقـــــتـــــرح بـ
المــســاعــدات  خـــال الاجــتــمــاع، تقليل 
لــغــزة إذا فــرضــت واشــنــطــن عقوبات 
نفسه،  السياق  وفي  إسرائيل«.  على 
نــتــنــيــاهــو  عــــن  إن«  إن  »ســـــي  نــقــلــت 

خرج »دبابيرها«
ُ

اد القتال: رفح ت
ّ

تصفير عد
وفي تحليل معطيات المشهد الميداني 
فـــي رفــــح الـــتـــي أعـــلـــن مــجــلــس الــحــرب 
ــع رقـــعـــة  ــيــ ــه تــــوســ ــتــ ــ ــيّ ــي نــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ـــضـــح جــمــلــة مــن 

ّ
الــعــمــلــيــات فـــيـــهـــا، تـــت

الإشارات:
- بخلاف ما أعلنه جيش الاحتلال، لم 
الحرب  أشــهــر  رفـــح، خــال  تكن مدينة 
ــذ الــعــدو 

ّ
المــاضــيــة، منطقة آمــنــة، إذ نــف

العشرات  واغتال  الغارات،  مئات  فيها 
من قيادات المقاومة، لكن ذلك لم يمسّ 
بالبناء الهيكلي لفصائل المقاومة التي 

لا تزال بكامل إمكاناتها.
 مــيــدانــيــة 

ً
ــرة ــبــ ــمــــت الـــفـــصـــائـــل خــ - راكــ

ــلـــت المـــــعـــــارك الــتــي  ـ
ّ
ــل ــيـــث حـ كــــبــــيــــرة، حـ

 مناطق القطاع، وتشرّبت 
ّ

شهدتها كل
الطريقة التي يتحرّك بها جيش العدو، 
وأعدّت خطوطاً دفاعية خارج الأحياء 
ــا الـــكـــمـــائـــن الـــنـــوعـــيـــة،  ــهـ ــوامـ ــة، قـ ــ ــنـ ــ الآمـ
الـــتـــي تــســاهــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي في 
مضاعفة الخسائر البشرية حتى قبل 
ل في الحواضر 

ّ
البدء الفعلي في التوغ

العمرانية العميقة للمدينة.
ــــاح المــدفــعــيــة  ــة ســ ــاومــ ــقــ ــــف المــ

ّ
- تــــوظ

ــد الـــفـــعـــالـــيـــة، حــيــث  ــديــ عـــلـــى نـــحـــو شــ
سُــجّــل، أمـــس، حــضــور لــســاح الــهــاون 
والصواريخ القصيرة المدى على مدار 
الــســاعــة، مــا تسبّب بحالة مــن الإربـــاك 
ــرار لــلــقــوات  ــقـ ــتـ ــدم الاسـ ــ ــال وعـ ــغــ والإشــ
ــقــه مــن 

ّ
 عــــن مــــا يــحــق

ً
ــلـــة، فـــضـــا ـ

ّ
المـــتـــوغ

خسائر بشرية.
للمقاومة   

ً
رفــح فرصة - تعطي معركة 

ــدار الــتــي  ــتــ ــورة الاقــ ــاء صـــ ــيـ لإعــــــادة إحـ
ثبّتتها في الأشهر الأولــى من الحرب، 
ولا سيما أن يــوم أمــس سجّل مشاهد 
قوية جدّاً، ظهر فيها جنود العدو وهم 
يُقتلون من المسافة صفر، علماً أن تلك 
المشاهد كانت قد غابت بسبب انتهاء 
العمليات البرية الكبرى في كل مناطق 

القطاع.

محور القتال وسط غزة

ســجّــل مــحــور الــقــتــال فـــي مــديــنــة غــزة 
زخـــمـــا مــيــدانــيــا مــنــافــســا لمــديــنــة رفـــح، 
حــيــث تــقــدّمــت الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة، 
أول من أمــس، من خطوط التمركز في 
موقع نتساريم وشــارع 10، في اتجاه 
ــتـــون والــشــيــخ  ــزيـ ــهـــوا والـ ــاء تـــل الـ ــيـ أحـ
عجلين والصبرة، علماً أن الهجوم الذي 
لة في الزيتون، هو 

ّ
ذه القوات المتوغ

ّ
تنف

الــثــالــث مــن نــوعــه مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
غــيــر أن الــعــدو حــشــد هـــذه المــــرة قــوات 
ـــن. 

َ
ــــــن الـــســـابـــقـــت

َ
ــــن المــــــرّت مـــضـــاعـــفـــة عـ

إغلاق المعابر يعيد شبح المجاعة

غزة - يوسف فارس

الــتــي مضت على بــدء السماح  الــثــاثــون يــومــا  لــم تسمح 
بدخول شاحنات المساعدات والبضائع إلى مناطق شمال 
وادي غزة، بالوصول إلى حالة من التشبّع، بل يمكن القول 
إثر  المــجــاعــة،  المــدة ساهمت فقط فــي كسر حالة  إن تلك 
دخول أصناف من البضائع والسلع انحصرت بالطحين 
والمــعــلــبــات، فــيــمــا لــم يــشــاهــد الأهـــالـــي الــلــحــوم والــخــضــر 
والـــفـــواكـــه إلا بــضــعــة أيـــــام، نــزلــت خــالــهــا إلــــى الأســــواق 
إغلاق  وقــع  على  تختفي مجدداً  أن  قبل  فلكية،  بأسعار 
معبري كرم أبو سالم ورفح، عقب بداية العملية البرية في 

مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
أمــا في شمال القطاع، الــذي لم ينسَ 700 ألــف نــازح فيه 
ما فعله بهم الجوع خلال الستة أشهر الماضية، فيعيش 
الأهالي هاجس عودة أيام القحط مجدداً، إذ إنه لم يدخل 
سمى 

ُ
بعد من المواد التموينية الأساسية كمية تكفي لأن ت

 عــن اشــتــعــال أســعــار الــســلــع واخــتــفــاء 
ً
مــخــزونــا، فــضــا

بعضها على نحو سريع من السوق، وسط ما يتردّد عن 
الذي  الأمــر  لعدة شهور،  رفــح  في  العملية  تمدّد  إمكانية 

ساهم في زيادة حالة الاضطراب.
فــإن إغلاق  العشائرية،  الــطــوارئ  لجنة  ووفقاً لمصدر في 
أيــام، بما فيه وقــف حركة عبور  الحدودية لأربعة  المعابر 
عمل  ــف 

ّ
تــوق ثــم  الــزيــتــون،  عبر حاجز  التجارية  البضائع 

معبر »إيرز« بسبب التوغل البري المحيط، »انعكست آثاره 
سريعاً على الأسواق التي لم تستفق بعد من حالة الجفاف 
المــصــدر، في  التي ضربتها طــوال سبعة أشــهــر«. ويتابع 
ــوزّع بحسب عدد 

ُ
حديثه إلى »الأخــبــار«، أن »المساعدات ت

أفراد الأسرة. وحتى اللحظة، حصلت العائلات المكوّنة من 
سبعة أفراد وأكثر، على كيس طحين واحد وطرد غذائي، 
ت عشرات الآلاف من العائلات التي لم يصل إليها 

ّ
فيما تبق

الدور بعد«.
ــت 

ّ
ــر أكــثــر تــعــقــيــداً، حــيــث جــف ــح يــبــدو الأمــ فـــي مــديــنــة رفـ

البضائع من الأسواق منذ أسابيع، وساهم التوتر الميداني 
الــبــري فــي زيـــادة الاحتكار والاستغلال.  التوغل  بــدء  ثــم 
وفي هذا السياق، يوضح مصدر حكومي أنه »في أوقات 
التوتر، يمارس بعض المحتكرين دوراً سلبياً في التلاعب 
في السوق«، لافتاً، في حديثه إلى »الأخبار«، إلى أن »ما 
الفراغ،  المعابر وحالة  إغــاق  أن استمرار  الآن هو  يحدث 
مجاعة  استنساخ  إلــى   ،

ً
طــويــا اســتــمــرا  إن  سيفضيان 

شمال القطاع في جنوبه«، مضيفاً بأن »أعــداد النازحين 
الــواقــع حساس جداً  لــذا  كبيرة جــداً، والاستهلاك مهول، 

لأي تغيّر في مستوى دخول السلع والبضائع«.
ــــت المــســتــشــفــيــات فـــي شـــمـــال وادي 

ّ
ــــى جـــانـــب ذلــــك، دق إل

دخول  توقف  استمرار  ينذر  حيث  الخطر،  ناقوس  غــزة 
 48 غــضــون  فــي  المستشفيات  بتوقف  الــوقــود،  شحنات 

ساعة.

مصر لا ترى انتهاكاً:

كون
ّ

متمس

»كامب ديفيد«  بــ

طوفان الأقصى
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وتــشــيــر المــســاحــة الـــتـــي تــتــحــرّك فيها 
الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة إلـــى أن الــعــدو 
ــة الآمــــنــــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ يــــــحــــــاول تــــوســــيــــع المـ
ــــول المــــواقــــع المــســتــحــدثــة  المـــكـــشـــوفـــة حـ
تعرّضت،  والــتــي  نتساريم،  فــي حاجز 
لعمليات  الماضيين،  الأسبوعين  طــوال 
قــصــف مـــركّـــز بــالــقــذائــف والــصــواريــخ 
التي  الــبــريــة  العملية   

ّ
لــكــن التكتيكية. 

 أنها ستكون أسهل من سابقاتها 
ّ
ظن

على اعتبار أن المقاومة منيت بضربات 

للمخزون  استنزاف  وعمليات  مــركّــزة 
الــبــشــري والــلــوجــســتــي، امـــتـــدّت طـــوال 
أشــهــر الــقــتــال الــطــويــلــة، فــوجــئ الــعــدو 
فيها بمقاومة شرسة للغاية، إذ وقع، 
فـــي ســـاعـــات صـــبـــاح أمـــــس، فـــي كمين 
ــذتــه »ســرايــا الـــقـــدس«، التي 

ّ
مــحــكــم، نــف

أن مقاوميها  بــيــانــات،  فــي  أوضـــحـــت، 
ــجّـــروا حــقــل ألـــغـــام بــقــوة إســرائــيــلــيــة  فـ
كانت تتقدّم في الحيّ، وأردت أفرادها 
بـــن قــتــيــل وجـــريـــح. وأعــلــنــت فــصــائــل 
المقاومة، طوال النهار، تنفيذ عدد كبير 
مـــن المـــهـــمّـــات الــقــتــالــيــة، حــيــث تمكّنت 
»القسام« من تفجير جرافة »دي ناين« 
لت 

ّ
توغ كانت   »105 »الياسين  بقذيفة 

فــي حــي الــصــبــرة. وفـــي حــي الــزيــتــون، 
دمّر مقاومو »القسام« دبابة »ميركافا 
4« بــقــذيــفــة »الــيــاســن«. ومـــن جهتها، 
أعلنت »سرايا القدس« أنها استهدفت 
الزيتون  في محيط مستوصف  دبابة 
بــقــذيــفــة »آر بــي جــــي«. وعـــصـــراً، قالت 
»الـــســـرايـــا« إن مــقــاومــيــهــا تــمــكّــنــوا من 
استهداف مجموعة من الجنود الذين 
»تاندوم«،  بقذيفة  دبابة  برج  يعتلون 
قوا فيهم إصابات مباشرة. أيضاً، 

ّ
وحق

خطة العمليات في

 على شهرين
ّ

رفح تمتد

جت المقاومة 
ّ

تو

يومها بإطلاق رشقات 

صاروخية استهدفت 

فيها قاعدة 

»حتسريم« بعمق

40 كيلومتراً

)أ ف ب(

)أ ف ب(

أن مقاوميها قنصوا  »الــقــســام«  أكّـــدت 
ــوبــــي حــي  ــنــ ــا جــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــا إســ ــطــ ــابــ ضــ

الزيتون.
الـــعـــســـكـــريـــة  الأذرع  ــــت  ــفــ ــ ــ

ّ
وظ ــك،  ــ ــذلــ ــ كــ

ــة، ســـــاح المــدفــعــيــة  ــاومــ ــقــ لــفــصــائــل المــ
الــزخــم، إذ أعلنت كل  على نحو شديد 
مــن »الــســرايــا« و«الــكــتــائــب« و«كتائب 
المــجــاهــديــن« و«شـــهـــداء الأقـــصـــى«، دكّ 
ــلــة فـــي أحـــيـــاء الــزيــتــون 

ّ
الـــقـــوات المــتــوغ

ــرة بــــالــــعــــشــــرات مـــــن قــــذائــــف  ــ ــبـ ــ ــــصـ والـ
البرية  العملية  أن  الــهــاون. وعلى رغــم 
تــهــدف، وفــق مــا هــو ظــاهــر، إلــى زيــادة 
ــقـــوات الــتــي  قــطــر الأمـــــان فـــي مــحــيــط الـ
تعسكر في حاجز نتساريم، فقد أعلنت 
استهداف  مــن  تمكّنت  أنــهــا  »الــقــســام« 
جنود العدو في تلك النقطة بالعشرات 
مــــــن قــــــذائــــــف الـــــــهـــــــاون والـــــصـــــواريـــــخ 
المــدى. وفــي ختام  القصيرة  التكتيكية 
اعترف  الــذي  الدسم،  العملياتي  اليوم 
فــيــه الـــعـــدو بــمــقــتــل نــحــو 5 جــنــود في 
حــي الــزيــتــون، وواصــــل فـــرض الــرقــابــة 
الــعــســكــريــة عــلــى مــجــريــات المـــيـــدان في 
ــح، تـــوّجـــت المــقــاومــة يومها  مــديــنــة رفــ
استهدفت  صاروخية  رشقات  بإطلاق 
ــــدة »حــــتــــســــريــــم« بـــعـــمـــق 40  ــاعـ ــ بـــهـــا قـ
بأكثر  السبع  بئر  ومــديــنــة  كيلومتراً، 
مــــن 15 صـــــاروخـــــا، فــيــمــا قـــــال جــيــش 
العدو إن تسعة من الصواريخ انطلقت 
من مدينة رفح، وستة أخرى من وسط 

القطاع.
ــلــت المــقــاومــة  ــر، ســجَّ ــ فـــي مــحــصّــلــة الأمـ
ــتـــال مـــيـــدانـــي نــاجــحــا  ــــوم قـ لــنــفــســهــا يـ
ودسماً للغاية، تمكّنت فيه من تفجير 
نحو 10 دبــابــات وآلــيــات فــي مــحــورَي 
فيه  ذت 

ّ
والزيتون، ونف رفح  القتال في 

نــاجــحــة، وأطــلــقــت على  نحو 5 كمائن 
مــــدار ســاعــات الالــتــحــام الــعــشــرات من 
قــذائــف الــهــاون والــصــواريــخ القصيرة 
ــتـــهـــدفـــت مـــــدن الــعــمــق  المـــــــدى، بــــل واسـ
للمرّة الأولى منذ كانون الأول الماضي، 
برشقة صاروخية لم تستطع منظومة 
ــدّي لـــهـــا.  ــتــــصــ ــة« الــ ــديــ ــديــ ــبــــة الــــحــ ــقــ »الــ
 عن كل ذلك، تحوّل إعلان العدو 

ً
وفضلا

عـــن إصـــابـــة 11 مـــن جـــنـــوده بــلــســعــات 
ــر رفــــــــح«، بــعــدمــا  ــيــ ــابــ عــنــيــفــة مــــن »دبــ
المدينة،  داست دبابتهم »عش« شرقي 
إلــــى أكــثــر الأخـــبـــار الــطــريــفــة والمــثــيــرة 
للسخرية، فيما أجمعت وسائل إعلام 
فــي حي  مــا يحدث  أن  إسرائيلية على 
الزيتون الذي تم احتلاله مرتين، يظهر 
إسرائيل  تعيشه  الـــذي  د 

ّ
المعق الــوضــع 

بعد سبعة أشهر من الحرب.

»ميزات« لدولة فلسطين 

في الأمم المتحدة... لا عضوية

دولة  أن  د 
ّ
يؤك قــراراً  أمــس،  المتحدة،  للأمم  العامة  الجمعية  ت 

ّ
تبن

في  قبولها عضواً  بالتالي  وينبغي  لعضويتها،  مؤهّلة  فلسطين 
»شكل  المنظمة. كما يطلب القرار من »مجلس الأمن« إعادة النظر بـ
إيــجــابــي«، فــي طــلــب عــضــويــة فلسطين الــكــامــلــة ضــمــن المجلس. 
وحصل القرار على تأييد 143 دولة، ومعارضة 9، أبرزها الولايات 
أنــه لا  التصويت، علماً  دولــة عن  وامتناع 25  المتحدة وإسرائيل، 
يمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، بل هو يبقي 
على وضعها الحالي كدولة مراقبة، لكنه يمنحها ميزات إضافية 
قانونية ومعنوية. كما أنه لا يعطيها حق التصويت في الجمعية 
ح لعضوية مجلس الأمن 

ّ
العامة للأمم المتحدة، أو إمكانية الترش

ق المتحدث باسم »البيت 
ّ
أو المجلس الاجتماعي والاقتصادي. وعل

الفلسطينية ستولد  »الــدولــة  إن  بالقول  التصويت  على  الأبيض« 
المتحدة،  الأمــم  مــن  بــقــرار  وليس  الطرفين  بــن  نتيجة مفاوضات 
»يــوم استقلال فلسطين  أن  الــقــرار«. مضيفاً  ولــذا صوّتنا ضــد 
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي  الــتــفــاوض«، بينما عــمــد  ســتــحــدّده عملية 
المنظمة عبر  إلــى تمزيق ميثاق  إردان،  المتحدة، جلعاد  الأمــم  في 
آلــة تقطيع الـــورق، وقــال من على المنبر الأمــمــي: »هــذا الأمــر يثير 

الاشمئزاز. أنتم تمزّقون ميثاق الأمم المتحدة، عار عليكم!«.

)الأخبار(
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خضر خروبي

ــوّرات  ــ ــطـ ــ ــة تـ ــيــ ــدت الأيـــــــــام المــــاضــ ــهــ شــ
درامــاتــيــكــيــة عــلــى مــســتــوى الـــحَـــراك 
الـــطـــالـــبـــي فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
ــن 100 جــامــعــة  الــــــذي شـــمـــل أكـــثـــر مــ
ــــط نــيــســان المـــاضـــي؛ منها  مــنــذ أواسـ
ــة، ولا  ــيـ ــابـ ــيّـــرات إيـــجـ ــغـ ــتـ ــا حَـــمـــل مـ مــ
الاشتباك«  »فــك  مستوى  على  سيما 
داخـــل بعض الــجــامــعــات بــن الطلبة 
الفلسطيني  الشعب  مع  المتضامنين 
وإداراتهم، إلى حدٍّ دفع بعض رؤساء 
الــجــامــعــات إلـــى الاســتــقــالــة، كرئيسة 
»جامعة كورنيل«، مارثا بولاك، على 
تعاملها  لأسلوب  الانتقادات  خلفية 
مــع الاحــتــجــاجــات الــطــالــبــيــة؛ ومنها 
ما عكس »طوالع غير سارّة« لهؤلاء، 
مع ثبوت تفضيل عدد لا بأس به من 
مديري الجامعات، أسوة بعدد كبير 
من ساسة البلاد، وبدفع من جماعات 
الداعمة  الشخصيات  وكبار  الضغط 
ــل، الــنــهــج الأمــــنــــي. عــلــى أن  ــيـ ــرائـ لإسـ
هـــــذا الـــنـــهـــج نــفــســه هــــو مــــا حـــاولـــت 
بــعــض الــجــامــعــات »المـــكـــابـــرة« حيال 
تــداعــيــاتــه عــلــيــهــا، كــجــامــعــة »جــنــوب 
كاليفورنيا«، التي قرّرت الاستعاضة 
بتنظيم  الرئيسي  الــتــخــرّج  عــن حفل 
حضور  لها 

ّ
تخل احتفالية  فعاليات 

ألــــف  قــــــوامــــــه 20  ــا،  ــيــ ــبــ نــــســ خـــــجـــــول 
شخص، خلافاً لما درجت عليه العادة 
ــدرج لـــــوس أنــجــلــيــس  ــ ــ فــــي مـــقـــاعـــد مـ
سع لقرابة 78 ألف 

ّ
التاريخي، الذي يت

شخص.
جــانــب مــن مشهد الـــحَـــراك الــطــالــبــي: 

»الصلحُ خيرٌ«!
ما بــدا لافتاً خــال الأسبوع الماضي، 
وبـــعـــد قـــرابـــة أســـبـــوعـــن مـــن »الــهــبّــة 
ــدد مــن  ــ الـــطـــالـــبـــيـــة«، هــــو اضــــطــــرار عـ
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الأمــيــركــيــة 
 الــتــفــاوضــي« مع 

ّ
لــلــركــون إلــى »الــحــل

ــاتـــهـــم، مــن  ــامـ ــتـــصـ  اعـ
ّ

ــفــــض الـــطـــلـــبـــة لــ
تفاهمات معهم،  إلــى  التوصّل  خــال 

ــام الاعــــتــــصــــام،  ــيــ ومــــقــــابــــل إخـــــــاء خــ
على إطــاق وعــود بــإعــادة النظر في 
استثماراتها في شركات إسرائيلية، 
لــتــتــوالــى ســبــحــة »الــتــفــاهــمــات« بين 
الطلبة وإدارات الجامعات الأميركية، 
ــد مـــن جــانــب إدارة  ومـــن بــيــنــهــا تــعــهُّ
المزيد  بــإبــداء  »كــالــيــفــورنــيــا«  جامعة 
ــأن تــعــامــاتــهــا  مـــن الــشــفــافــيــة فـــي شــ
ــتــــال.  ــع كـــيـــان الاحــ الاســـتـــثـــمـــاريـــة مــ
ــاء إلــــغــــاء  ــ ــ ــاق نــــفــــســــه، جـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
ــيــــه« فــــي لـــويـــزيـــانـــا  ــيــ جـــامـــعـــة »كــــزافــ
دعــــوة لــســفــيــرة واشــنــطــن لـــدى الأمــم 
لحضور  غرينفيلد،  لــيــنــدا  المــتــحــدة، 
حــــفــــل الـــــتـــــخـــــرّج الـــــســـــنـــــوي، وقــــــــرار 
الــكــاتــب كــولــســون وايــتــهــيــد، الــحــائــز 

بغداد – فقار فاضل

العراقية،  الله«  حــزب  »كتائب  لوّحت 
بــكــســر الـــهـــدنـــة الــقــائــمــة مـــع الـــقـــوات 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــ ــة فـــــي ســـــوريـــــا وال ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بـــعـــدمـــا أبــــــــدت بـــشـــكـــل صــــريــــح عـــدم 
ــات حـــكـــومـــة  ــركــ ــحــ رضـــــاهـــــا حــــيــــال تــ
ــود قـــوات  بـــغـــداد فـــي مــلــف إنـــهـــاء وجــ
»الــتــحــالــف الــــدولــــي«، وعـــلـــى رأســهــا 
قـــوات الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي الــبــاد، 
وخــاصــة بــعــد زيــــارة رئــيــس الــــوزراء، 
لواشنطن،  الــســودانــي،  شياع  محمد 
في منتصف نيسان الماضي. وكشفت 
مصادر رفيعة المستوى في »المقاومة 
الإســامــيــة فــي الــعــراق«، لـــ«الأخــبــار«، 
لــعــمــل  تــقــيــيــمــا  أجـــــــرت   الأخـــــيـــــرة 

ّ
أن

الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة بــشــأن 
ــرَ جــديــة  ــ ــم تـ ــ جــــدولــــة الانــــســــحــــاب، ولـ
نهائي.  بشكل  الملف  حسم  في  كافية 
ــائـــب قــــد هــــــــــدّدت، عــبــر  ــتـ ــكـ وكــــانــــت الـ
مـــنـــصـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــقـــرّبـــة مــنــهــا، 
بــأنــهــا ســتــكــســر الـــهـــدنـــة مـــع الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــســـتـــأنـــف عــمــلــيــاتــهــا 
العسكرية ضد القواعد الأميركية في 
تقدّماً  لم تلمس  إذا  سوريا والعراق، 

في مفاوضات الانسحاب.
وفي السياق نفسه، يؤكد قيادي كبير 
 »المقاومة 

ّ
في الكتائب، لـ«الأخبار«، أن

ــة الأمــــــر بــالمــمــاطــلــة  ــدايــ تــعــلــم مـــنـــذ بــ
الأمــيــركــيــة، وكـــذلـــك تــعــلــم أن الــقــوات 
ــن الـــعـــراق  ــن تــنــســحــب مـ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
ل لها موقعاً جغرافياً مهماً 

ّ
كونه يمث

للكثير من القضايا، وأبرزها مواجهة 
الجمهورية الإسلامية في إيران على 
 
ّ
ــــي الــعــراقــيــة«. ويــســتــدرك بــأن الأراضـ

ــي مـــحـــســـوب عـــلـــى مــحــور  ــودانــ ــســ »الــ
ــار الــتــنــســيــقــي. ولـــذا،  ــ المــقــاومــة والإطــ
فإن قضية استبداله صعبة، ولا بديل 
آخــــر إلا أن يــنــفــذ هـــو مــطــلــب إخــــراج 
القوات الأميركية بالحوار الرسمي«. 
ـــنـــا طرحنا 

ّ
ويــشــيــر الــقــيــادي إلـــى »أن

احتمال  مــن  أكــثــر  اجتماعاتنا  خــال 
إزاء الملف الأمــيــركــي، لكن الأقـــرب في 
الوقت الحالي هو معاودة العمليات 
ترك  أن  جــيّــداً  نعلم  لأنــنــا  العسكرية، 
الساحة فقط للقوات الأميركية يجلب 
لــلــمــقــاومــة الــضــعــف، وربـــمـــا ستكون 
ــــم لاحــــقــــا صـــعـــبـــة«.  ــهـ ــ ــــراجـ مـــهـــمـــة إخـ
 »المـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة، ولا 

ّ
ويــتــابــع أن

ســيــمــا كــتــائــب حـــزب الــلــه، تــتــابــع عن 
كــثــب أحــــداث غـــزة والمــقــتــرحــات التي 
تــقــدّمــهــا قــطــر ومـــصـــر لـــوقـــف إطـــاق 
النار، لكن هدفنا هو إنهاء الاحتلال 
 »الـــقـــرار 

ّ
مـــن أراضـــيـــنـــا«. ويـــوضـــح أن

النهائي باستئناف العمليات يحتاج 
ــا إلـــــى قــــــرار مــن  إلـــــى دراســـــــــة، وأيــــضــ
قياداتنا العليا، وهذا سيعلن قريباً«.

من جانبه، يرى المتحدث باسم حركة 
ــة لـــلـــكـــتـــائـــب، عــلــي  ــعـ ــابـ ــتـ »حـــــقـــــوق« الـ
 لــقــاءات رئــيــس الـــوزراء 

ّ
فضل الــلــه، أن

لــم تتناول  المــســؤولــن الأميركيين  مــع 
 

ّ
انسحاب القوات الأميركية، وهذا يدل

بالبقاء  المتحدة  الولايات  تمسك  على 
ــار«،  ــبـ ـــ«الأخـ لــفــتــرة طــويــلــة. ويـــؤكـــد، لـ
أن »الــكــتــائــب لا تـــعـــوّل عــلــى الــجــهــود 
والسوداني  للحكومة.  الديبلوماسية 
ســــعــــى إلــــــــى تــــرتــــيــــب الـــــعـــــاقـــــات مــع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لـــكـــن لـــيـــس عــلــى 

المستوى العسكري، وإنما الاقتصادي 
فقط«.

ــل المـــقـــاومـــة  فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــــواصــ
المحتلة  الأراضي  العراقية استهدافها 
في فلسطين. وفي هذا الإطار، توعّدت 
بالانتقام  إســرائــيــل  النجباء«  »حــركــة 
مــن اســتــهــداف مــراكــز لها قــرب دمشق 
ــــي بـــيـــان  ــة، مـــــؤكـــــدة، فـ ــ ــــويـ بـــــغـــــارات جـ
»تلغرام«،  على  حسابها  على  نشرته 
أنها ستصل »إلى أعماق الكيان، ولن 
تـــمـــرّ هــــذه الـــجـــرائـــم مـــن دون عـــقـــاب«. 
تابعة  وإعلامية  مدنية  مراكز  وكانت 
السيدة زينب،  لـ«النجباء« في منطقة 
قـــد تــعــرّضــت، أول مـــن أمــــس، لــغــارات 
إلـــى تدميرها  أدت  جــويــة إســرائــيــلــيــة 

وسقوط ثلاثة جرحى.
وعــن تلك الاســتــهــدافــات، يــقــول عضو 
فــراس  لـ«النجباء«،  السياسي  المكتب 
»الاستهداف  إن  لـــ«الأخــبــار«،  الياسر، 
السافر لموقع ومؤسسة مدنية، وأيضاً 
 على 

ّ
موقع ومكتب قناة النجباء، يدل

يــــتــــورّع عــــن اســـتـــهـــداف  الــــعــــدوّ لا   
ّ
أن

فــعــل مـــع القنصلية  المـــؤســـســـات، كــمــا 
الإيرانية في دمشق«.

بمثابة  كان  »الاستهداف   
ّ
أن ويضيف 

رســالــة مــن الــكــيــان الــغــاصــب ردّاً على 
ــتــهــا 

ّ
ــي تــبــن ــتــ ــة الــ ــعــ الــــضــــربــــات المــــوجــ

المــــقــــاومــــة الإســــامــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة فــي 
الأراضـــــــي المــحــتــلــة. وهـــــذا دلـــيـــل على 
أن الــحــركــة أوجــعــت الــكــيــان بضربات 
استهدفت مواقع حيوية فيه«. ويتابع 
أن »هـــذا الاســتــهــداف الأخــيــر يستلزم 
أن  ونعتقد  الغاصب،  الكيان  على  ردّاً 
الحركة تملك بنك أهداف لمواقع مهمة 
ــل الـــكـــيـــان«. ويـــؤكـــد أن »المــقــاومــة  داخــ
الإســـامـــيـــة مــســتــمــرة فــــي الــتــصــعــيــد 
ــان  ــيـ ــكـ ــداف الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ فـــــي مـــــا يــــخــــصّ اسـ
ــذا الاســـتـــهـــداف  الــصــهــيــونــي. ربـــمـــا هــ
ــا بـــهـــذا الـــشـــكـــل ســـــوف يــــؤدي  ــزنـ ــراكـ لمـ
إلى تركيز الضربات وزيــادة أعدادها 

.»
ً
مستقبلا

لندن - سعيد محمد

المــؤيّــدة  الاحتجاجات  دائـــرة  توسّعت 
مزيد  إلـــى  ــا  ــ أوروبـ فــي  للفلسطينيين 
وإيرلندا  بريطانيا  الجامعات في  من 
وعبر البر الأوروبي، متسبّبة بصداع 
لإداراتها، وللنخب الحاكمة، والأجهزة 
الصهيونية.  ــمــات 

ّ
المــنــظ كــمــا  الأمــنــيــة، 

أقـــام طلبة جامعة »ووريـــك«  وبــعــدمــا 
الــبــريــطــانــيــة المــرمــوقــة )وســـط الــبــاد( 
مــخــيّــمــا فـــي قــلــب الــســاحــة الــرئــيــســيــة 
التي  المــخــيّــمــات  نسق  على  للجامعة، 
أقـــامـــهـــا طــلــبــة جـــامـــعـــة »كــولــومــبــيــا« 
ــى  ــوالــ ــع طـــلـــبـــة حــ ــ ــدفــ ــ ــة، انــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
في  مهمّة  بريطانية  جامعات  ثماني 
مــــدن مــانــشــســتــر ونـــيـــوكـــاســـل ولــيــدز 
إلــى  بـــدورهـــم،  وشيفيلد وبــريــســتــول، 
فيما  الاحتجاجية،  مخيّماتهم  إنشاء 
جامعة  في  »غولدسميث«  طلبة  أقــدم 
ــــال مـــبـــنـــى المــكــتــبــة  ــتـ ــ لــــنــــدن عـــلـــى احـ
الــرئــيــســي، وشـــــارك طــلــبــة كــلــيــة لــنــدن 
مت 

ِّ
ظ

ُ
ن مسيرة  فــي  بكثافة  الجامعية 

الإسرائيلي  الهجوم  على  للاحتجاج 
ــوزراء  ــ عــلــى رفــــح، أمــــام مــقــرّ رئـــاســـة الـ
داونينغ ستريت.   10 في  البريطانية، 
ــة مــــن طــلــبــة جــامــعــة  ـ

ّ
ــل كــــذلــــك، بــــــدأت ثـ

إضراباً  العريقة  الإسكتلندية  أدنــبــرة 
عـــن الـــطـــعـــام، بــيــنــمــا أسّـــــس طــلــبــة من 
جــامــعــة »أكــســفــورد«، جــامــعــة شعبيّة 
من أجل فلسطين تمركزت أمام متحف 

ــعـــض مـــطـــالـــبـــهـــم،  ــبـ ــة لـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ والاسـ
ــكـــل أو بـــــآخـــــر. ومـــــــن أبــــــــرز تــلــك  بـــشـ
المؤسسات الأكاديمية، »كلية الاتحاد 
»كولومبيا«،  جامعة  في  اللاهوتية« 
إذ أعــلــن مجلس أمــنــائــهــا، وفــي قــرار 
هــــو الأول مــــن نـــوعـــه عـــلـــى مــســتــوى 
الـــــجـــــامـــــعـــــات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، ســـحـــب 
الاســـتـــثـــمـــارات مـــن جــمــيــع الــشــركــات 
المستفيدة من الحرب في غزة، مؤكداً 
أن ذلك جاء بداعي »محافظة المجلس 
عـــلـــى مـــعـــايـــيـــره الأخــــاقــــيــــة«، ومــنــع 
الــشــركــات المستفيدة  الاســتــثــمــار مــع 

من »قتل المدنيين الأبرياء« في غزة.
بدورها، وافقت جامعات أخرى، ومن 
ويسترن«،  و«نـــورث  »بــــراون«  بينها 

الجامعي، وهــو ما  الحرم  رئيسي في 
فعله أيضاً زملاؤهم في »كامبريدج« 
الذين خيّموا أمام مبنى كلية »كينغز« 

في الجامعة.
ــة الـــســـيـــئـــة  ــلــ ــامــ ــعــ ــة مـــــع المــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــالمـ ــ وبـ
ــــمـــــعـــــيـــــة الـــــــتـــــــي ووجــــــــهــــــــت بـــهـــا  والـــــقـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ احــــــتــــــجــــــاجــــــات طـ
الأمـــيـــركـــيـــة مــــن قِــــبَــــل إداراتـــــــهـــــــا، فـــإن 
بتفهّم  قــوبــلــت  البريطانية  نظيرتها 
مــلــحــوظ مـــن جــانــب إدارات جــامــعــات 
المملكة بشكل عــام. وقــال ناطق باسم 
ــة  ــعـ ــامـ جـــامـــعـــة »كـــــامـــــبـــــريـــــدج«: »الـــجـ
مــلــتــزمــة تــمــامــا بــالــحــريــة الأكــاديــمــيــة 
ــار الـــقـــانـــون،  ــ ــة الــتــعــبــيــر فـــي إطـ ــريـ وحـ
 في الاحتجاج«. 

ّ
ونحن نعترف بالحق

ــا، نـــقـــلـــت الـــصـــحـــف عــن  ــتـــهـ ومــــــن جـــهـ
مـــصـــادر فـــي جــامــعــة »غــولــدســمــيــث/
لـــــــنـــــــدن«، قـــــولـــــهـــــا: »نـــــحـــــن نــــــــــدرك أن 
قوية  آراء  لديهم  البريطانيين  الطلبة 
حــــول الـــحـــرب الـــجـــاريـــة، ويــتــمــسّــكــون 
ــن أنــفــســهــم  ــ ــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـ ــ بـــحـــقـــهـــم فـ
بحرية، مع إدراكهم ضــرورة أن تكون 
احتجاجاتهم ضمن القانون«. وهو ما 
كرّره أيضاً رئيس جامعة أدنبرة، فيما 
قـــالـــت رئـــاســـة جــامــعــة »مــانــشــســتــر«: 
 

ّ
بالحق تماماً  ــنــا نعترف 

ّ
أن »فــي حــن 

إقامة معسكر في  فــإن  الاحتجاج،  في 
ــرم المــديــنــة يــثــيــر مــخــاوف محتملة  حـ
ويخاطر  والــســامــة،  بالصحة  ق 

ّ
تتعل

بتعطيل الموظفين والطلبة ومجتمعنا 

مقاطعة خطاب  بــولــيــتــزر«،  »جــائــزة 
ــرّج الــــــــذي ســـتـــقـــيـــمـــه جـــامـــعـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ
»مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس أمــــهــــرســــت«، فــي 
الـــ18 من الشهر الــجــاري، من منطلق 
الجامعة  إدارة  قــيــام  عــلــى  اعــتــراضــه 
المـــذكـــورة بــاســتــدعــاء الــشــرطــة لقمع 
طلابها المعتصمين. ووصف وايتهيد 
ياً 

ّ
متمن بــــ«المـــشـــن«،  الــجــامــعــة  ــرار  ــ قـ

»الــــســــامــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«، 
الرهائن  »عـــودة  إلــى  عه 

ّ
تطل ومبدياً 

وإنهاء هذه الحرب الرهيبة« في غزة.

راك«: »مشهدية 
َ

وجه آخر لـ«الح

د
ّ

القمع« باقية وتتمد

ــى الانـــــتـــــبـــــاه، مـــــن جــهــة  ــرعــ ــتــ مـــــا اســ

ــع، وفـــي الــنــهــايــة هــو اســتــخــدام  ــ الأوسـ
غــيــر مــصــرّح بــه وغــيــر قــانــونــي لحرم 
ــنــا ســنــفــعــل كـــل مـــا هو 

ّ
الــجــامــعــة، لــكــن

كالمعتاد  الــعــمــل  عــلــى  لــلــحــفــاظ  ممكن 
مـــع اســتــمــرار الاحـــتـــجـــاجـــات«. أيــضــا، 
حــوارات  في  الإدارات  بعض  انخرطت 
وُصـــــفـــــت بــــالإيــــجــــابــــيــــة مـــــع الـــطـــلـــبـــة، 
تـــنـــاولـــت إلــــى جـــانـــب مــطــالــبــات قطع 
إســرائــيــل ومؤسّساتها  مــع  الــعــاقــات 
لمساعدة  طــرق  فــي  البحث  وداعميها، 
الــطــلــبــة الــجــامــعــيــن الــفــلــســطــيــنــيــن. 
فــي دبلن  فــي كلية »ترينتي«  أنــه  كما 
تفكيك مخيّمهم  الطلبة  قرّر  بإيرلندا، 
ليهم 

ّ
لممث اجــتــمــاع  بــعــد  الاحــتــجــاجــي 

ــتـــي وافــــقــــت عــلــى  الـ الــكــلــيــة  مــــع إدارة 
الكيان  مــع  فــي علاقاتها  النظر  إعـــادة 

والمؤسّسات الإسرائيلية.
تخفِ  لــم  البريطانية  الحكومة   

ّ
لــكــن

عــــداءهــــا لـــلـــتـــحـــرّكـــات الـــطـــالـــبـــيـــة، إذ 
ــا عــن  ــنـ ــلـ تـــــحـــــدّث ريــــشــــي ســـــونـــــاك عـ
ــبـــولـــيـــس إذا  »دعـــــــم كــــامــــل لــــقــــوات الـ
البريطانية  الــجــامــعــات  طلبة  حـــاول 
الجامعات  طلبة  احــتــجــاجــات  تــكــرار 
الأميركية«. كما دعا رؤساء جامعات 
الــبــاد إلـــى مــقــرّه فــي لــنــدن الأســبــوع 
ــاع  ــ ــفـ ــ ــاور حـــــــول ارتـ ــشــ ــتــ ــلــ ــي لــ ــ ــاضــ ــ المــ
وقال  السامية«.  »مــعــاداة  في  مزعوم 
رؤســاء  إن  باسمه،  الرسمي  الناطق 
ــــى تــشــديــد  الـــجـــامـــعـــات اســـتـــمـــعـــوا إلـ
رئــيــس الــــوزراء عــلــى«ضــرورة العمل 

لــكــي تــكــون جــامــعــاتــنــا آمــنــة للطلبة 
ي »نهج 

ّ
اليهود«، وشجّعهم على تبن

صارم تجاه السلوكيات الاحتجاجية 
غير المقبولة«.

لــقــي الــقــبــض على 
ُ
أمـــا فــي بــاريــس، فــأ

جـــامـــعـــة  مـــــن  شــــخــــص   100 حـــــوالـــــى 
 الــطــلــبــة 

ّ
ــل ــتـ »الــــســــوربــــون« بــعــدمــا احـ

رئيسية.  محاضرات  قاعة  المحتجّون 
ــانــــت الـــشـــرطـــة  ــــت ذاتـــــــــه، كــ ــــوقـ وفــــــي الـ
ــرّ  ــقـ ــن مـ ــ ــرد الـــطـــلـــبـــة مــ ــ ــطـ ــ الألمـــــانـــــيـــــة تـ
ة فــي 

ّ
ــة الــــتــــضــــامــــن مـــــع غــــــــز ــمـــوعـ مـــجـ

جامعة »فــراي« وتزيل خيامهم، فيما 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة لتشريع  ــط 

ّ
تــخــط

قواعد جديدة تمكّن إدارات الجامعات 
مـــن طــــرد الــطــلــبــة لأســـبـــاب ســيــاســيــة. 
الطلبة  عــشــرات   

ّ
احــتــل بلجيكا،  وفـــي 

جامعة  في  مبنى  لفلسطين  المؤيدين 
»غـــنـــت« لــلــيــوم الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
وكـــذلـــك فــعــل زمـــــاء لــهــم فـــي جــامــعــة 
»أوتــريــخــت«، مطالبين بقطع علاقات 
إسبانيا،  الكيان. وفي  مع  جامعاتهم 
ــيّـــدت  ـ

ُ
حـــيـــث تــســتــمــرّ الـــتـــظـــاهـــرات، ش

في  فلسطين  مــع  التضامن  مخيّمات 
الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــامـــعـــات فــــي جــمــيــع 
بينما يستمر عشرات  الــبــاد،  أنــحــاء 
الــطــلــبــة فـــي جــامــعــة »فــالــنــســيــا« في 
ــــصــــب مــنــذ 

ُ
ــي مـــخـــيّـــم ن ــ الاعــــتــــصــــام فـ

جاه 
ّ
حوالى الأسبوعين للضغط في ات

الاحتلال.  قطع علاقات جامعتهم مع 
في  مماثلة  مخيّمات  انتشرت  أيــضــا، 
مــدريــد،  فــي  »كومبلوتنسي«  جامعة 
وجــامــعــة بــرشــلــونــة، والــجــامــعــات في 
الباسك. وتحظى الاحتجاجات  إقليم 
الطالبية في إسبانيا بتأييد شعبي، 
 مــن وزيــــرة الــعــلــوم 

ً
ــت دفــعــة

ّ
وهـــي تــلــق

والابتكار والجامعات، ديانا مورانت، 
التي قالت للصحافيين، هذا الأسبوع، 
إنها فخورة بطلبة بلادها »لتنظيمهم 
ــــت أن  ــافـ ــ هـــــذه الاحــــتــــجــــاجــــات«. وأضـ
ــا لا يــنــبــغــي أن  ــيـ ــانـ ــبـ ــات إسـ ــعــ ــامــ »جــ
تــكــون مــســاحــات للتكوين الأكــاديــمــي 
فحسب، بل فضاءات للتفكير النقدي 
أيــــــضــــــا«. وفـــــــي مـــــا اعــــتــــبــــره الــطــلــبــة 

ل 
ّ
انتصاراً لحَراكهم، قالت منظمة تمث

77 جـــامـــعـــة حــكــومــيــة وخــــاصــــة عــبــر 
أعضاءها  إن  لها،  بيان  في  إسبانيا، 
ـــقـــون عــنــد 

ّ
ــر ويـــعـــل ــظـ ــنـ ــيـــدون الـ ــعـ ــيـ سـ

الاقــتــضــاء اتــفــاقــاتــهــم مــع الــجــامــعــات 
ومـــراكـــز الأبـــحـــاث الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
لـــم تــعــبّــر عـــن »الـــتـــزام ثــابــت بــالــســام 
والامتثال للقانون الدولي الإنساني«.
 الــــصــــورة اخــتــلــفــت فـــي هــولــنــدا، 

ّ
لـــكـــن

حــيــث اعـــتـــدت قــــوات الــشــرطــة بقسوة 
على الطلبة الذين أقاموا متاريس من 
الـــطـــاولات وطــــوب الـــشـــوارع والمــقــاعــد 
أمستردام،  حــرم جامعة  في  الخشبية 
وألقت القبض على مئات منهم وسط 
ــهــم ناطق 

ّ
هــتــافــات: »عـــار عليكم«. وات

ــم الـــشـــرطـــة الـــهـــولـــنـــديـــة، الــطــلــبــة  بـــاسـ
بــارتــكــاب قــائــمــة طــويــلــة مـــن الــجــرائــم 
شـــمـــلـــت »الــــعــــنــــف الــــعــــام والـــتـــخـــريـــب 
ــكـــات الـــغـــيـــر  ــلـ ــتـ ــمـ ــلــــى مـ والاعــــــــتــــــــداء عــ
ومقاومة الاعتقال«. ومن جهته، وصف 
مــارك روتــه، رئيس الـــوزراء الهولندي 
ف بتسيير الأعمال، الاحتجاجات 

ّ
المكل

في جامعة أمستردام، بأنها »تجاوزت 
الــــــحــــــدود«، وكــــتــــب مـــخـــاطـــبـــا الــطــلــبــة 
عــبــر صــفــحــاتــه فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي: »الـــتـــظـــاهـــرات مــســمــوح 
العنف ضدّ  لكن استخدام  دائــمــا.  بها 
الشرطة والتخريب أمور غير مسموح 
ذلــك!«.  التوقف عن  بها مطلقاً. عليكم 
وزعم روته أنه »في كثير من الأحيان، 

يتمّ  مــتــزايــد،  بشكل  قاسية  وبكلمات 
تــوجــيــه الـــلـــوم عــلــى الــعــنــف فـــي غــزة 
ضدّ اليهود الهولنديين«، معتبراً ذلك 
 مـــن أشــكــال 

ً
ــراً غــيــر مـــبـــرّر و«شـــكـــا ــ أمـ

معاداة السامية التي يجب أن نواصل 
ــا بــــصــــوت عـــال  ــهـ ــتـ ــاربـ جـــمـــيـــعـــنـــا مـــحـ

وصريح«.
ــادر طــالــبــيــة بشكل  وفــيــمــا نــفــت مـــصـ
ــع ادّعـــــــــــــــاءات روتــــــــــه، أكـــــــــدت فــي  ــ ــاطـ ــ قـ
لطلبة  ملحوظة  مشاركة  ذاتـــه  الــوقــت 
يــهــود فــي تنظيم الاحــتــجــاجــات. كما 
أن مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو تــنــاقــلــهــا الـــنـــاس 
ــل الاجــتــمــاعــي  ــتـــواصـ عـــبـــر وســــائــــل الـ
الطلبة  أن  أظــهــرت  ــاء،  ــبـ الأنـ ووكـــــالات 
ــادروا  ــبــ ــم يــ ــردام لــ ــتــ ــســ فــــي جـــامـــعـــة أمــ
ــى الـــعـــنـــف، بـــل هــاجــمــتــهــم الــشــرطــة  إلــ
المـــدجّـــجـــة بــمــعــدات مــكــافــحــة الــشــغــب، 
ــالـــهـــراوات، وانــهــالــت عــلــيــهــم ضــربــا،  بـ
قبل أن تستجلب جرافات ثقيلة لإزالة 
طالباً   169 أن حوالى  علماً  المتاريس، 
مــا زالــــوا رهـــن الاحــتــجــاز عــلــى خلفية 
تلك الأحداث. وامتدت التوترات أيضاً، 
ــــى جـــامـــعـــات تـــورنـــتـــو وكــولــومــبــيــا  إلـ
البريطانية ومونتانا في كندا، وكذلك 
ملبورن وسيدني وأديلايد وبيرث في 
أستراليا، ووصلت إلى أجواء مسابقة 
عقد دورتها 

ُ
الأغنية الأوروبية - التي ت

هذا العام في مالمو في السويد – حيث 
تظاهر الآلاف احتجاجاً على مشاركة 

مغنية إسرائيلية في المسابقة.

ــرد فــي عــدد 
ّ
أخــــرى، هــو الــتــزايــد المــط

ــرّرت  الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الـــتـــي قــ
ــنــــي« لــلــتــعــامــل   الأمــ

ّ
ــل انـــتـــهـــاج »الــــحــ

 »نموذج 
ً
الــحَــراك، مستلهمة مع ذلك 

كــالــيــفــورنــيــا« و«كـــولـــومـــبـــيـــا«، عبر 
ــة  ــفـــرقـ ــتـ ــة لـ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ الاســـــتـــــعـــــانـــــة بـ
ــــن فـــي  ــمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعـ ــ المــــــتــــــظــــــاهــــــريــــــن المـ
ي 

َ
باحاتها، كما هو الحال في جامعت

و«بنسلفانيا«،  واشــنــطــن«  »جـــورج 
ماساشوستس  »معهد  إلــى  إضــافــة 
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا«. وبـــــــــادرت شــرطــة 
 خيام 

ّ
فيلادلفيا، من جهتها، إلى فض

للفلسطينيين  المــــؤيّــــدة  الاعـــتـــصـــام 
ــرم جــامــعــة »بــنــســلــفــانــيــا«  ــارج حــ ــ خـ
فــــي وقـــــت مـــبـــكـــر مــــن صـــبـــاح أمــــس، 
ات  وذلــك فــي مـــوازاة تشديد الإجـــراء
فــــــي أمــــــاكــــــن الاحــــــتــــــجــــــاج، وإغــــــــاق 
 عن 

ً
أحـــد الـــشـــوارع المــحــيــطــة، فــضــا

 حــمــلــة اعـــتـــقـــالات فــــي صــفــوف 
ّ
ــن ــ شـ

ــة المــحــتــشــديــن  ــبـ ــلـ ــنـــاشـــطـــن والـــطـ الـ
ــيــــركــــي  ــثــــال الــــرئــــيــــس الأمــ ــمــ قـــــــرب تــ
ــد »الآبـــــاء المــؤسّــســن«  الـــراحـــل، وأحــ
لــــــلــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة، بـــنـــجـــامـــن 
ــة،  ــعــ ــامــ ــجــ ـــن، فــــــي حــــــــرم الــ ــلــ ــ ــكـ ــ ــرانـ ــ فـ
 

ّ
ــــدّرت أعـــدادهـــم بــمــا لا يقل

ُ
والــذيــن ق

عــن أربــعــن شــخــصــا. وقـــد جـــاء قــرار 
 الاعــتــصــام فـــي »بــنــســلــفــانــيــا«، 

ّ
فـــض

ــد مــــن تــلــمــيــح حــاكــم  ــ ــــوم واحــ بـــعـــد يـ
ــراطــــي«، جـــوش  ــوقــ ــمــ ــديــ ــة »الــ ــ ــــولايـ الـ
شــابــيــرو، إلـــى نــفــاد الــخــيــارات لــدى 
المـــخـــيّـــم  لإخـــــــــاء  ــة  ــعــ ــامــ ــجــ الــ إدارة 
الوضع  أن  بصورة سلمية، وإعلانه 
داخلها »أصبح غير مستقر وخارج 

السيطرة«.
ــــى غـــــــــرار مـــــا شــــهــــدتــــه جـــامـــعـــة  ــلـ ــ وعـ
»كـــــــــــــامـــــــــــــبـــــــــــــريـــــــــــــدج« فــــــــــــــي ولايــــــــــــــة 
ــوم الإثــنــن  مــاســاشــوســتــس، مــنــذ يــ
الماضي، الذي كانت قد حدّدته موعداً 
 الاعتصام، تحت طائلة 

ّ
نهائياً لفض

الفصل من الجامعة ومنع الطلبة من 
 العمل فيها أو الدخول إليها، فقد 

ّ
حق

ل القمع: طلاب أميركا ثابتون
ّ

تفاهمات موضعية لا تعط
ة« في الانسحاب الأميركي

ّ
»لا جدي

د بكسر الهدنة
ّ

»الكتائب« تهد

د
ّ

وفي أوروبا.... »عدوى« الانتصار لغزة تتمد

أطلقت بعض

الجامعات الأميركية 

وعوداً بإعادة

النظر في استثماراتها 

في شركات إسرائيلية

لقي القبض على 
ُ
أ

حوالى 100 شخص من 

جامعة »السوربون« 

 الطلبة 
ّ

بعدما احتل

ون قاعة 
ّ

المحتج

محاضرات رئيسية

 
ّ

د بالرد
ّ

»النجباء« تتوع

على الاستهداف 

الإسرائيلي لمراكز 

مدنية لها في سوريا

عمد عناصر الأمن التابعون لـ«إم آي 
تي« الواقعة في الولاية نفسها، وعبر 
الاســـتـــعـــانـــة بـــأجـــهـــزة الـــشـــرطـــة، إلــى 
توجيه إنذار إلى الطلبة المعتصمين 
إلــى تفكيك أحــد مخيمات  ودعوتهم 
الاحتجاج خــال مــدة لا تتجاوز 15 
دقيقة، على رغم عدم قيامهم بأعمال 
عنف أو شغب، قبل أن تباشر الفرق 
الأمنية، وفور انتهاء المهلة المحدّدة، 
بـــاحـــتـــجـــازهـــم عـــلـــى مــــن شــاحــنــات 
تابعة للشرطة وترحيلهم إلى أماكن 
ـــلـــن، فـــإن 

ّ
ــقــــال. وبـــحـــســـب مـــحـــل ــتــ الاعــ

»معهد ماساتشوستس  قرار مديرة 
كــورنــبــلــوث،  ســالــي  للتكنولوجيا«، 
د مـــع المــحــتــجّــن المــؤيــديــن  بـــالـــتـــشـــدُّ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، جـــــاء عـــلـــى خــلــفــيــة 
عــدة،  جــهــات  مــن  تعرّضها لضغوط 
 أبـــرزهـــا رســالــة وجّــهــهــا المــئــات 

ّ
لــعــل

فيها  يدعونها  المعهد،  خرّيجي  مــن 
ــراءات أقــوى لمكافحة  ــخــاذ »إجـ

ّ
إلــى ات

ــل الــجــامــعــة،  مـــعـــاداة الــســامــيــة« داخــ
عــلــمــا أنـــهـــا كـــانـــت واحـــــدة مـــن ثــاثــة 
رؤســـــاء لــجــامــعــات أمــيــركــيــة عــريــقــة 
)إلـــــى جـــانـــب كـــلـــوديـــن غــــاي رئــيــســة 
جــامــعــة هـــارفـــرد، وإلــيــزابــيــث ماغيل 
رئــيــســة جــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا، اللتين 
ـــن تــعــرضــوا  ــمَّ اســتــقــالــتــا لاحــــقــــا(، مـ
لانتقادات شديدة العام الماضي على 
خــلــفــيــة اتــهــامــهــم بــالــتــســاهــل مـــع ما 
وُصف بـ«الأعمال المعادية للسامية« 
فــي حــرم جامعاتهم، وهــو مــا يفسّر 
تبرير كــورنــبــلــوث، فــي بــيــان رسمي 
 

ّ
صادر عن إدارة »إم آي تي«، قرار فض

الاعتصام بالقوّة، بالتشديد على أن 
»الاستخدام المطوّل للأملاك الخاصة 
الـــتـــابـــعـــة لمـــعـــهـــد مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، كــمــكــان لــاحــتــجــاج، 
ومــن دون إذن مسبق، وتــحــديــداً في 
وعلى  لــلــجــدل،  مــثــيــرة  سبيل قضية 
قدر كبير من الإشكالية، لم يَعُد أمراً 

 للاستمرار، على نحو آمن«.
ً
قابلا

طوفان الأقصى
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العالمالعالم

»كتائب حزب الله« غير راضية عن مسار مفاوضات الانسحاب )من الويب(

اضطر عدد من المؤسسات التعليمية الأميركية للركون إلى »الحلّ التفاوضي« مع الطلبة لفضّ اعتصاماتهم  )أ ف ب(
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إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طلبت آمنة علي جابر بصفتها مُشترية 
سند بدل ضائع للمالك على عبد الكريم 

جابر في العقار 1170 جويا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب حــســن دخــلــلــه لُمــوكــلــه أمـــن حسين 
عامر سند بدل ضائع للعقار 2467 قانا.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب سليم يــوســف ســعــد لُمــوكــلــه حسين 
علي مغنية سند بدل ضائع للعقار 699 

طيردبا.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــامــر بنجك وكــيــل أحــمــد مرتضى 
سند  مرتضى  مصطفى  محمود  لُمــورثــه 

بدل ضائع للعقار 414 بتوليه.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب جـــو نـــاصـــر قــســطــنــطــن ســنــد بــدل 
ضائع للعقار D5/1435 مغدوشة.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

طلب بشير الجردلي لُموكله محمد منيب 
مصطفى الشماع شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 2983 روم.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عــمــاد قــاســم دحــويــش بوكالته عن 
عصام أيوب جوني لُمورثته زينب محمد 
حــســن جـــونـــي شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 435 رومين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عماد قاسم دحويش لُموكله عباس 
الــصــبــوري شهادة  الــخــيــاط  الحسن  عبد 

قيد بدل ضائع للعقار 155 عبا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عــمــاد قــاســم دحــويــش بوكالته عن 
سليمان حسن بركات لُمورثه حسن مرعي 
بركات شهادة قيد بدل ضائع للعقار 233 

يحمر. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن نــعــمــه فـــرحـــات شـــهـــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 342 كفررمان. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي علي حمزه بصفته مُشتري من 
حسن علي حمزه الُمشتري من علي الحاج 
حــســن حـــمـــزه شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضــائــع 

للعقار 1088 كفررمان. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

لُموكلته مريم  طلب عماد قاسم دحويش 
نجيب الــصــبــاغ شــهــادة قــيــد بـــدل ضائع 

للعقار 1338 نبطية التحتا. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في صور 

ــا لُمـــوكـــلـــه عــاطــف  ــ ــا حـــســـن رضـ ــ طـــلـــب رضـ
ــــاوي ســـنـــديـــن بـــــدل ضــائــع  ــ ــيــــم حـ إبــــراهــ

للعقارين 177 و847 عين بعال. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب سعد الدين محمد الخطيب بوكالته 
عن هاني أحمد الشاب لُمورثه أحمد علي 
الشاب شهادة قيد بدل ضائع للعقار 822 

زبدين. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

بطلان زواج 
وديع جوزاف شكور – زينه سليم نهرا 

نيابة الجبة 
إعلان قضائي 

إن  المحكمة الابتدائية الُموحدة المارونية 
تدعو الزوجة زينة سليم نهرا، للحُضور 
ــذه المـــحـــكـــمـــة لــتــبــلــغ الـــحُـــكـــم  ــ ــلـــم هــ ــى قـ ــ إلــ
الابتدائي النهائي الصادر في 2024/1/2 
وذلك بمُهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 

النشر. 
ذوق مصبح في 2024/4/30 
الُمسجل 
الخوري راشد شويري 
الرئيس 
الأب مارون حرب 

◄ إعلانات رسمية  ►

◄ للبيع ►

للبيع صهريج محروقات عمومي 
فولفو موديل 2008 بحالة مُتازة 

السعة 18.000 ليتر. 
was1515v@gmail.com :للتواصل
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لقمان عبدالله

بعد ثلاثة أشهر من إطلاقها، لم تقدّم 
مهمة »أسبيدس« الأوروبية في البحر 
يــمــكــن تسجيلها  أي إضــافــة  الأحـــمـــر، 
تعزيزاً لمهمة »حــارس الازدهــار« التي 
في سعيها  المتحدة  الولايات  تقودها 
لحماية الملاحة الإسرائيلية، وأخفقت 
فــي إثــبــات دور الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الـــحـــفـــاظ عــلــى أمــــن الـــبـــحـــار وحــمــايــة 
ــرّات المــائــيــة. ولــتــجــنّــب الــغــرق في  ــمـ المـ
المــســتــنــقــع الـــيـــمـــنـــي، تـــمـــايـــز الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي عـــــن الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أكثر جاذبية من  بأنه  بسلوك وُصــف 
الناحية السياسية من المهمة الموازية 

ــرة، بــاقــتــصــار  ــ ــيــ ــ ــتــــي تـــقـــودهـــا الأخــ الــ
»أســـــبـــــيـــــدس« عــــلــــى حــــمــــايــــة المــــاحــــة 
ــرّات الــبــحــريــة، مــن دون  الــدولــيــة والمـــمـ
التورّط في ضربات جوية على اليمن. 
غير أن المهمة الأوروبية لم يطل الزمن 
ــاً فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  حـــتـــى تــظــهــر فـــشـ
التهديدات؛ فعلى المستوى التكتيكي، 
يتحدّث ضباطها عن المفاجأة بنوعية 
الــتــي تواجهها قــواتــهــم على  المــخــاطــر 
ــة، ويــــصــــفــــون نــجــاتــهــم  ــاعــ ــســ مـــــــدار الــ
بأنها أقرب ما تكون إلى »لعبة حظ«، 
ويــعــتــرفــون بــأنــهــم غــيــر مـــدرّبـــن على 
التعامل مع تلك التحدّيات، ويعيشون 
القوات  نجاح  احتمال  مــن  دائــمــا  قلقاً 
ــا يُــســمــى  ــ ــــي اســــتــــخــــدام مـ الـــيـــمـــنـــيـــة فـ
ــال عــشــرات  ــراق« عــن طــريــق إرســ ــ »الإغــ
الــطــائــرات والــــزوارق الُمــســيّــرة فــي وقت 

واحد.
ــائـــد المــهــمــة،  ــــي الـــســـيـــاق، اعــــتــــرف قـ وفـ
ــلـــيـــوس  ــيـ ــــي فـــاسـ ــانـ ــ ــــونـ ــيـ ــ الأمــــــــيــــــــرال الـ
غــريــبــاريــس، بـــأن الــخــطــر الــنــاجــم عن 
هــجــمــات حــركــة »أنـــصـــار الــلــه« أصبح 
أكثر حــدّة من أي وقــت مضى، مشيراً، 
ــة »در  ــلـ ــجـ ــنــــه مـ ــلـــت عــ ــقـ بـــحـــســـب مـــــا نـ
شبيغل« الألمانية، خلال اجتماع سرّي 
فـــي بــروكــســل الأســـبـــوع المـــاضـــي، إلــى 
نــهــايــة نيسان  فــي  الــحــركــة نجحت  أن 
المــــاضــــي فــــي إغــــــــراق الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 

الــســفــن  فــــي حـــمـــايـــة  ــة دوراً  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
تأدية  عن  الأوروبــيــة، فضلًا  التجارية 
عاتقها  على  المــلــقــاة  الأســاســيــة  المهمة 
ــار عــن  ــ ــــصـ ــحـ ــ ــة فــــــي رفــــــــع الـ ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ والمــ
إسرائيل، فإن الإحصاءات الاقتصادية 
الرسمية تفيد بأن أوروبــا تُعدّ إحدى 
ــرّاء عــســكــرة  ــ أكـــثـــر المـــنـــاطـــق تــــضــــرّراً جــ
الــبــحــر الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المــنــدب. 
ــيــــة عــن  ــربــ ــلــــت وســـــائـــــل إعـــــــــام غــ ــقــ ونــ
خـــبـــراء اقــتــصــاديــن، تــحــذيــراتــهــم من 
أن الــهــجــمــات عــلــى الــشــحــن فــي البحر 
»فوضوية«  فترة  بخلق  تهدّد  الأحمر 
ــة فــي  ــزئــ ــتــــجــ ــنّـــعـــن وتـــــجـــــار الــ لـــلـــمـــصـ
ــا، مــع تــعــطــل ســاســل الــتــوريــد.  ــ أوروبــ
ــذا الـــتـــدخّـــل  ــ ــع هـ ــ ــالـــي، فـــقـــد وضـ ــتـ ــالـ وبـ
الاتحاد في موقف صعب تبحث  دول 

صنعاء - رشيد الحداد

فجر  البحرية،  صنعاء  قــوات  شــنّــت 
أمس، عمليات هجومية طاولت عدداً 
من البوارج والمدمّرات الأميركية في 
وقالت  عــدن.  الأحــمــر وخليج  البحر 
مصادر محلّية في سواحل محافظة 
دويّ  إن  »الأخـــــبـــــار«،  لــــــ الــــحــــديــــدة، 
اشتباكات  من  الناتجة  الانفجارات 
بحرية جرت منذ الثالثة فجراً حتى 
بجلاء  سمعها  صــبــاحــا،  الــســادســة 
ســكــان المــنــاطــق الــســاحــلــيــة. وأفـــادت 
ــأن الاشــتــبــاكــات كــانــت عــنــيــفــة، ما  بـ
يــشــيــر إلــــى أن الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
اســتــمــاتــت فــي الــدفــاع عــن بــوارجــهــا 
مــن الــهــجــمــات. جـــاء ذلـــك فــي أعــقــاب 
تحليق طائرات أميركية من نوع »أم 
كيو 9« في أجواء محافظة البيضاء.

البحر  فإن جبهة  للمؤشرات،  ووفقاً 
الأحمر لن تهدأ عما قريب. وهــذا ما 
تــوقّــعــه عـــدد مــن الــشــركــات المــاحــيــة 
ــا »مــيــرســك«  ــهـ ــة، وعـــلـــى رأسـ ــيـ الـــدولـ
الـــدنـــمـــاركـــيـــة الـــتـــي قـــالـــت، فـــي بــيــان 

ــي بــســرب من  ــ ــ ــاد الأوروبـ لــســفــن الاتـــحـ
ــرار  ــائـــرات الُمـــســـيّـــرة، وإلــــحــــاق أضــ الـــطـ
»السفن  أن  مضيفاً  تــجــاريــة،  بسفينة 
ــيــــة تـــمـــتـــلـــك دفــــــاعــــــات حـــديـــثـــة  الــــحــــربــ
يــمــكــنــهــا مكافحة  لــلــطــائــرات  مـــضـــادة 
أهداف متعددة في الوقت نفسه، ولكن 
مــع وجــــود ســـرب كــامــل مــن الــطــائــرات 
ــــوى الأنــظــمــة  مـــن دون طـــيـــار، حــتــى أقـ
تستسلم في مرحلة ما«. وعلى مستوى 
الذخيرة  أن  التجارب  أثبتت  التسلّح، 
تــتــنــاســب  لا  الــســفــن  بــهــا  وّدت 

ُ
ز الـــتـــي 

فيما  الخصم،  أسلحة  ومــع  المهمة  مــع 
تعجز دول الاتحاد عن تأمين خيارات 
أخـــرى فــي الــوقــت الــحــاضــر، فــضــاً عن 

التكلفة الباهظة للذخيرة.
ــعـــب المـــهـــمـــة  ــلـ ولــــــــــذا، فـــــبـــــدلًا مـــــن أن تـ

فــيــه عــن مــخــرج مــن صــــراع يــبــدو أفقه 
الــعــســكــري مــســدوداً وغــيــر ذي جــدوى 

على المستوى السياسي.
وللتعويض عن فشله، ينشغل الاتحاد 
بــيــانــات عسكرية  بـــإصـــدار  الأوروبــــــي 
يــــتــــحــــدّث فـــيـــهـــا عــــن اعـــــتـــــراض ســفــنــه 
قــبــل أن  مُــســيّــرات أو صـــواريـــخ يمنية 
تصيب سفناً تجارية؛ ويصدر بيانات 
أخــرى فــي فــتــرات متفاوتة يــذكّــر فيها 
الأوروبــيــة  العسكرية  السفن  بمواكبة 
لــلــســفــن الــتــجــاريــة. وفـــي آخـــر إحــصــاء 
ــد الاتــــحــــاد  ــ ــ ــي، أكّـ ــ ــاضـ ــ ــــوع المـ ــبـ ــ لــــه الأسـ
أن أســطــولــه الــحــربــي اســتــطــاع تــأمــن 
ومــرافــقــة وحــمــايــة مــا لا يــقــل عــن 100 
ســفــيــنــة تــجــاريــة لــلــعــبــور بــنــجــاح في 
البحر الأحمر. أما الواقع على الأرض، 

قبل أيــام، إن أزمــة الشحن في البحر 
إضافية،  تعقيدات  ستشهد  الأحــمــر 
ــع تـــوســـيـــع حـــركـــة »أنــــصــــار الـــلـــه«  مــ
منطقة الحظر المفروض على السفن 
الجانب  ويتّجه  بإسرائيل.  المرتبطة 
التصعيد  نــحــو  بــــــدوره،  الأمـــيـــركـــي، 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لتخفيف  هـــنـــاك، 
الــهــجــمــات الــيــمــنــيــة عــلــى الــجــبــهــات 
الأخرى الممتدة من خليج عدن حتى 
المــحــيــط الــهــنــدي، واســتــبــاقــا لجبهة 
البحر الأبيض المتوسط، التي أعلنت 
الله« أنها ستفتحها قريباً.  »أنصار 
ديبلوماسية  مصادر  قــول  وبحسب 
»الأخــبــار«، فــإن رسائل  في صنعاء لـــ
إلى  أميركية جديدة وصلت  ترهيب 
الحركة عبر وســطــاء، وهــي كالعادة 
ــاب رفـــــض الأخـــيـــرة  ــقــ جــــــاءت فــــي أعــ
لــوقــف الهجمات  أمــيــركــيــة  ــراءات  ــ إغــ
ــد الـــســـفـــن المـــرتـــبـــطـــة بـــإســـرائـــيـــل.  ضــ
ــــى أن  وأشــــــــارت المــــصــــادر نــفــســهــا إلـ
ــادة الأســــطــــول الأمــيــركــي  ــيـ حـــديـــث قـ
الخامس في البحرين، قبل أيام، عن 
الحلفاء  الــعــمــلــيــات مــســتــمــرّة مــع  أن 

فيختلف عن تلك المزاعم، إذ إن السفن 
الـــتـــجـــاريـــة غـــيـــر المـــرتـــبـــطـــة بــإســرائــيــل 
وأمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، مـــســـمـــوح لــهــا 
بـــالمـــرور مـــن دون أي مــواكــبــة بــحــريــة. 
والسفن التابعة لتلك الأطــراف الثلاثة 
يتم اعتراضها حتى لو موّهت نفسها 
السفن  وعبرت ضمن طابور كبير من 

الأخرى.
ــدأت  ــد بــ ــة قــ ــ ــيــ ــ ــانــــت المـــهـــمـــة الأوروبــ وكــ
ــن الـــــدول  ــع ســـحـــب عـــــدد مــ ــزع مــ ــزعـ ــتـ تـ
فـــرنـــســـا  ــبـــت  ــنــــهــــا؛ إذ ســـحـ ســـفـــنـــهـــا مــ
استمر  انتشار  بعد  »فــريــم«  الفرقاطة 
بـــنـــفـــاد  تـــتـــعـــلـــق  يـــــومـــــا، لأســـــبـــــاب   71
الــصــواريــخ والــذخــائــر، وفــقــا لقائدها 
جـــــــيـــــــروم هـــــــنـــــــري، ثـــــــم جـــــــــرى ســـحـــب 
الــفــرقــاطــة الألمـــانـــيـــة »هـــيـــســـن« فـــي 20 
نـــيـــســـان، ومــــن المـــتـــوقّـــع أن تـــعـــود إلــى 
غــداً،  ألمــانــيــا  فــي  فيلهلمسهافن  ميناء 
فــيــمــا اســتــدعــت الـــدنـــمـــارك فــرقــاطــتــهــا 
»إيــفــر هــويــتــفــيــلــد« مــن الــبــحــر الأحــمــر 
بــعــد أقــــل مـــن شــهــريــن مـــن وصــولــهــا، 
الــدفــاعــي،  نظامها  فــي  مشاكل  بسبب 
ولم تبق في الميدان إلا ثلاث فرقاطات، 

واحدة بلجيكية واثنتان إيطاليتان.
ــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر على  وهـــكـــذا بــعــد مـ
إطلاقها، لم يعد لدى مهمة »أسبيدس« 
لحماية  الحربية  السفن  مــن  يكفي  مــا 
الــســفــن الــتــجــاريــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر. 
»در شــبــيــغــل«،  مـــعـــلـــومـــات  وبـــحـــســـب 
ــذّر قـــائـــد المـــهـــمـــة، بــشــكــل عـــاجـــل في  ــ حـ
اجتماع بروكسل، من أنه لم يعد قادراً 
من  السفن  حماية  بمهمة  القيام  على 

هجمات »أنصار الله«.
ــر الـــتـــي كــشــف  ــاطـ وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى المـــخـ
عــنــهــا الــتــصــعــيــد فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
ــتــــهــــديــــدات الـــتـــي تـــعـــتـــرض المــهــمــة  والــ
ــى مــعــالــجــة  ــ الأوروبــــــيــــــة، والـــحـــاجـــة إلـ
ــة لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار  ــاب الـــجـــذريـ ــبــ الأســ
الإقــلــيــمــي بــســبــب الـــعـــدوان عــلــى غـــزة، 
ــي  مــن المــقــرر أن يــبــدأ الاتـــحـــاد الاوروبــ
للمهمة.  التشغيلية  الــخــطــة  مــراجــعــة 
وبحسب »در شبيغل«، سيبدأ النقاش 
الشهر المقبل في بروكسل، ليكون أمام 
تــوســيــع  الأول  ــاران:  ــ ــيـ ــ خـ الأوروبـــــيـــــن 
ولايــة المهمة ومــا يترتّب على ذلــك من 
الدفع بمزيد من السفن بزعم الحد من 
والثاني  اليمن،  إلــى  الأسلحة  تهريب 
أن يــســتــفــيــدوا مـــن الــتــجــربــة الــفــاشــلــة 
تُعطي  موسّعة  استراتيجية  ويتبنّوا 
الأولـــويـــة لــلــدبــلــومــاســيــة فـــي الضغط 

على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.

ــرب قـــــــــدرات الـــــقـــــوات الــيــمــنــيــة،  لــــضــ
نهجها،  تغيّر  لــم  واشنطن  أن  يؤكد 
على رغــم ثبوت فشله خــال الأشهر 

الماضية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تـــــرفـــــض فــيــه 
ات، لا تــســتــجــيــب صــنــعــاء  الإغــــــــــــراء
أن  لـــلـــتـــهـــديـــدات، ولا ســـيـــمـــا  كــــذلــــك 
الــحــرب مــعــهــا أثــبــتــت أنــهــا تنطوي 
إلى  بالنسبة  كبيرة  صعوبات  على 
الغربية.  والجوية  البحرية  الــقــوات 
ــيــــاق، كـــشـــف »مـــركـــز  وفـــــي هـــــذا الــــســ
 ،)CIMSEC( »الدولي البحري  الأمن 
فـــي تــقــريــر، أن »الــتــحــالــف الــبــحــري 
الــغــربــي فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر يــواجــه 
تحدّياً صعباً، يتمثّل في الغوّاصات 
الــعــمــلــيــات  الـــيـــمـــنـــيـــة، لأن  المـــســـيّـــرة 
المقام  في  الغربية مصمّمة  البحرية 
الأول لمواجهة التهديدات السطحية 
ــــى أن »ظـــهـــور  ــتـــا إلـ ــة«، لافـ ــويــ ــجــ والــ
تهديد تلك الغواصات يستلزم إعادة 
تقييم شاملة لاستراتيجيات الدفاع 
في  المستخدمة  وتكتيكاته  البحري 
أن  التقرير  البحر الأحمر«. وأوضح 

اليمنية  المسيّرة  الغوّاصات  »تأثير 
يمتدّ إلــى مــا هــو أبــعــد مــن الأضــرار 
المــحــتــمــلــة لــلــســفــن الــــفــــرديــــة، ويـــعـــدّ 
أمــــراً مــــدمّــــراً«. وأضـــــاف أن »عــمــلــيــة 
ــقــــدرات الــعــســكــريــة  ــالــ اكـــتـــشـــافـــهـــا، بــ
الحالية، مع وجود البيئة الصوتية 
الأحمر،  البحر  في  البحري  للشحن 

ــذا الــتــهــديــد  ــ ــدّ مـــعـــقـــدة«، وأن »هـ تُـــعـ
ــا بــالــحــاجــة  ــارخــ يـــمـــثّـــل تـــذكـــيـــراً صــ
في  والابــتــكــار  المستمر  التكيّف  إلــى 
مجال الحرب البحرية«، لافتاً إلى أن 
لحظة  بمثابة  الأحــمــر  البحر  »أزمـــة 
مـــحـــوريـــة، تـــقـــدّم دروســــــا فـــي الأمـــن 

البحري«.
على خط مواز، ذكرت »هيئة عمليات 

ــارة الـــبـــحـــريـــة« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــتــــجــ الــ
أمس، أنها تلقّت تقريراً عن محاولة 
فــاشــلــة لسفينة عــلــى بعد  اخــتــطــاف 
195 ميلًا بحرياً إلى الشرق من عدن. 
إن  الــقــول  السفينة  ربّـــان  عــن  ونقلت 
زورقـــــا صــغــيــراً اقـــتـــرب مــنــهــا، وكـــان 
أو ستة مسلحين  متنه خمسة  على 
ومـــعـــهـــم ســـالـــم لاعـــتـــائـــهـــا. وقـــالـــت 
الهيئة، في بيان، إن المسلحين أطلقوا 
فريقاً   

ّ
لكن السفينة،  على  أولًا  الــنــار 

أمــنــيــا عــلــى متنها ردّ بــإطــاق الــنــار 
أيضاً، ما أجبر الزورق على التراجع. 
ــافــــت أن مـــا بــلــغــهــا يــشــيــر إلــى  وأضــ
وأنها  بخير،  وطاقمها  السفينة  أن 
التالي. وبحسب  الميناء  إلى  متجهة 
ما نقلته وكالة »رويترز« عن مصادر 
ــإن  ــاع المــــاحــــة الـــبـــحـــريـــة، فـ فــــي قــــطــ
ربــمــا شجّعهم  المنطقة  فــي  قــراصــنــة 
ــلــــى اســـتـــئـــنـــاف  الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي عــ
ــم، واســـــتـــــغـــــال الـــفـــوضـــى  ــهــ ــاطــ ــشــ نــ
الناجمة عن المعارك البحرية الدائرة 
على  الاستيلاء  لمحاولة  المنطقة  فــي 

سفن تجارية.

الأوروبيون يراجعون »أسبيدس«: طريقنا مسدود

رسائل »ترهيب« أميركية إلى صنعاء

طوفان الأقصى
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قادراً على حماية السفن 

من هجمات »أنصار الله«

التحالف البحري الغربي يواجه 

ل 
ّ
ياً صعباً يتمث

ّ
تحد

رة اليمنية
ّ

في الغواصات المسي

أوروبــيــة  1- عانق بحنان وعناية – دولــة 
– 2- عــاصــمــة أوروبـــيـــة – مــن الــحــيــوانــات 
– 3- مــســكــن الــجــنــن – مـــاركـــة ســـيـــارات – 
4- والــدة – نبات هنديّ الأصــل ينتج ليفاً 
والخيطان  الحبال  لصنع  صالحاً  متيناً 
كــانــت عينه  مــن   – – 5- لصقهم ببعضهم 
مــنــحــرفــة عـــن مــركــزهــا الأصـــلـــي – 6- لقب 
الكوكب  الأبـــاطـــرة –  قــديــم حمله  رومــانــي 
المتلألىء – 7- بخل – مهنة من يعمل في 
ثــرى – رافعة لنقل  الأدوات الصحيّة – 8- 
الــســيــارات – 9- بــرق وتـــألأ – مــيــاه مـــرّة – 

10- ماركة سجائر – نعاتبه

أفقيا

1- إحدى قمم جبل المكمل – 2- فنان لبناني 
 – قاتلة  مـــادة   -3  – أرض  بملكية  وثيقة   –
مقابر   – إنكليزية  أمــيــرة   -4  – الشعر  قطع 
الفراعنة – 5- ضرب بقبضة اليد – 6- راية 
– مدينة مصرية – 7- من الطيور – 8- مقدم 
بـــرامـــج راحـــــل عُـــــرف بــظــريــف لــبــنــان – 9- 
يبسط يده – كهف في الجبل – بحر – 10- 

مدينة في الكويت

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- أيام الحصاد – 2- بال – ساري – 3- لحد – ني – ببر – 4- السفير – 5- إد – برج ايڤل – 6- قورش – نون – 7- ا ا ا – بهو – 
 – شر – زعتر – 9- أياب – فرساي – 10- نبيل شعيل

ّ
لو – 8- زل

أفقيا

1- إيليا قازان – 2- دواليب – 3- أبدأ – را – اي – 4- ما – لبّش – شبل – 5- النسر – بر – 6- يفجرّه – فع – 7- حس – يا – 
وزري – 8- صابرين – عسل – 9- ارب – ڤولتا – 10- دير النورية

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4587

123456789

حل الشــبكة الماضية:   ألفونس دوديه

1011

4588مشاهير

        4 5 8 8 كلمات متقاطعة 

s u d o k u  4 5 8 8

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

               

3 7 9 5 1 6 8 4 2
1 6 4 7 8 2 9 5 3
5 2 8 4 3 9 7 1 6
6 8 5 2 4 7 1 3 9
2 4 3 1 9 8 5 6 7
7 9 1 6 5 3 4 2 8
4 3 7 9 6 1 2 8 5
9 5 6 8 2 4 3 7 1
8 1 2 3 7 5 6 9 4

6 9 4 5
7 1 4
1 9 6 2

8 5 7
3 5 7 9 6
2 6 8

3 7
8 9 2 4

7 4 9 1
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

الأوروبيون يعترفون بالفشل أمام هجمات »أنصار الله« في البحر



سعد الله مزرعاني * 

قبل شهر ونــيّــف احــتــدم الــجــدل، مــجــدّداً، حــول الــنــزوح الــســوري فــي لبنان، بعد عملية خطف 
ق حزب »القوات اللبنانية« في جبيل. في السياق، لوحظ  وقتل المغدور باسكال سليمان منسِّ
تغييب كامل لعامل مهمّ، في أزمة النزوح السوري، في لبنان خصوصاً، هو العامل الأميركي. 
لم يكن الأمر ناجماً عن مجرّد سهو، أو عن خطأ عابر وقابل للاستدراك السريع. حتى »التيار 
ب، لأسباب تعود إلى رغبته 

َّ
الوطني الحر« العوني الذي اهتمّ بالمسألة بشكل شبه متواصل، تجن

ل ذلك 
ّ
 الدور الأميركي في ملف النزوح السوري. شك

َ
في تحسين علاقاته مع واشنطن، تناول

التغييب علامة فارقة في مقاربة هذا الملف بالمقارنة مع ملف اللجوء الفلسطيني بعد نكبة عام 
ما  وتشريد  فلسطين  على  للاستيلاء  الصهيونية  العصابات  نجم عن حملات  والــذي   ،1948
أمكن من شعبها بالإكراه والمجازر، بتواطؤ ورعاية القوى الاستعمارية الكبرى، وفي مقدمتها 

 إلى حرب الإبادة الراهنة في غزة(. 
ً
، وواشنطن دائماً وأبداً )وصولا

ً
بريطانيا أولا

عدّة أسباب ساهمت في بلورة موقف واشنطن المعارض لعودة السوريين إلى بلادهم:
الداخلية  والهجمات  الضغوط  الصمود في وجه  السوريين من  السلطة والجيش  ن 

ّ
أولها، تمك  

الإيــرانــي. ثم  الثوري«  لبنان، ومن »الحرس  الله« في  والخارجية. حصل ذلك بدعم من »حــزب 
إلى إفشال حاسم  الحرب، ما أدى  انعطافي في مسار  حصل لاحقاً، بدعم روســي عسكري 

لمحاولات إسقاط سلطة الرئيس بشار الأسد.
اتجاهات  وهيمنة  بديل سياسي جدير ومستقل،  بلورة  في  الداخلية  المعارضة  ثانيها، فشل 
والإسرائيلية  التركية  الــتــأثــيــرات  فيه  تتداخل  خــارجــي  بــدعــم  قيادتها  على  وأصــولــيــة  هجينة 

والخليجية برعاية أميركية.
ثالثها، دخول »داعش«، بعد المتطرفين من أجنحة »القاعدة«، لاعباً مؤثراً باجتياح مناطق واسعة 
في العراق وسوريا تحت لافتة »دولــة الخلافة«، ما حجّم، إلى الحد الأقصى، فرص المعارضة 
لت عملية »داعش« 

ّ
س تبعيّتها المطلقة للخارج. شك في تصحيح مسارها وترميم دورها، وكرَّ

ت 
ّ
مناورة أميركية في الجوهر، وفي الأسلوب تحدّياً حضارياً فاقت جرائمه كل التوقعات وتخط

كل الحدود، ما فرض التصدي له ومن ثم انهياره شبه الكامل في كل من سوريا والعراق ولبنان. 
لعرقلة  بناء خطة شاملة  إلــى  انقلاب لمصلحتها،  إحــداث  بعد فشل محاولة  واشنطن  انتقلت 
استتباب الوضع لمصلحة النظام السوري وحلفائه: هي ضغطت، دون كلل، لتعطيل كل المبادرات 
السورية.  للأزمة  سياسية  تسوية  إبجاد  إلــى  الرامية  والدولية  والإقليمية  العربية  والمــحــاولات 
مت عملية تشجيع وحماية 

َّ
ت، لهذا الغرض، ورقة نزوح ملايين السوريين إلى الخارج. نظ

ّ
استغل

النفط  الجزء الأكبر من  أقامت قواعد عسكرية للسطو على  )بــإدارة »قسد«(.  الكردية  الدويلة 
ث الأردني 

ّ
السوري، ولمراقبة وإعاقة التواصل بين العراق وسوريا، عبر قاعدة »التنف« على المثل

ت حملة اتهام للسلطة السورية 
ّ
العراقي السوري. عزّزت حضورها العسكري في الأردن. غذ

ل والتآمر ضد 
ّ
التدخ برعاية أنشطة تهريب المخدّرات. دفعت الحكومة الأردنية، شريكتها في 

الأشكال  متعدّد  استفزاز  إلــى  السورية،  السلطات 
ــدوّ الــصــهــيــونــي على  ــعــ ــ ضـــد دمـــشـــق. شــجّــعــت ال
ــي الــســوريــة... إلــى  تصعيد اعــتــداءاتــه ضــد الأراضــ
ذلــك، استصدرت »قانون قيصر« لحصار سوريا 

وخنقها، ولمعاقبة من يتعامل معها. 
فــي الــســيــاق، كـــان لــلــنــازحــن الــســوريــن فــي لبنان 
وظيفة إضافية في الخطة الأميركية، حيال الداخل 
ــة وحـــضـــور الــعــامــل  ــدولـ ــك الـ

ّ
الــلــبــنــانــي نــفــســه. تــفــك

تغذيتها،  فــي  أو  الانقسامات  إحـــداث  فــي  الطائفي 
لا فرصة للرهان على خلق توترات سياسية واستقطابات طائفية موجّهة، بالدرجة الأولى، 

ّ
شك

اقترن ذلك بجهد كبير ومباشر  العدوّ الصهيوني.  ضدّ »المقاومة الإسلامية« ونشاطها ضدّ 
لتغذية الأزمة الاقتصادية وتفجيرها، ولتحميل المقاومة مسؤولية النهب الشامل الذي اقترفته 

السلطة الحاكمة والذي أفلس الدولة والمواطنين على حدّ سواء.
كانت القوى »السيادية« التابعة لواشنطن تواكب الصراع في سوريا، منذ اندلاعه في آذار عام 
ى ذلك رهانٌ شديد التفاؤل 

ّ
 إلى المشاركة والدعم المباشرين. غذ

ً
2011، بالتهليل والتأييد، وصولا

بإمكانية إسقاط السلطة القائمة واستبدالها بسلطة تدين بالولاء لواشنطن ولحلفائها وأتباعها 
طائفياً  موقفاً  خذ 

ّ
ات الــذي  الحر«  الوطني  »التيار  دور  وباستثناء  وهكذا،  العرب.  وغير  العرب 

تعاظم  حيال  الرهيب  بالصمت  المتأمرك  اللبناني  الفريق  لاذ  الــســوري،  الــنــزوح  من  »تقليدياً« 
والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  تداعياته  عبر  لها 

ّ
يشك التي  والمخاطر  السوري  النزوح 

منهوب  مفلسة، وشعب  وخزينة  منقسمة،  وسلطة  كة، 
َّ
مفك دولــة  في  والأمــنــيــة... وخصوصاً 

الفلسطينيين  والعدائية ضد  العنصرية  المواقف  المدمن على  الفريق،  إن هذا  بل  ومستضعَف. 
والسوريين، انخرط في حملة واشنطن والغرب في الاعتراض على محاولة تنظيم عودة طوعية 
متها الحكومة اللبنانية وأجهزتها الأمنية، بإشراف الأمم المتحدة 

ّ
وآمنة للنازحين السوريين نظ

وبالتنسيق مع السلطات السورية!   
ــت حـــروب »الــتــحــريــر« ضـــدّ الــلــجــوء والــوجــود 

ّ
إنّ الــقــوى نفسها الــتــي مــارســت الــضــغــط وشــن

 إلى حرب الـ 15 سنة، قررت »بلع« نزوح مفتوح لأكثر من 
ً
الفلسطيني في كل المراحل، وصولا

ي سوري كرمى لعيون »السيّد« الأميركي ومن ورائه العدوّ الصهيوني. هذه القوى نفسها 
َ
مليون

ر لبناني من الجنوب أو من البقاع الغربي  لم تتردّد أيضاً في إعلان رفضها لاستقبال أيِّ مهجَّ
الفلسطيني.  الشعب  إبــادة ضد  والــذي يدير حــرب   والطامع، 

ّ
المحتل الــعــدوّ  الــصــراع مع  نتيجة 

وهي أعلنت، لاحقاً، معارضتها تقديم أيّ مساعدة رسمية للنازحين اللبنانيين لتعويض بعض 
م هذه القوى، في كل المراحل، فريق »القوات اللبنانية«. أصرّت  قدَّ

َ
خسائرهم البشرية والمادية! ت

ضاح الطابع الجنائي لخطف وقتل منسّقها في مدينة جبيل، على 
ّ
قيادة »القوات«، حتى بعد ات

أن »الاغتيال سياسي« وأن المسؤول عنه هو، تحديداً، الطرف الذي يساند الشعب الفلسطيني! 
بالإضافة إلى ذلك، فقد حاولت قيادة »القوات«، ورئيسها خصوصاً، استغلال عملية الاغتيال 
ح 

ّ
المسل الميليشوي  الظهور  الأمــام: من خــال  إلــى  التقسيمي خطوة جوهرية  لدفع مشروعها 

 إلى 
ً
»الأمن الذاتي«، والتشكيك بدور الأجهزة الأمنية وفي مقدمتها الجيش... وصولا والتلويح بـ

توتيرٍ من شأنه إرباك مجمل الوضع الداخلي وطرح تحدّيات جديدة وخطيرة على المقاومة، ما 
يخدم، موضوعياً، حليف »القوات« )السابق(! 

لا تــرعــى واشنطن اســتــمــرار الــنــزوح الــســوري فــقــط، بــل هــي تــقــود خطة لاســتــدراج المــزيــد من 
المنطقة، هو مشروع هيمنة متنوّعة  لبنان وسوريا وفلسطين وكل  النازحين! ما تواصله في 
الأساليب والأدوات والأسماء، وموحّدة الهدف: تعزيز سيطرتها وتأبيدها على »الشرق الأوسط 

الكبير« الممتدّ من موريتانيا إلى باكستان، وجوهرة عقده الكيان الصهيوني.  
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اللورد أحمد في بريطانيا وهي أي وزيــر أو 
وزيــرة من أصل مسلم أو عربي في حكومات 
محور الإبادة الغربي. هي فيليب حبيب )نقل 
عنه زئيف شيف وإيهود يعاري في كتابهما 
عن حرب لبنان أنه قال لبيغن إنه كان دوماً 
صهيونيّاً. عندما ســألــتُ حبيب عــن ذلــك في 
ــه(.  ــدّقــ ســــنــــوات تـــقـــاعـــده نـــفـــى لــكــنــنــي لــــم أصــ
شفيق هــي كــل عــربــي وعــربــيّــة ينحنيان من 
الوظيفي  التراتبي  م 

ّ
السل فــي  الصعود  أجــل 

الطبقي. حرّكت نعمت شفيق مشاعر غاضبة 
ــا بــن  ــمــ لـــيـــس فـــقـــط بــــن الــــطــــاب الــــعــــرب وإنــ

الأكاديميّين العرب. 
دعني أستفيض: العرب في الأكاديميا ومراكز 
ــان. مــعــظــم الـــعـــرب فـــي مــراكــز  الأبــــحــــاث نــــوعــ
الأبحاث في واشنطن من عرب الطاعة الذين 
لبنان(  وإعــامــيّــات  إعــامــيّــي  )مــثــل  يتبعون 
نفوذ  مــن  للدولتيْ  لمــا  والإمــــارات  السعودية 
يظهر  عندما  الأبــحــاث.  مــراكــز  على  تمويلي 
بول سالم من »مؤسّسة الشرق الأوسط« أمام 
الــكــونــغــرس ويــطــالــب بــعــقــوبــات ضـــد لــبــنــان 
بسبب مقاومة إسرائيل فإنه ينال الرضى من 
السعوديّة  سفارتي  ومن  الإسرائيلي  اللوبي 
والإمارات. لكن الأكاديميّين العرب في أميركا 
تقدميّون متعاطفون مع فلسطين بقوّة. تكون 
أنــتَ مــؤرخ عربي لا تتعاطف مع  لــو  منبوذاً 
ــاريـــخ  ــتـ ــا والـ ــيـ ــولـــوجـ ــروبـ ــثـ فــلــســطــن فــــي الأنـ
وعلم الاجتماع. هذا يسري على الأكاديميّين 
الــلــبــنــانــيّــن )ومـــن كــل الــطــوائــف( بــالــرغــم من 

الديانتين  أن  ذلـــك  ديــانــتــهــم،  وغــربــا بسبب 
من  أتباعهما  منعتا  والإسلامية  المسيحية 
اليهودية،  به  بينما سمحت  الربا  ممارسة 
وهذا من أهم أسباب محاربة هتلر لليهود، 
إذ إنهم كانوا ممسكين بالاقتصاد الألماني، 
ومن بيده الاقتصاد يستطيع الهيمنة على 

السياسة والحكم. 
التفوق  نظرية  الصهيونية  العقيدة  ت 

ّ
تبن

نفسها،  على  وطبّقتها  الألمــانــي،  العنصري 
ــديـــنـــي الــقــبــلــي  ــا الـ ــن تـــراثـــهـ ــارت مــ ــعــ ــتــ واســ
الله المختار«،  أمّة »شعب  لتنشر فكرة أنها 
»ساميّ«، فمن يحارب  واستبدلت كلمة آري بـ
الصهيونية لا يستطيع أن يكون إلا معادياً 
الصهيونية،  فكرة  دُعّمت  وهكذا  للسامية! 
ــرة قـــومـــيـــة عـــنـــصـــريـــة مـــتـــطـــرفـــة،  ــكــ وهــــــي فــ
بالعامل الديني، ما لاقى انتشاراً واسعاً في 
»العهد  صفوف البروتستانتيين المؤمنين بـ
الــقــديــم« لــلــكــتــاب المـــقـــدّس، وكـــتـــاب »الــعــهــد 
الــقــديــم« عــبــارة عــن ســرد للتاريخ كما يــراه 
الــيــهــود، ويــديــن بــالــبــروتــســتــنــاتــيــة غالبية 
وكذلك  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ســكــان 

بريطانيا وألمانيا.
ــوامـــل، ازدهـــــرت  ارتــــكــــازاً عــلــى كـــل هــــذه الـــعـ
الغرب، وساعدها  في  الصهيونية  العقيدة 
الاســتــعــمــار الــغــربــي عــلــى الاســـتـــيـــاء على 

ملاحظة الخلفيّة الطبقيّة تحدّ من جموحنا 
هذا  بسبب  ثورياً  الأفــق  ليس  عات. 

ّ
التوق في 

ييل  جامعة  خسرت  الستينيّات،  في  العامل. 
بضعة أفـــراد مــن الــطــاب فــي حــرب فييتنام، 
مئات  نيويورك  مدينة  جامعة  خسرت  فيما 
ــرب الـــبـــعـــيـــدة )الــجــســم  ــحــ ــي الــ ــن الـــقـــتـــلـــى فــ مــ
الطالبي فيها من خلفيّة فقيرة(. هناك حدود 
لــأفــق الــســيــاســي لــلــتــحــرّك. صــحــيــح، أعــانــت 
ــاريّـــة الاحـــتـــجـــاجـــات  ــيـــسـ بـــعـــض الـــحـــركـــات الـ
مـــن خـــــارج الــجــامــعــة ولـــهـــذا أقــفــلــت جــامــعــة 
 من لا يمتلك بطاقة 

ً
كولومبيا أبوابها مانعة

الجامعة فتح أبواب المباني. 
ثانياً، لقد تركت جلسة نعمت شفيق )رئيسة 
الكونغرس  أعــضــاء  أمـــام  كولومبيا(  جامعة 
وقــعــا كــبــيــراً أشــعــل حـــرم جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
ــلــوا مــن المــشــهــديّــة 

ّ
كــمــا أشــعــل غــيــرهــا )لا تــقــل

الــتــوتــالــيــتــاريّــة لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي وهــو 
أقاليم  ومــــدراء  الــجــامــعــات  رؤســــاء  يستدعي 
أهــواء  عــن  كــي يستجوبوهم  الأولاد  مـــدارس 
وهــتــافــات الـــطـــاب(. لــم يــكــن صــدفــة أن إدارة 
ــــود وامــــــرأة ســــوداء   أسـ

ً
ــــا بـــايـــدن أرســـلـــت رجـ

لــرفــع يـــد الــفــيــتــو فـــي مــجــلــس الأمــــن لحماية 
حرب الإبادة الإسرائيليّة-الغربيّة من العقاب. 
باتوا شديدي  غالبهم  في  أميركا  في  السود 
الــبــيــض يقفون  الـــعـــداء لإســـرائـــيـــل. 38% مـــن 
ى النسبة 

ّ
بالكامل أو غالباً مع إسرائيل، تتدن

إلــى 13% فقط بــن الــســود )حــســب استطلاع 
»بيو«(. نعمت شفيق هي محمد أركون وهي 

بالذات، وهي التي باشرت في صنع القنبلة 
نهاية  الحلفاء مع  أن يسحقها  قبل  الــذريــة 

الحرب العالمية الثانية. 
كــعــب أخــيــل فــي هـــذه المــســيــرة الــبــاهــرة كــان 
الـــعـــنـــصـــري الآري،  الـــتـــفـــوق  ـــي عـــقـــيـــدة 

ّ
تـــبـــن

ــا ومــنــهــم الــيــهــود،  واضــطــهــاد مــن لــيــس آريــ
مــا أدّى إلــى خــروج الأدمــغــة الــاآريــة خــارج 
ع الـــعـــلـــمـــاء الـــهـــاربـــون 

ّ
ــا. فـــلـــقـــد تــــــــوز ــيــ ــانــ ألمــ

الـــعـــنـــصـــري الآري بــن  الــتــعــصــب  مــــن نـــيـــر 
في  الأميركية وبريطانيا  المتحدة  الولايات 
ــاســـي، والـــتـــزمـــوا مــحــاربــة ألمــانــيــا  شــكــل أسـ
وتـــقـــديـــم مــعــرفــتــهــم واخـــتـــراعـــاتـــهـــم لــلــدول 
ألقينا نظرة خاطفة  إليها. فإن  التي لجأوا 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  إنــجــازات  على 
العشرين لوجدنا  القرن  الفترة من  تلك  في 
ــة عـــلـــى رأس  ــهـــوديـ ــيـ ــة/الـ ــيـ ــانـ الأســــمــــاء الألمـ
الــقــائــمــة، مــن اخــتــراع القنبلة الــنــوويــة إلــى 
التمركز  إلـــى  الــدولــة والــحــكــم  إدارة شـــؤون 
فــي أهــم الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، وإدارة أهم 
الفكري  النشاط  على  والسيطرة  المــصــارف، 
ــة وأدب  ــافـ ــه، مــــن صـــحـ ــالــ ــكــ فــــي جـــمـــيـــع أشــ
ــلـــوم، وكــــان هــــؤلاء الأشـــخـــاص مؤهلين  وعـ
لــذلــك بــســبــب تــدربــهــم الــســابــق فـــي ألمــانــيــا. 
وساعدهم في ذلك استحواذهم منذ القرون 
أمــوال ضخمة شرقاً  الوسطى على رؤوس 

أسعد أبو خليل  * 

لـــم أرَ الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي فـــي حـــالـــة الــهــلــع 
ــــو فـــيـــهـــا هــــــذه الأيّـــــــــــــام.  قــد  ــتــــي هـ والـــــذعـــــر الــ
تـــكـــون أفـــــدح كـــارثـــة لــحــقــتــه مــنــذ الــتــأســيــس 
فــضــيــحــة  كــــانــــت  1963. صـــحـــيـــح،  عــــــام  ــي  ــ فـ
الــجــاســوس الإســرائــيــلــي، جــونــاثــان بــــولارد، 
فـــي عـــام 1958، كــارثــيّــة لإســرائــيــل لــكــنــهــا لم 
تثر اهتمام الرأي العام الذي لا يتابع قضايا 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيّـــة )فـــقـــط نــحــو 2 أو %3 
آراء  كثب(.  الخارجيّة عن  السياسة  يتابعون 
علنين 

ُ
الم عند  الأهــم  هي  الشباب  وانطباعات 

ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــي الـــتـــلـــفـــزيـــون لأنـــهـــم صـــانـــعـــو الـ فــ
المستقبل. الصحافة العربيّة السائدة تعاملت 
مع انتفاضة الطلاب بحذر شديد أو بتجاهل. 
ــام قــبــل أن  »الـــشـــرق الأوســـــط« تــجــاهــلــتــهــا لأيــ
ت بعد ذلك 

ّ
تضع خبراً صغيراً عنها، ثم شن

حــمــات تضليل وتــشــهــيــر بــهــا عــلــى صفحة 
ــرأي. الــكــاتــب الــلــبــنــانــي نــديــم قــطــيــش، عبّر  ــ الـ
وإهانة  بإسرائيل  التنديد  لأن  امتعاضه  عن 
اليهود يمرّان من دون عقاب في أميركا. كاد 
»حـــمـــاس« يسيطر على  لــوبــي  أن  يــوحــي  أن 
الكونغرس والإعلام وأن الصوت الفلسطيني 
يمتلك كــل عــنــاصــر الــثــقــافــة والــســيــاســة هنا. 
اللبناني الآخــر، أيــاد أبــو شقرا )فــي صحيفة 
»الشرق الأوســط« نفسها( كتب مقالة طويلة 
الطلاب من دون  انتفاضة  في تحليل ظاهرة 
ذكــر فلسطين. بــدا لــه أن الاحــتــبــاس الــحــراري 
أنظمة  خافت  الانتفاضات.  حرّكا  والكورونا 
تتحرّك  أن  جــهــاراً(  أو  )ســـرّاً  طبّعة 

ُ
الم الخليج 

مشاعر الطلاب في بلادها. لكن لا خوف على 
الأنــظــمــة مــن الــطــاب الــعــرب. الشعب العربي 
ه )أو معظمه( في حالة غيبوبة بالرغم من 

ّ
كل

تعاطفه مع شعب فلسطين. الجامعات ساكنة 
في البلدان العربيّة. 

التحرّكات والاعتصامات  أن  أولًا، ليس عفواً 
كــانــت فــي جــامــعــات يــتــمــيّــز طــابــهــا بــالــثــراء. 
ــا نــــتــــحــــدّث عـــــن جــــامــــعــــات نـــخـــبـــويّـــة  ــنــــدمــ عــ
نـــتـــحـــدّث عـــن جـــامـــعـــات يـــدفـــع فــيــهــا الــطــاب 
ــتـــاون أو كــولــومــبــيــا أو جــامــعــة  )فــــي جـــورجـ
ألــف دولار سنوياً.  المئة  نيويورك( ما يقارب 
هؤلاء يقوون على افتراش الأرض لأسبوع أو 
الجامعات  الطلاب في  أن  هــذا لا يعني  أكثر. 
الأخــــرى لا يــشــاركــون زمـــاءهـــم فــي تحسّس 
أوقـــات  نــســبــة  لــكــن  الفلسطيني  الــشــعــب  آلام 
 عـــنـــدهـــم. طـــــاب الـــجـــامـــعـــات 

ّ
ــل ــ ــ ــة أقـ ــيـ ــاهـ ــرفـ الـ

الـــحـــكـــومـــيـــة الأقـــــــل نـــخـــبـــويّـــة يـــعـــمـــلـــون عــلــى 
ــدار الأســـبـــوع، وبعضهم فــي مــهــن عــمّــالــيّــة.  مـ
هؤلاء لا يمكن لهم أن يخسروا يوم عمل كي 
 عــلــيّ الإقــــرار 

ً
يــفــتــرشــوا الأرض. لــيــس ســهــا

بهذا الجانب الطبقي لأن ذلك قد يبدّد المسحة 
الرومانسيّة التي نضفيها على الاحتجاجات 
الــتــي تــرفــع شـــعـــارات وأعـــــام فــلــســطــن. لكن 

صفية أنطون سعادة * 

الخلفية التاريخية 

الشرعية  الابــنــة  هــي  الصهيونية  الــعــقــيــدة 
للنتاج الثقافي الأوروبي الذي بنى مفهوم 
ــة عــلــى أســــس عــرقــيــة وديــنــيــة،  ــة-الأمّــ الــــدولــ
فتمّ إقصاء من لا ينتمي إلى الدين السائد 
مــنــظــومــة  خــــــــارج  ــن  ــمـ ــيـ ــهـ المـ الـــــعـــــرق  و/أو 
ـــى هـــــذا الـــنـــمـــط بـــأوضـــح 

ّ
المــــواطــــنــــة. وتـــجـــل

الــتــي كــانــت السبّاقة بين  صـــورة فــي ألمانيا 
الــــــدول الأوروبــــيــــة فـــي نــهــضــتــهــا الــثــقــافــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة، فــســطــع نجم 
عشر  والتاسع  الثامن  القرنين  إبّـــان  ألمانيا 
الموسيقيين  ــفــن 

ّ
المــؤل )أشــهــر  الموسيقى  فــي 

والــطــلــيــعــيــن(، فــي الأدب الــقــصــصــي، وفــي 
الفلسفة؛ ولــهــا الــفــضــل فــي وضـــع المــدامــيــك 
ــم الـــنـــفـــس  ــ ــلـ ــ ــمـــــاع وعـ ــتـــ الأولــــــــــى لـــعـــلـــم الاجـــ
في  خاصة  الطبيعية،  والعلوم  والاقتصاد 
الــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء. أنــشــأت جيشاً جــبّــاراً 
نتيجة  الحديثة  التكنولوجيا  مــن  استفاد 
أدّت  الثورة  هــذه  أن  الصناعية، كما  الثورة 
إلى تراكم رأس مال ضخم في أرجائها. ومن 
الــصــعــب تــصــوّر مــثــال يــضــاهــي ألمــانــيــا في 
الفترة  تلك  بلغتها في  التي  المعرفية  القمم 

وجــــود أفــــراد صــهــايــنــة هــنــا وهــنــاك )كــمــا أن 
منظمات  فــي  يعملون  لبنانيّين  أفـــراداً  هناك 
صهيونية في عواصم الغرب(. نعمت شفيق، 
ت مواقف 

ّ
لأنــهــا عــربــيّــة، جــاهــرت بــمــواقــف بـــز

رؤساء جامعتيْ بنسلفانيا وهارفرد. هي في 
موقع دوني )بسبب خلفيّتها( ومن أجل ذلك 
تحتاج إلى إظهار الــولاء أكثر من سابقاتها. 
هي أدانت أساتذة في جامعتها وهي تحدّثت 
أستاذة  مسلكيّة ضد  عقوبات  عن  العلن  في 

مع أن هذه الإجراءات تكون سريّة. 
ــن أجــــل  ــ ــــت نـــــــــــوادي »تــــامــــيــــذ مــ ــانـ ــ ثــــالــــثــــا، كـ
الــعــدالــة فــي فــلــســطــن« ســاكــنــة فــي الــســنــوات 
تقيم  كانت  الجامعات  لكنها في كل  الماضية 
نـــشـــاطـــات فـــي ذكـــــرى أســـبـــوع الأبـــارثـــيـــد في 
إسرائيل. حرب إبادة غزة حرّكت الشباب في 
مختلف الجامعات. لم يسبق أن رأيــتُ طلاب 
اليوم.  أراهــا  كما  في حالة غضب  الجامعات 
وحالة الحنق تمتد للطلاب اليهود وهذا ما 
ل سرديّة اللوبي عن أن التحرّكات معادية 

ّ
عط

للسامية. 
رابعاً، انتقلت قيادة العمل السياسي العربي 
ــال أعــــمــــال لــبــنــانــيّــن مــحــافــظــن فــي  ــ مــــن رجــ
الستينيات والسبعينيّات إلى اللجنة العربيّة 
الثمانينيّات  في  التمييز  لمكافحة  الأميركيّة 
والتي حاولت الربط بين المهنيّين والحرفيّين 
العرب وبين العامّة، إلى الحقبة الحالية حيث 
فلسطينيّات   

ّ
)معظمهن عربيّات  نساء  تقود 

ــتـــحـــدة( الــنــشــاط  مــــولــــودات فـــي الــــولايــــات المـ

ــزءاً مـــن منظومته  ــ فــلــســطــن، واعــتــبــرهــا جـ
ــول الــعــرقــيــة.  ــ لأن الــصــهــايــنــة غــربــيــو الأصــ
 الـــتـــحـــولات الــديــمــوغــرافــيــة الــضــخــمــة 

ّ
لـــكـــن

العشرين وبداية  القرن  التي حصلت خلال 
مات رأساً 

ّ
هذا القرن، قلبت الكثير من المسل

على عقب في المجتمعات الغربية على وجه 
الخصوص. 

لات المجتمع الغربي
ّ

تحو

عــلــى رأس تــــحــــوّلات المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة 
ــهـــجـــرات المــتــتــالــيــة، الــشــرعــيــة وغــيــر  هـــو الـ
ــغـــرب الأطـــلـــســـي من  الـــشـــرعـــيـــة، إلــــى دول الـ
ــعــتــبــر »بــيــضــاء«. وبما 

ُ
الأجـــنـــاس الــتــي لا ت

بأنها  نفسها  عــن  تعلن  الــغــربــيــة  الــــدول  أن 
أن تمنع  »ديــمــوقــراطــيــة«، فهي لا تستطيع 
المــواطــنــة عــلــى مــن يــولــد عــلــى أرضـــهـــا. هــذا 
الدراماتيكي، خاصة  الديموغرافي  التحول 
عــلــى صعيد الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
 
ّ
ــان الــعــقــيــدة الــصــهــيــونــيــة كــمــا هــز ــ  أركــ

ّ
ــز هــ

أركان النظريّات العنصرية التي تمنع مبدأ 
فولاية  ق. 

ّ
التحق من  الديموقراطي  المساواة 

كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية، 
العرق  غير  من  اليوم  سكانها  معظم   ،

ً
مثلا

الأبيض، وهم يواجهون الصلف العنصري 

ة
ّ

أبعاد ونتائج محتملة لانتفاضة الجامعات الأميركي

انهيار العقيدة الصهيونية

لا ترعى واشنطن استمرار

 النزوح السوري فقط، بل 

ة لاستدراج 
ّ

هي تقود خط

المزيد من النازحين!

التحولات 

الديموغرافية 

الضخمة التي 

حصلت خلال 

القرن العشرين 

وبداية هذا القرن، 

قلبت الكثير من 

مات رأساً 
ّ
المسل

على عقب في 

المجتمعات 

الغربية على 

وجه الخصوص

نعمت شفيق 

هي محمد 

أركون وهي 

اللورد أحمد في 

بريطانيا وهي 

أي وزير أو وزيرة 

من أصل مسلم 

أو عربي في 

حكومات محور 

الإبادة الغربي... 

هي كل عربي 

ة ينحنيان 
ّ

وعربي

من أجل الصعود

لم يسبق أن 

 في أكثر 
ُ

رأيت

من أربعين سنة 

هذه الاحتجاجات 

ة حول 
ّ

الطالبي

مسألة سياسة 

ة. صحيح، 
ّ

خارجي

كانت هناك 

احتجاجات في 

حرب فييتنام 

لكنها كانت 

ق برفض 
ّ
تتعل

الطلاب التجنيد

رأيرأي

السياسي العربي. هؤلاء هم القادة الفعليّون. 
اليهودي  التنظيم  بتأييد  ننوّه  أن  نستطيع 
التقدّمي »أصوات يهوديّة من أجل السلام« أو 
النخبة  السود في جامعات  ة من 

ّ
القل بتأييد 

العربيّات،  للنساء  هــي  الفعليّة  الــقــيــادة  لكن 
اللواتي   

ّ
الجامعات وخارجها. هــؤلاء هن في 

 أكــبــر تــظــاهــرة مـــن أجـــل فــلــســطــن في 
َ
ــمــن

ّ
نــظ

تاريخ الجمهوريّة )في واشنطن في نوفمبر 
الماضي(. هذه الحدّة في الطرح والثبات على 
للنساء  سمة  هي  القاطعة  والمبدئيّة  المواقف 
أكثر  ا 

ّ
كن الرجال  نحن  الــقــادة.  الفلسطينيّات 

حــذراً في زماننا، وكــان بعضنا يذكّر الإعلام 
بــصــورة دوريّــــة أنـــه أمــيــركــي. هـــؤلاء يــرتــدون 
ولا  بــفــخــر  والــعــربــيّــة  الفلسطينيّة  هــويّــتــهــم 
مــواقــع  فــي  بــوضــعــهــم  يــســمــحــون للصهاينة 
 معادلة: »هل 

ّ
اللواتي رفضن فخ دفاعيّة. هن 

تــديــن حـــمـــاس؟« وأداروهــــــا لإدانــــة إســرائــيــل. 
الــنــســوة عــرفــن كــيــف يــجــذبــن الـــطـــاب لأنــهــن 
يتكلمن الخطاب التقدمي الجذري. هن يعرفن 
بــالــتــقــاطــعــات بـــن أشـــكـــال وأنـــمـــاط الــنــضــال 

العرقي والجندري. 
تــرى جامعة  أن  لــآمــال  كــان مُحبطاً  خامساً، 
الــغــرب. كان  بير زيــت تتضامن مــع جامعات 
رشد العمل النضالي 

ُ
دور جامعة بير زيت أن ت

من أجل فلسطين لا أن تكون تابعاً لجامعات 
الغرب. لكن جامعات الأردن وموريتانيا كانت 
ســبّــاقــة، وقــبــل اشــتــعــال جــامــعــات الــغــرب، في 

التعبير عن الاحتجاج والغضب العربييْ. 
ســادســا، لا نبالغ فــي تأثير هــذه الانتفاضة، 
ل من تأثيرها. لم يسبق أن رأيــتُ في 

ِّ
ولا نقل

ــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات  ــر مــــن أربــــعــــن ســـنـــة هـ ــثـ أكـ
الــطــالــبــيّــة حــــول مــســألــة ســيــاســة خـــارجـــيّـــة. 
صــحــيــح، كــانــت هــنــاك احــتــجــاجــات فــي حــرب 
الطلاب  برفض  ق 

ّ
تتعل كانت  لكنها  فييتنام 

الــتــجــنــيــد الإجــــبــــاري: لـــم يــكــن الــتــعــاطــف مع 
الشعب الفييتنامي بقدر ما كان مع الشباب 
ــرافــــض لــلــتــجــنــيــد. وكـــــان طــاب  ــيـــركـــي الــ الأمـ
الجامعات النخبويّة )الحاصلون على حظوة 
دين 

ّ
المجن يحتقرون  التجنيد(  مــن  إعــفــاءات 

ــعـــات غـــيـــر نـــخـــبـــويّـــة. هـــذه  ــامـ الـــفـــقـــراء مــــن جـ
ر على الحزب الديموقراطي 

ّ
الانتفاضة ستؤث

 لــكــنــهــا ســـتـــزيـــد مــــن الــتــمــيــيــز بــن 
ً
مــســتــقــبــا

الحزبيْ: الحزب الجمهوري سيزيد من عناد 
تــأيــيــده لـــعـــدوان إســـرائـــيـــل فــيــمــا ســيــتــأرجــح 
ــد يــتــعــرّض لحرب  الــحــزب الــديــمــوقــراطــي وقـ
ز نــفــوذ الــصــهــايــنــة الــذيــن يــقــودونــه 

ّ
ردّة تــعــز

ــــزب الــعــمــال  ــــرب ردّة فــــي حـ ــرت حـ ــ الــــيــــوم )جــ
البريطاني ضد جيريمي كوربن(. لكن النظر 
ر في مسار 

ّ
إلى الاحتجاجات على أنها ستؤث

فــي أرض فلسطين ينفي  والــعــدالــة  الــتــحــريــر 
قــدرتــه وإرادتـــه على  الفلسطيني  عــن الشعب 

التغيير. 
سابعاً، استخدام العنف ضد الطلاب سيغيّر 

ذاته الذي يواجهه الفلسطيني في الأراضي 
ــؤازرون  ــ المــحــتــلــة، وبــالــتــالــي يــتــعــاطــفــون ويـ
ــة المـــســـتـــعـــمـــر  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــنـــي فــــــي مـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
الصهيوني الاستيطاني الذي يريد إبادتهم 

واحتلال أرضهم.  
ــــدة الأمــــيــــركــــيــــة  ــــحـ ــتـ ــ ــواجــــــه الــــــــولايــــــــات المـ تــــ
البيضاء المــأزق نفسه الذي يواجهه الكيان 
التفوق  منظومة  انهيار  وهــو  الصهيوني، 
فالطلبة  الــعــنــصــري.  والــفــصــل  الــعــنــصــري 
الــذيــن يــتــمــرّدون عــلــى الــنــظــام الــقــائــم الــذي 
يمارس الإجحاف بحق الأعراق الأخرى من 
ســمــراء وصــفــراء وســـــوداء، يــرفــضــون دولــة 
فلسطين،  في  عنصرية  إحلالية  صهيونية 
إذ إنهم يتشاركون والفلسطينيين القضية 
الطالبي  الــنــضــال  سيستمر  لــذلــك  نفسها، 
بناءً على الأســس التي يقوم عليها النظام 
الديموقراطي ألا وهي المساواة بين المواطنين 
بمعزل عن دينهم أو عرقهم، ورفض مفهوم 
ــاءً عــلــى  ــ ــنـ ــ ــه بـ ــ ــاسـ ــ ــــن أسـ إبـــــــــادة الــــشــــعــــوب مـ
نــظــريــات الــتــفــوق الــعــنــصــري الــتــي أدلـــج له 
الغرب في محاولته لاستعمار العالم. ومن 
الأميركي  الديموقراطي  الحزب  هنا يمسي 
محرَجاً كونه يؤمن نظرياً بهذه القيم فيما 
يــمــارس عكسها على الأرض. هــذا عدا  هــو 
الــامــنــطــق الــحــاصــل مــن جــــراء دعـــم موقف 

مـــن صــــورة الـــغـــرب بـــصـــورة عـــامّـــة )والــعــنــف 
ل ضد طلاب في ألمانيا وفي أميركا وفي  سُجِّ
الديموقراطي  الزيف  أوراق  إيطاليا(. سقطت 
الــنــظــام السياسي  الــتــي كــانــت تستر عــــورات 
الــديــمــوقــراطــي الــغــربــي. حــريّــة الــتــعــبــيــر هنا 
ـــمـــات. 

ّ
ــر عـــلـــى المـــســـل ــ

ّ
مــســمــوحــة عـــلـــى ألا تــــؤث

تعبير  بحرّية  عون 
ّ
يتمت )مثلي(  اليساريّون 

لأنــنــا لــســنــا إســـامـــيّـــن. عــنــدمــا كــــان الــخــطــر 
ع اليساريّون بحريّة تعبير. 

ّ
شيوعياً لم يتمت

لحماية  العنف  تستعمل  الرأسماليّة  الــدولــة 
مـــشـــروع اســتــيــطــانــي عــنــصــري أجـــنـــبـــي: لأن 
الصهيوني يدخل في ضمن عقيدة  المشروع 
لوسائل  »الناتو«  تمويل حكومات  »الناتو«. 
فــــون«  و»مـــيـــغـــا  )»درج«  بــــادنــــا  فــــي  ــام  ــ ــ إعـ
ــراط في  و»رصـــيـــف« وغــيــرهــا( يستهدف الإفــ
ــة لأمــيــركــا  ــاديـ ــعـ تــغــطــيــة ســلــبــيّــة لــلــبــلــدان المـ
وإسرائيل وحركات المقاومة من أجل التقليل 
مــن خــطــورة المــشــروع والــعــدوان الصهيوني. 
ـــذه الـــوســـائـــل تــجــعــل مــــن حـــكـــم إعـــــــدام فــي  هــ
إيران )وليس في السعوديّة( أكثر استحقاقاً 
للتغطية من إعدام عشرات الفلسطينيّين في 

غارة إسرائيليّة. 
والمسلمين  للعرب  السياسي  المــشــروع  ثامناً، 
يتحرّكون  لا  هـــؤلاء  كثيراً.  تغيّر  الأمــيــركــيّــن 
 

ّ
بــســقــوف دول الــخــلــيــج الــتــي تــجــعــل مـــن حــل
الدولتيْ أقصى الطموح الفلسطيني )وطفق 
ــرأي فــي لبنان مــن دعـــاة »حل  ــاب الـ

ّ
معظم كــت

اب »الشرق 
ّ
الدولتيْ«، من جهاد الزين إلى كت

»البديل«(.  الناتو  إعــام  اب 
ّ
إلــى كت الأوســـط« 

هؤلاء في جامعات أميركا يهتفون »من النهر 
إلى البحر« لأنهم، بجد، يتوقون إلى تحرير 
كل فلسطين )ويؤيّدهم في ذلك كل الناشطين 
ــل فــلــســطــن بــمــن فــيــهــم غــيــر الـــعـــرب(.  مـــن أجــ
هذه الشعارات الجذريّة ستنعكس على قدرة 
إسرائيل على الترويج لبضاعتها السياسيّة، 
أو قــدرة دول الغرب على نشر حجج وذرائــع 

سياساتها الخارجيّة. 
لأن  هناك  الطالبيّة  الحركة  ستنهزم  تاسعاً، 
ر عن 

ِّ
الدولة البوليسيّة الديموقراطيّة ستكش

ورطــة  فــي  الإسرائيلي  اللوبي  لكن  أنيابها.  
باتت أكبر. 

عــاشــراً، لا نبالغ فــي التأثير الاقــتــراعــي لهذه 
الانــتــفــاضــة. الــشــبــاب لا يــقــتــرعــون إلا بنسب 
ــتـــطـــاع جـــديـــد أظـــهـــر أنـــه  ــاك اسـ ــنــ قــلــيــلــة وهــ
فـــي فــئــة الــشــبــاب 2% مــنــهــم فــقــط يــعــتــبــرون 
راً في تقرير 

ّ
السياسة الخارجيّة عنصراً مؤث

استطلاع جديد  )ويتعاطف، حسب  الاقــتــراع 
»نيوزويك« 39% من طلاب الجامعات مقابل  لـ
11 مع إسرائيل ويرفض 40% الإجابة. ونسبة 
رفـــض الإجـــابـــة قــد تــوحــي بــإمــكــانــيّــة لتغيير 

الأجواء حسب المناخ السياسي(.
* كاتب عربي - حسابه على »إكس«
@asadabukhalil

ونــقــيــضــه فـــي نــفــس الـــوقـــت: فــالــصــهــيــونــي 
ــذي يــتــهــم الــنــازيــة بـــإبـــادة الــيــهــود لأنــهــم  الــ
غير آريين، يقوم بإبادة الفلسطينيين لأنهم 
ليسوا يهوداً، والأميركي الذي يجرّم الإبادة 
ــادة الــصــهــيــونــيــة  بــشــكــل مــطــلــق، يــدعــم الإبــــ

للشعب الفلسطيني!
كــمــا تــنــهــار أنــظــمــة الــفــصــل الــعــنــصــري في 
ــالــــم، ســـتـــنـــهـــار الـــعـــقـــيـــدة الــصــهــيــونــيــة  الــــعــ
الممارسة لإلغاء الآخر وإبادته، لأن اختلاط 
الأعراق والأديان هو عنوان العالم الحديث 
البعض  على  بعضه  منفتحاً  أصــبــح  الـــذي 
ــر عــبــر وســائــل الــتــواصــل، وعــبــر طــرق  الآخــ
ــذا الانـــفـــتـــاح هــو  ــ ــــات الـــســـريـــعـــة. هـ ــــواصـ المـ
العربي منذ  المشرق  تاريخ وحــضــارة  سمة 
قدمه، فلا الأديان الوثنية، ولا المسيحية أو 
الإسلام دعمت الإبادة أو الفصل العنصري 
فــي مجتمعاتنا، بــل عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك 
المستقبلي  الوحيد  الحل  وبالتالي،  تماماً. 
العنصري  الصهيوني  الــكــيــان  تــاشــي  هــو 
الـــذي لــم يعد لــه أي مكانة فــي خــضــمّ تغير 
القيم والمفاهيم الحديثة خاصة بين الشبان 
والـــشـــابـــات، وانــتــفــاض الــشــعــوب الــرافــضــة 

للموت والإبادة. 

* أستاذة جامعية

واشنطن وفريقها 

والنزوح السوري
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أقامت جامعة سان فرانسيسكو ندوة عبر الإنترنت، 
المخصّص  الــدراســي  البرنامج  في  المحاضر  سها 

ّ
ترأ

»لـــلـــدراســـات الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة« والــرئــيــس الــســابــق 
غيبس.  كير  شنغهاي،  في  الأميركية  التجارة  لغرفة 
صّصت للاستماع لمحاضرة أعدّها السفير 

ُ
الندوة خ

الخلاف:  »ثمار  عنوان  تحت  فريمان  تشاس  السابق 
سبع سنوات من العداء الصيني - الأميركي«. اشتهر 
الرئيس  رافــق  عندما  فريمان  والدبلوماسي  السفير 
الأميركي ريتشارد نيكسون كمترجم أول في زيارته 
سفيراً  بعدها  وعــمــل   .1972 عــام  للصين  التاريخية 
لــلــولايــات المــتــحــدة لــدى الــســعــوديــة عــام 1991. وعمل 
س عــام 1997 »مجلس 

ّ
أيــضــا فــي وزارة الــدفــاع وتـــرأ

ـــح لمنصب رئيس 
ّ

ثــم رُش الــشــرق الأوســــط«.  سياسة 
بــاراك أوباما  المجلس الوطني للاستخبارات في عهد 
عام 2009 ولكنه تعرّض لحملة تشهير بسبب مواقفه 
المؤيد  اللوبي  فــإن  قوله  وبحسب  لإسرائيل،  المنتقدة 

م هذه الحملة. 
ّ
لإسرائيل قد نظ

 فريمان المحاضرة بسرد ما قامت به الإدارة 
ّ

استهل
الأمــيــركــيــة فــي عــهــد الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، عندما 
أطلقت حرباً تجارية على الصين وصفها أنها كانت 
»حرباً دائمة - حملة تتسع وتتصاعد باستمرار مع 
وأهــداف  أي وقــت مضى،  مــن  أثقل  عنصر عسكري 
ــدى، ولا مــعــايــيــر لــتــقــيــيــم الــنــجــاح أو  ــ غــيــر مـــحـــددة المـ
فريمان  ذكــر  ثم  لإنهائها«.  استراتيجية  ولا  الفشل، 
الأهداف الثلاثة التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي 
الــحــالــي جــو بــايــدن لسياسة الـــولايـــات المــتــحــدة تجاه 
الــداخــل، الاصطفاف مع  الصين وهــي: الاستثمار في 
فــي هذه  فريمان  يــرى  الــصــن.  مــع  المنافسة  الحلفاء، 
النقاط الثلاث أنها عبارة عن »خطة لإرضاء الجمهور، 
فهي تعتبر الصين خصماً وتغفل بوضوح أي إشارة 
نجز 

ُ
أ مــاذا  لتقييم  منه  وفــي محاولة  معها«.  للتعاون 

حتى الآن من الاستراتيجيتين بين إدارة ترامب وإدارة 
بايدن، يطرح فريمان خمسة أسئلة ويجيب عنها: 

 
ً

مقارنة تنافسية  أكثر  أصبحنا  هل   :
ً
أولا

مع الصين، أم أقل؟ 

»الـــقـــدرة  ــر أهـــمـــيـــة وشــــمــــولًا لــــ ــثــ ــيـــاس الأكــ ــقـ المـ
التنافسية« هو التصنيف السنوي الذي يقوم 
بــه مــركــز الــتــنــافــســيــة الــعــالمــيــة الــتــابــع للمعهد 
ف المعهد 

ّ
الدولي للتنمية الإدارية )IMD(. وصن

ــات المــتــحــدة فـــي المــرتــبــة  ــام 2002، الـــولايـ فـــي عـ
الأولى من حيث التنافسية. وفي عام 2020، قام 
بتخفيض تصنيفنا إلى المرتبة العاشرة. وقد 
تكون سياسات الصين الحالية، مثل سياستنا، 
ارتــفــعــت من  الــفــتــرة الزمنية نفسها  ولــكــن فــي 
المركز 28 إلى المركز 17. يبدو الاتجاه واضحاً، 
ــدى الـــصـــن الآن  ــو لا يـــخـــدم مــصــلــحــتــنــا. لــ وهــ
نسبة ملحوظة تبلغ 36% من إنتاج الصناعات 

العالم، ونحن لا ننتج سوى حوالي ثلثي  في 
في  التصنيع  وظــائــف  انخفضت  النسبة.  تلك 
الولايات المتحدة بنسبة الثلث منذ ذروتها في 
عــام 1979، حتى مع ازديــاد قــوة العمل بنسبة 

.%60
وبـــعـــيـــداً عـــن المـــقـــارنـــات الإجـــمـــالـــيـــة، اقــتــصــاد 
الصين الحقيقي يتجاوز الولايات المتحدة الآن 
 إنتاج الصين من 

ّ
في العديد من القطاعات. إن

الحبوب بلغ 700 مليون طــن، أي 1.2 مــرة من 
الإنتاج الخاص بنا. وإنتاج الطاقة الكهربائية 
الــبــالــغ 9.2 تــريــلــيــون كـــيـــلـــووات هـــو ضــعــفــان 
وثـــاث مـــرات أكــبــر مــنــا. تنتج الــصــن 19 مــرة 
أكـــثـــر مــمــا نــنــتــجــه مـــن الـــفـــولاذ وعــشــريــن مــرة 
السيارات  ومبيعات  إنتاج  الإسمنت.  من  أكثر 
ــنــتــج صناعة 

ُ
فــي الــصــن أكــثــر بــثــاث مــــرات. ت

الصين سنوياً سبعين ضعف  السفن في  بناء 
الــنــاقــات  أســطــول  فــي  وذلـــك يظهر  حمولتنا، 
الــصــيــنــي الــــذي أصــبــح يــحــتــل المــرتــبــة الثانية 
فقط بعد اليونان وهو أكبر أسطول بحري في 

العالم.
أخذت الصين مكان الولايات المتحدة كالشريك 
ــالــــم،  ــعــ الــ بـــــلـــــدان  ــم  ــظـ ــعـ لمـ الأول  الاقـــــتـــــصـــــادي 

وأصــبــحــت بــكــل وضــــوح أكــبــر دولــــة تــجــاريــة. 
الصين  فــي  المركّبة  الشمسية  الطاقة  تــجــاوزت 
تنتج  الأخـــرى مجتمعة.  الــبــلــدان  طــاقــة جميع 
ــاح طــاقــة أكــثــر مـــن تلك  ــريـ مــنــشــآتــهــا لــطــاقــة الـ
ــلـــدان الــســبــعــة الـــتـــي تليها  ــبـ المــــوجــــودة فـــي الـ
مجتمعة. وستحقق أهدافها في مجال الطاقة 
المتجددة لعام 2030 قبل الموعد بخمس سنوات 
أي في عام 2025. يساهم قطاع الطاقة النظيفة 
للناتج  الــســنــوي  الــنــمــو  مــن   %40 بنسبة  الآن 

المحلي الإجمالي في الصين.
لا شـــك أن الـــصـــن، مـــن الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، 
تــتــحــوّل أكــثــر تنافسية بـــدلًا مــن أقــل تنافسية 
مع الولايات المتحدة والــدول المتقدمة الأخرى. 
المتزايد في منطقة  ذلــك في نفوذها  وينعكس 
آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ، حيث كــانــت الــولايــات 
 عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات 

ً
المـــتـــحـــدة تــهــيــمــن طـــويـــا

الأجنبية ولكنها انسحبت من اتفاقية الشراكة 
عام  الــهــادئ  المحيط  عبر  والتقدمية  الشاملة 
2017، ما ترك فرصة للآخرين لتوسيع فرص 
الوصول إلى أســواق النمو الأســرع في العالم. 
والعام الماضي، ارتفعت الاستثمارات الصينية 
في المنطقة بنسبة 37% وسجّلت الصين زيادة 

بنسبة 14% في عقود البناء.

ثانياً: هل ما زلنا أكثر ابتكاراً من الصين؟

فــقــط فـــي عــــام 2020، تـــخـــرّج فـــي الــصــن 3.57 
ملايين طالب في مجالات العلوم والتكنولوجيا 
العام  وفي   .»STEM« والرياضيات  والهندسة 
نــفــســه، تــخــرّج فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 820 ألــف 
الأجــانــب، والعديد منهم من  طالب، ثلثهم من 
الصين. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، 
سيطرت الصين على الأولمبياد الدولي في علم 
والرياضيات،  والفيزياء،  والكيمياء،  الأحــيــاء، 
والمعلوماتية. ورغــم أن لــدى الــولايــات المتحدة 
شـــركـــات نــاشــئــة ذات قــيــمــة ســوقــيــة تــزيــد عن 
1 مــلــيــار دولار أكــثــر مــن الــصــن، ورغــــم رفــض 
ــإن عــــدد رجـــال  الـــصـــن لــلــرأســمــالــيــة المـــالـــيـــة، فــ
الــدولارات هو  الأعمال الذين يملكون مليارات 

أكثر في الصين من أميركا.
الاستراتيجية  التكنولوجيا  معهد  وبحسب 
الأسترالي »ASTI’s«، فإن الصين استولت على 
الــصــدارة فــي 37 مــن أصــل 44 تقنية يتابعها 
ــذه الــتــقــنــيــات: الاتـــصـــالات  المــعــهــد. وتــشــمــل هــ
ــيـــل الـــخـــامـــس  ــكـــات الـــجـ ــبـ ــثـــل شـ الـــاســـلـــكـــيـــة مـ
الــكــهــربــائــيــة،  والـــســـيـــارات   ،6g والــــســــادس  5g
وبـــطـــاريـــات تــخــزيــن الـــطـــاقـــة، والــتــكــنــولــوجــيــا 

الفائقة  والأنظمة  الكمية،  والاتــصــالات  المالية، 
والهيدروجين  والــروبــوتــات،  الــصــوت،  لسرعة 
ــر، وتــكــنــولــوجــيــا الانــــدمــــاج الـــنـــووي،  الأخــــضــ
والــطــاقــة المــتــجــددة. وعــلــى الــرغــم مــن جهودنا 
لمنع الصين من الوصول إلى أشباه الموصلات 
تــزال  لا  أنــهــا  إلا   ،)semiconductors( المــتــقــدّمــة 
تـــتـــســـاوى مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فـــي تــطــويــر 
الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر الفائقة.

أميركا،  المتواصل لأفضل جامعات  التميّز  أمّا 
ــقـــصـــور المـــتـــزايـــد فــــي الــتــعــلــيــم  فـــإنـــه يــخــفــي الـ
الأمـــيـــركـــي عــلــى مــســتــوى المــــــدارس الابــتــدائــيــة 
الــصــادر  والــثــانــويــة. يــضــع التصنيف الأخــيــر 
 »PISA« عــن بــرنــامــج تقييم الــطــاب الــدولــيــن
الصين وسنغافورة فــي المــقــدّمــة، مــع الــولايــات 
المــتــحــدة فـــي المـــركـــز 22. ويـــذكـــر تــقــريــر بعض 
الـــشـــركـــات الألمـــانـــيـــة أنـــهـــا تــحــتــاج إلــــى إعــطــاء 
خــرّيــجــي المــــدارس الــثــانــويــة الأمــيــركــيــة نصف 
ــام مـــن الــتــعــلــيــم الــتــكــمــيــلــي لـــرفـــع مــســتــواهــم  عــ
إلى  الألمـــان. وبالإضافة  إلــى مستوى نظرائهم 
تــعــثــر جــهــود الــشــركــات الــتــايــوانــيــة والــكــوريــة 
فــي إنــشــاء مصانع أشــبــاه المــوصــات المتقدّمة 
)semiconductors( في الولايات المتحدة بسبب 

النقص في اليد العاملة الماهرة.
يـــقـــوم عــــدد مــتــزايــد مـــن الأمــيــركــيــن مـــن أصــل 
ــاء  ــمـ ــلـ ــعـ ــن أبـــــــــرز الـ ــ ــدّون مــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــا يـ ــ ــمّـ ــ ــي، مـ ــنــ ــيــ صــ
ــيــــن والأكـــــثـــــر ابــــتــــكــــاراً، بـــالانـــتـــقـــال  والــــريــــاضــ
ــتـــحـــرش الــــذي  ــى الـــصـــن وذلــــــك رداً عـــلـــى الـ ــ إلـ
وكــالات  قبل  من  له  يتعرضون  أنهم  يعتقدون 
ــن فــــي خــطــر  ــة. نـــحـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمـــــــن الــــقــــومــــي الأمــ
ــذي أدى في  ــادة إنـــشـــاء »الـــذعـــر الأحـــمـــر« الــ ــ إعـ
الــخــمــســيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى رحــيــل 
تشيان شوشن، مهندس الطيران والسايبر في 
الصين،  إلــى  للتكنولوجيا،  كاليفورنيا  معهد 
حيث أصبح واحــداً من آبــاء ومؤسّسي برامج 
الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وبرامج 

الفضاء في الصين.

ــة«  الــدلــيــل على »مــرون ثــالــثــا: مــا هــو 

المستمرة  و»القوة  المتحدة  الولايات 

للديموقراطية الأميركية«؟

ــات المــتــحــدة   مـــن الــصــن والــــولايــ
ً
يــبــدو أن كــــا

تـــعـــانـــيـــان مــــن الـــنـــســـخـــة الاقــــتــــصــــاديــــة ذاتـــهـــا 
»كــوفــيــد طــويــل الأمـــــد«. ولــقــد  مـــن مـــا يُـــعـــرف بـــ
لــجــأت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى الإنـــفـــاق الــهــائــل 
الصين.  من  أســرع  بشكل  للتعافي  بالاستدانة 
ــن تــبــنــي واشــنــطــن  ــم مـ ــرغـ ومــــع ذلـــــك، وعـــلـــى الـ
لـــســـيـــاســـات الـــحـــمـــايـــة الــــتــــجــــاريــــة، والـــــدعـــــم، 

والسياسات الصناعية، لم ينتج عن انتعاشنا 
الخارجي  التوزيع« المقصودة للإنتاج  »إعــادة 

من قبل الشركات الأميركية.
الــوظــائــف الصناعية،  ــادة طفيفة فــي  هــنــاك زيـ
وعلى الرغم من الموجة الضخمة للهجرة غير 
الشرعية من قبل الأفراد الذين لديهم رغبة عالية 
في إيجاد عمل، إلا أن العديد من الوظائف في 
الولايات المتحدة لا تزال شاغرة. ارتفعت أسعار 
الإيجارات، وكذلك أسعار الفائدة على بطاقات 
الائتمان. أمّــا الارتــفــاع في الأســعــار، فهو أكثر 
من الزيادة في الأجور، وبالتالي نمت صفوف 
المستائين. في الوقت نفسه، الضغط الأميركي 
عـــلـــى الــــصــــن جـــعـــلـــهـــا تـــصـــبـــح أكــــثــــر قــومــيــة 
وقمعية، لذا تحولت إلى مكان أقل جاذبية مما 
صت الصين »القوة الناعمة«، 

ّ
كانت عليه. لقد قل

ومع ذلك، فإن سياستها ليست في أزمة. ولكن 
سياستنا في أزمة. يبدو أننا لا نستطيع وضع 
الاستراتيجيات وتنفيذها. ولكن يمكن للصين 
فعل ذلك. يمكن وصف الديموقراطية الأميركية 
الآن بأنها متدهورة ومحبطة. الحديث السعيد 
عن »القوة المستمرة للديموقراطية الأميركية« 
ليست لــه مــصــداقــيــة ســـواء فــي الـــداخـــل أو في 

الخارج.

ون« 
ّ

»مصطف الأميركيون  هل  رابــعــا: 

قضايا  إطار  تحت  والشركاء  الحلفاء  مع 

وأسباب مشتركة؟

لقد قامت الولايات المتحدة بإجراءات مختلفة 
مــن جــانــب واحــــد، جميعها تــمّــت إدانــتــهــا من 
قـــبـــل الـــصـــن وغـــيـــرهـــا مــــن الــــقــــوى الـــصـــاعـــدة، 
وبالكاد تسامح معها حلفاؤها. ومن بين هذه 

الإجراءات الأميركية:
استخدام القوة من قبل الولايات المتحدة وحلف 
شــمــال الأطــلــســي لانــتــزاع كــوســوفــو مــن صربيا 
فــي عـــام 1999 فــي انــتــهــاك واضـــح لمــيــثــاق الأمــم 
المـــتـــحـــدة. الـــلـــجـــوء إلــــى الاخـــتـــطـــاف والــتــعــذيــب 
والاحتجاز لأجل غير مسمى دون محاكمة في 
غوانتانامو كجزء مما يسمى »الحرب العالمية 
غزو   .2001 عــام  منذ  الأميركية  ــاب«  الإرهــ على 
الــولايــات المــتــحــدة المخطط لــه مــن جــانــب واحــد 
واحتلال العراق عام 2003. عملية تغيير النظام 
الــتــي قـــام بــهــا »الأطــلــســي« والـــولايـــات المــتــحــدة 
ــام 2011 ثـــم الــتــخــلــي الـــاحـــق عن  فـــي لــيــبــيــا عــ
العمليات  والخراب.  للفوضى  وتركه  البلد  تلك 
الأمــيــركــيــة المـــدمّـــرة لتغيير الــنــظــام فــي ســوريــا 
ــدور الأمـــيـــركـــي الــعــلــنــي في  ــ ــام 2011. الــ مــنــذ عــ
الانقلاب الأوروبي الميداني عام 2014 الذي أطاح 
واستبدلها  أوكــرانــيــا  فــي  المنتخبة  بالحكومة 
استراتيجية.  أميركية  لمصالح  تخضع  بأخرى 
الــقــصــف الأمـــيـــركـــي المـــتـــكـــرر، مـــن جــانــب واحــــد، 
ــا مــنــذ  ــوريــ ــي ســ ــوات الـــحـــكـــومـــة والمـــــرافـــــق فــ ــقــ لــ
الواضح  العسكري  والاحتلال   ،2016 عام  بداية 
لــأراضــي الــســوريــة ونــهــب احــتــيــاطــيــات النفط 
السورية منذ عام 2017. الانسحابات الأميركية 
الأحادية الجانب من معاهدات الحد من التسلح 
وعدة اتفاقيات متفاوض عليها مع دول أخرى 
إيــران(،  مع  النووي  الاتفاق  المثال،  )على سبيل 
لها وبعد  الأمـــن  تأييد مجلس  مــن  الــرغــم  على 
التخلي  الــدولــي.  القانون  أن أصبحت جــزءاً من 
ــروط الــتــطــبــيــع الــصــيــنــي- ــ ــ الـــتـــدريـــجـــي عــــن شـ
الأمـــيـــركـــي، مـــن خـــال الانــحــيــاز مـــرة أخــــرى في 
الحرب الأهلية الصينية، والحفاظ على علاقات 
مــع تــايــبــه، واســتــعــادة وجـــودنـــا الــعــســكــري في 
عن  بالدفاع  العلني  التزامنا  وتجديد  تــايــوان، 
الــجــزيــرة. مــقــاومــة المــطــالــب المــتــكــررة للحكومة 
والقيام  الأميركية  الــقــوات  بانسحاب  العراقية 
بــانــتــهــاكــات مــتــكــررة لــلــســيــادة الــعــراقــيــة، على 
ــال، اغــتــيــال أعـــــداء الأمــيــركــيــن على  ــثـ ســبــيــل المـ
الأراضـــــي الــعــراقــيــة. عــلــى الـــرغـــم مـــن تــحــريــفــات 
الأدمـــيـــرال كــيــربــي وغــيــره مــن المــتــحــدثــن باسم 
الــدعــم  بـــن  الــتــوفــيــق  المــســتــحــيــل  فــمــن  الإدارة، 
الأمـــيـــركـــي لـــإبـــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
المؤسسات  غــزة، والهجمات على  فــي  إســرائــيــل 
ــــح ضــد  ــذابـ ــ ــرى، والمـ ــ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــبـــلـــدان أخـ
أو  المــحــتــلــة،  الــغــربــيــة  الــضــفــة  الفلسطينيين فــي 
السياسيين،  لخصومها  العشوائية  الاغتيالات 
ــيـــة وأبــســط  ــقـــوانـــن الـــدولـ  الــنــظــر عـــن الـ

ّ
بـــغـــض

مبادئ الكرامة الإنسانية.
ــركــــي المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ عـــقـــديـــن فــي  ــيــ الـــفـــشـــل الأمــ
ذات  الأميركية غير  والدبلوماسية  أفغانستان، 
ــارت الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا  ة الــتــي أثـ الــكــفــاء

ثمار الخلاف... سبع سنوات من العداء الصيني  - الأميركي 

لدى الصين الآن نسبة

ملحوظة تبلغ 36% من إنتاج

الصناعات في العالم، ونحن

لا ننتج سوى حوالي ثلثي

تلك النسبة

منير شفيق

عــام 1948/  فــي  نكبة فلسطين  شكّلت 
الـــوضـــع  ــــي  فـ فـــاصـــلـــة  مـــرحـــلـــة   1949
 في خطره 

ّ
العربي والإســامــي، لا يقل

عن نهاية الحرب العالمية الأولــى، ولا 
سيما بالنسبة إلى الأمة العربية. وقد 
تكرّست بعدها تجزئة البلاد العربية 
إلى 22 قطراً أو جزءاً، ما شكّل، ويشكّل، 

أخطر عائق لنهضتها.
وجـــــــاءت إقــــامــــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي 
البريطاني  الاستعمار  ي 

َ
لهدف تكملة 

الـــــــذي  الأمـــــــيـــــــركـــــــي،   - الـــــفـــــرنـــــســـــي   -
ــــك خـــال  ــــام 1840. وذلــ تــــحــــدّد مـــنـــذ عـ
ــر الــخــارجــيــة  هــنــري بــالمــرســتــون، وزيــ
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، الــــــــــذي قــــــــاد الــــحــــرب 
الأوروبية التي أطاحت بجيش محمد 
علي الكبير. وتقرّر على إثرها ضرورة 
»إقامة حاجز بشري« يفصل »مغرب« 
ــا مـــصـــر( عن  الـــبـــاد الــعــربــيــة )أســــاســ
يتألف  أن  اختير  ثــم  ومــن  »مشرقها«. 
هــــذا الـــحـــاجـــز مـــن خــــال إقـــامـــة كــيــان 
يـــهـــودي، وتــعــزيــزه عــســكــريــا. وهنالك 
الاستراتيجية،  هـــذه  إلـــى  يضيف  مــن 
ص 

ّ
 المسألة اليهودية بالتخل

ّ
هدف حل

ــهـــود )هــــــذا دافــــــع جـــزئـــي كـــان  ــيـ ــن الـ مــ
موجوداً في حينه(.

أمّا الهدف الثاني، فكان تجزئة البلاد 
العربية في ظل الهيمنة الغربية على 
كل العالم الإسلامي، بهدف استتباعه 
وتفكيكه، لإضعافه من خلال الهيمنة 
الإسلامية،  بنيته  وتدمير  العسكرية، 
دينياً وحضارياً، وأنماطاً اجتماعية. 
وهـــــذا الـــهـــدف المـــــــزدوج )الإســــامــــي - 
الــــغــــربــــي( تــــقــــرّر رســـمـــيـــا فــــي مــؤتــمــر 

كامبل بنرمان عام 1905 - 1907.
إقـــامـــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي مـــن خــال 
القوة العسكرية في عام 1948/ 1949، 
تـــمّ عــبــر ســيــطــرة بــريــطــانــيــا عسكرياً 
على فلسطين من 1917 إلى 1948. وقد 
أمّــنــت هـــذه الــحــمــايــة مــئــة ألـــف جندي 
بــريــطــانــي، وهــجــرة حــوالــي خمسمئة 
ألـــف يــهــودي مــســتــوطــن، تــجــمّــعــوا من 

عشرات البلدان.
هنا أمّن قرار التقسيم الرقم 181 لعام 
1947، الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، 
»الـــشـــرعـــيـــة« الـــدولـــيـــة لـــهـــذه المــخــالــفــة 
المـــشـــهـــودة لــلــقــانــون الــــدولــــي، وحــتــى 
لميثاق هيئة الأمم المتحدة. لأن القانون 
بالمستعمرات يقضي  الخاص  الدولي 
ــان يــســكــن الــبــلــد  ــــذي كــ ــأن الــشــعــب الـ بــ
الذي تمّ احتلاله، يعتبر صاحب الحق 
ــر، بــعــد  ــيـ الـــحـــصـــري فــــي تـــقـــريـــر المـــصـ
ــا مــيــثــاق هيئة  ــ رحــيــل الاســتــعــمــار. أمّ
الأمم المتحدة، فلا يعطيها حق تقرير 
مصير أيّ بلد أو شعب في العالم، لأن 

شعبه هو صاحب الحق في ذلك.
ــان الــصــهــيــونــي  ــيـ ــكـ ــم الـ ــيــ قــ

ُ
مــــن هـــنـــا، أ

باطلة  )توصية(  قــرار  بالاعتماد على 
ــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة.  ــامـ ــعـ مــــن الــهــيــئــة الـ
وكـــذلـــك قـــامـــت عــضــويــتــه عــلــى بــاطــل 
ــــط بــتــنــفــيــذ الـــكـــيـــان  ــبـ ــ ــانــــونــــي - ارتـ قــ
الأراضـــي  مــن  الانــســحــاب  الصهيوني 
ــــي الــــــحــــــرب، زيـــــــادة  ــــت فــ

ّ
ــــي احــــتــــل ــتـ ــ الـ

عـــمّـــا قــــــرّره الــتــقــســيــم. وكـــــان حجمها 
ــادة  ــ إعــ تــنــفــيــذ  زيـــــــــادة. وكــــذلــــك   %24
ــروا قــســراً  ــجّــ الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن هــ
بعد  ولــكــنــه   .1949  -  1948 حــــرب  فـــي 
ــة، لــــم يــنــفــذ  ــويـ ــعـــضـ حـــصـــولـــه عـــلـــى الـ
قبول عضويته.  اشــتــرط  الــذي  تعهده 
الكيان الصهيوني فاقداً  وبهذا يكون 
لــشــرعــيــة حـــق الــــوجــــود، وحــــق إقــامــة 
دولة أو كيان، من وجهة نظر القانون 

الدولي وميثاق هيئة الأمم المتحدة.
هذا طبعاً إلى جانب فقدانه الشرعية، 

حــــــراب  تــــحــــت  فـــلـــســـطـــن  يـــــدخـــــل  أن 
ــانـــون  ــقـ ــار، الـــــــذي يــــحــــرّم الـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
تــغــيــيــر  أيّ  إحــــــــــداث  عـــلـــيـــه  الــــــدولــــــي 
سكاني )ديموغرافي( أو جغرافي، في 
ــهــا وأخضعها 

ّ
الــتــي احــتــل المــســتــعــمــرة 

لــهــيــمــنــتــه. فــفــلــســطــن كـــانـــت عــربــيــة - 
إسلامية، قبل إقامة الكيان الصهيوني 
بحوالي 1400 عام. وهذا التاريخ يكاد 
ــعـــوب الــتــي  ــاريــــخ أغـــلـــب الـــشـ يـــفـــوق تــ

تشكّل دول العالم.
المــلــحــوظــات يجدر  مــن  ثــمّــة مجموعة 

:
ً
تناولها بمناسبة النكبة، مثلا

بـــاعـــوا  الــفــلــســطــيــنــيــن  أن  شــــيــــع 
ُ
أ  -1

 مــا 
ّ

ــل ــ أراضـــيـــهـــم لـــلـــيـــهـــود، عــلــمــا أن كـ
امــتــلــكــه الــيــهــود فــي فلسطين فــي عــام 
لــــإحــــصــــاءات  ــا  ــقــ وفــ  %6 بـــلـــغ   1947
أراضــي  أغلبها من  وكــان  البريطانية، 
ــيـــري« – الأراضـــــي المــشــاع الــعــامــة،  »المـ
الفلسطيني.  الــشــعــب  يمتلكها  الــتــي 
 لــســلــطــات الانـــتـــداب منحها 

ّ
ولا يــحــق

للمستوطنين.
2- ثمة شائعة تقول إن الفلسطينيين 
والــــعــــرب أخــــطــــأوا لـــعـــدم اعــتــرافــهــم 
بـــــقـــــرار الـــتـــقـــســـيـــم. ومـــــــن ثـــــم إقــــامــــة 
قـــرار  يــقــضــي  كــمــا  فلسطينية  دولــــة 
 ،1947 لــــعــــام   181 الــــرقــــم  الــتــقــســيــم 
مــن فلسطين.  أعــطــاهــم %46  والــــذي 
ــة درجـــة  ــ فــهــل هـــذا الادّعــــــاء يــحــمــل أيّ
مــن المــعــقــولــيــة، بــالــرغــم مــن إجــحــافــه 
الذين  الفلسطينيين   

ّ
بــحــق الــصــارخ 

يملكون 94% من الأرض، وتعدادهم 
مليون ونصف مليون، فيما اليهود 
المـــســـتـــوطـــنـــون بـــالـــقـــوة كــــانــــوا 600 
 الاعـــتـــراف بــالــقــرار المــذكــور 

ّ
ألــــف. إن

الكيان  لإقامة  شرعية  سيعطي  كــان 
الصهيوني. لأن الشعب الفلسطيني 
هـــو وحــــده صــاحــب الــحــق الــشــرعــي 
بــإعــطــاء مــثــل تــلــك الــشــرعــيــة )وهــــذا 

حرام وطنياً ودينياً ومصلحة عليا، 
(. والأهم، ما كان من الممكن 

ّ
وبلا حق

أن يقبل الكيان الصهيوني، أو الدول 
الــذي  التقسيم  قـــرار  تنفيذ  الــكــبــرى، 
لإقامة  »شــرعــيــة«  إعــطــاء  منه  أرادوا 
»دولـــــة إســـرائـــيـــل«، ولــيــس الــتــنــفــيــذ. 
لأن الـــحـــصـــة الـــتـــي أعـــطـــيـــت لإقـــامـــة 
ــــان ســكــانــهــا  ــة الـــيـــهـــوديـــة« كـ ــ ــــدولـ »الـ
كانوا  أي  منها،   %48 حوالي  العرب 

ســيــكــونــون الأغــلــبــيــة بــعــد بــضــعٍ من 
الــســنــن، وثــانــيــا لأنـــهـــم، أي الــعــرب، 
الأرض  مــن  مــن %90  أكــثــر  يمتلكون 
المــخــصــصــة لإقــامــة الــكــيــان، فــي ذلــك 

الجزء.
ثـــم أضــــف امـــتـــاك الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الكاسح  الدولي  والتأييد  الكاسحة، 
بيد الوكالة اليهودية، التي استطاع 
جــيــشــهــا أن يــنــتــصــر عــســكــريــا، على 
ــيــــوش  ــة )جــ ــيــ ــربــ ــــوش عــ ــيـ ــ ســـبـــعـــة جـ
الذين  الفلسطينيين  ويهجّر  اسماً(، 
ــم الاســـتـــعـــمـــار مــــن الــــســــاح،  ــ ــرّدهـ ــ جـ
ــبــــل أن  ــه قــ ــ تــــمــــامــــا، وأعـــــطـــــى ســـــاحـ
يــرحــل لــجــيــش الــهــاغــانــاه )الــجــيــش 

الصهيوني(.
3- وثمّة شائعة أخــرى أخــذت تبالغ 
بدور الحركة الصهيونية، وما قامت 
بــه مــن دور عــالمــي، وفـــي الــحــرب في 
عملية إقــامــة الــكــيــان. هــذا الـــرأي في 
الواقع وهمي لأنه كان من المحال أن 
تطأ أقدام الغزاة الصهاينة فلسطين 
عليها  الاســتــعــمــاريــة  السيطرة  لــولا 
مــن 1917 إلــى 1948 – ولــولا تجريد 
من  الفلسطيني  الــشــعــب  بــريــطــانــيــا 
السلاح، والتحكم بتسلح وسياسات 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، الـــتـــي كـــانـــت تحت 
السيطرة البريطانية والفرنسية، إمّا 

مباشرة وإمّا بمعاهدات وهيمنة.
 قيام دولة 

ّ
ولهذا، يجب أن يعتبر أن

ــــدّم عــلــى طبق 
ُ
الــكــيــان الــصــهــيــونــي ق

ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة،  ــركـ ــلـــحـ مـــــن فـــضـــة لـ
الــتــي مــا كــانــت لــتــقــوم لـــولا الحماية 
الفرنسية – الأميركية   – البريطانية 
قرار  بتمرير  السوفياتية  والمساعدة 
التقسيم وحتى في التسليح )صفقة 

تشيكية من السلاح( عام 1948.
ــــدول المسيطرة  الـ تــلــك  مـــا فعلته  ــا  ــ أمّ
ــــدول الــعــربــيــة  عــلــى الـــعـــالـــم، وعـــلـــى الــ
ــة بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــيــ والإســــامــ
للكيان  مــن تسليح  والثانية،  الأولـــى 
الصهيوني في الخمسينيات وحتى 
ــدال عــلــيــه أو تشكيك  ــ فــــا جــ الــــيــــوم، 
فــيــه. ولــهــذا، فإننا حــن نسمع اليوم 
ــوات الـــشـــاذة فــي الكيان  ــ بــعــض الأصـ
الصهيوني التي تدّعي أنها تستطيع 
ــم الأمـــيـــركـــي  ــدعــ ــن الــ أن تــســتــغــنــي عــ
ــــي جــاهــلــة  ــم هـ ــ – الــــغــــربــــي، نــــــــدرك كـ
من  الصهيوني،  فالكيان  وسخيفة. 
 غربيّة، وجزء 

ٌ
الألف إلى الياء، صناعة

عــضــوي فــي الــغــرب. وعــنــدمــا يصبح 
الــوضــع الـــدولـــي عــاجــزاً عــن حمايته 

يتشكّل أحد شروط رحيله.

ة 
ّ

الفلسطيني النكبة 

ة
ّ

والهيمنة الدولي

البلاد

كان من المحال 

أن تطأ أقدام 

الغزاة الصهاينة 

فلسطين 

لولا السيطرة 

الاستعمارية 

عليها من 1917 

إلى 1948

الـــحـــالـــي  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــكـــن  ــمـ ــتـ والـ  ،2022 عــــــام 
لــحــرب الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الإســرائــيــلــيــة على 
رؤية  قد جمعت  عالمياً،  المــدانــة  الفلسطينيين 
سلبية لــلــغــايــة عــن الـــولايـــات المــتــحــدة خــارج 
الــغــرب.  أصبحت الــولايــات المــتــحــدة معزولة 
تماماً الآن فــي الــعــديــد مــن الــقــضــايــا. توضح 
المتحدة ذلــك.  الأمــم  فــي  التصويتات الأخــيــرة 
الـــحـــصـــار  ــقـــط ضــــد  فـ ــابـــل 2  ــقـ مـ ــا  187 صــــوتــ
ــيـــركـــي عــلــى كـــوبـــا، و153 صـــوتـــا مــقــابــل  الأمـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ 10 فـــقـــط ضــــد مـــعـــارضـــة الـ
عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي حــــرب إســرائــيــل 
على  الاعــتــراضــات  تعود  الفلسطينيين.  على 
الــتــصــرفــات الــعــنــيــفــة لــلــولايــات المــتــحــدة إلــى 
الــدعــم لحرب  عــدم قــدرة واشنطن على حشد 
أعضاء  روسيا.‏يشكّل  مــع  بالوكالة  »الــنــاتــو« 
التي  المتنامية بسرعة،  »البريكس«  مجموعة 
تــتــألــف حــالــيــا مــن الــبــرازيــل والــصــن ومصر 
وإثــيــوبــيــا والــهــنــد وإيــــران وروســيــا والمملكة 
العربية السعودية وجنوب أفريقيا والإمارات 
ــتـــحـــدة، حـــوالـــي 45% مـــن ســكــان  الــعــربــيــة المـ
الــعــالــم ونــســبــة مـــتـــزايـــدة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي 
المقابل،  في  الثلث(.  )حوالي  للعالم  الإجمالي 
ــــدول الــســبــع حـــوالـــي %9  تــشــكــل مــجــمــوعــة الــ
من  متناقصة  نسبة  وتولد  العالم  من سكان 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي )الآن هي أقل 
 القوى الاستعمارية 

ّ
من 30%(. ومع ذلك، فإن

السابقة لمجموعة الدول السبع لا تزال تمتلك 
60% من ثروة العالم. لدى أعضاء »البريكس« 
مصالح وطنية متباينة، لكن المشترك بينهم 
واستخفافاً  تنمراً  يعتبرونه  لما  رفضهم  هو 
بآرائهم من قبل الولايات المتحدة وغيرها من 

أعضاء »الأطلسي« ومجموعة السبع. 

للمستقبل«  »رؤيــة  م 
ّ

نقد هل  خامساً: 

بالقيادة  مطالبتنا  تعزز  أن  شأنها  من 

وغيرها  الصين  حساب  على  العالمية 

من الدول؟ 

بــصــراحــة، ليس مــن الــواضــح مــا هــي »رؤيــة 
المتحدة  الـــولايـــات  تعنيها  الــتــي  المستقبل« 
ــتــــمــــرار ســيــادتــنــا  ــن غـــيـــر اســ ــ ــريـ ــ لـــبـــنـــاء الآخـ
الصينية  الــتــحــديــات  الــعــالمــيــة.  الــعــســكــريــة 
ــام الأول  ــقــ لمــكــانــتــنــا الـــعـــالمـــيـــة تـــكـــون فــــي المــ
اقــتــصــاديــة ودبــلــومــاســيــة، لا عــســكــريــة. لكن 
إجابات واشنطن على هذه التحديات تكاد 
تـــكـــون عــســكــريــة بــالــكــامــل لا اقــتــصــاديــة أو 
الولايات  الصين  تهاجم  دبلوماسية. سوف 
المـــتـــحـــدة فــقــط إذا هــاجــمــنــاهــا. وبــالــتــالــي، 
الــولايــات المتحدة مــع الصين  ستكون حــرب 
ــة. الأمــــر  ــ ــــروريـ ــيـــاريـــة، لــيــســت ضـ ــتـ ــا اخـ حـــربـ
كــان ينبغي  إذا  مــا  لنقرر  لنا تماماً  مــتــروك 
لــنــا المــخــاطــرة بمثل هـــذا الــهــجــوم مــن خــال 
الــحــرب الأهــلــيــة الصينية غير  الــتــدخــل فــي 
المــكــتــمــلــة لــضــمــان اســـتـــمـــرار فــصــل تـــايـــوان 
عــــن بــقــيــة الــــصــــن، أو عــــن طـــريـــق تــصــعــيــد 
دعمنا العسكري للمطالبين غير الصينيين 
بــالــصــخــور والـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة المــتــنــازع 

عليها في بحر الصين الجنوبي والشرقي. 
ــلـــومـــاســـيـــة الـــنـــاجـــحـــة عـــلـــى فــن  تــعــتــمــد الـــدبـ
ــــي هـــذا  الـــحـــكـــم الــــذكــــي المـــيـــســـور الــتــكــلــفــة. وفـ
الــســيــاق، أصــبــحــنــا أعــــداء أنــفــســنــا. الانــقــســام 
لان عملية الإقــرار في 

ّ
السياسي والعجز يعط

تــزال مناصب عــدة مهمة  مجلس الشيوخ. لا 
عــلــى مــســتــوى الــســفــراء فـــي عـــواصـــم أجنبية 
بينما  تبقى كذلك لسنوات.  شاغرة، وأحياناً 
الدبلوماسية  بعثاتها  عــلــى  الــصــن  تــحــافــظ 
العقد  العدد بشكل دوري. على مدى  مكتملة 
والــســلــك  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــانـــت  عـ المــــاضــــي، 
ــر مــن  ــيـ ــبـ ــل كـ ــكـ ــــي الأمــــيــــركــــيــــان بـــشـ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
تخفيضات فــي المــيــزانــيــة. فــي المــقــابــل، خــال 
ــفـــاق الـــصـــن على  نــفــس الـــفـــتـــرة، تــضــاعــف إنـ
السلك الدبلوماسي. الصين لديها الآن تمثيل 
دبلوماسي في أماكن في الخارج أكثر من أي 
دولة أخرى بما فيها بلدنا. وفي الوقت نفسه، 
نلجأ مــراراً وتــكــراراً إلــى استخدام القوة بدلًا 
من الحوار الدبلوماسي للتعامل مع الأراضي 
الأجنبية. وهذا يثبت أنه مكلف للغاية وغير 
التعامل  مــزايــا  اكــتــشــاف  إعــــادة  فــعــال. علينا 
ــدول والـــشـــعـــوب  ــ ــ الــســلــمــي والـــتـــعـــايـــش مــــع الـ

الأخرى، بما في ذلك الصين.

إعداد وترجمة: كريم الأمين

ملحق

تشاس فريمان



خليل كوثراني

الرحيم  عبد   - موجود«  أنا  إذاً  أمــوت،  »أنــا 
الشيخ

 فــلــســطــن، على 
ُ

ــا كــــان ســــــؤال ــا مـ ــمـ دائـ
ــــود/ ــــوجـ  الـ

َ
ــا، ســـــــــؤال ــ ــارهـ ــ ــــصـ ــة أنـ ــ

ّ
ــف ضــ

الإبـــــادة. مــن هــنــا رأى الــبــعــض أن أوّل 
ــة يــكــون  ــألـ ــسـ ــي المـ ـــل فــ انــــتــــصــــارٍ يـــســـجَّ
ي »الــعــالــم« )اقــــرأ: الــغــرب( 

ّ
بــمــجــرّد تبن

 الصراع، 
ّ
أن اعتبار  الــســؤال، على  لهذا 

ــراعٌ على   مــركــزيّ مــنــه، هــو صـ
ٍّ

فــي شــق
 
َ
»الرواية«. والحقيقة أن الصراع تجاوز
 »الــروايــة« كما كانت عليه عند 

َ
مسألة

رفع الحركة الصهيونية للشعار الذي 
ــيـــهـــودي الإنــكــلــيــزي  روّجــــــه الـــكـــاتـــب الـ

إســرائــيــل زانــغــويــل: »أرض بــا شعب 
ــقـــس  الـ ــه  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ )أطـ أرض«  بــــــا  لـــشـــعـــب 
بـــاكـــســـتـــون، 1888،  الأمـــيـــركـــي ولـــيـــام 
بــعــبــارات مــشــابــهــة، الإنجيلي  وقــبــلــه، 
البريطاني اللورد أنتوني آشلي كوبر، 

.)1839
ــد تــــراجــــعــــت أهــــمّــــيــــة الـــــســـــرديّـــــات  ــقــ لــ
ــلــــى الأقـــــــــل مـــــذ أطـــــاح  ــة، عــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
ــي إســـرائـــيـــل  ــ ــدد« فـ ــ ــجــ ــ »المـــــــؤرخـــــــون الــ
بــالــتــأريــخ الـــرســـمـــي لاســتــقــال/نــكــبــة 
1948، عبر إعــادة نشر الخطة »دالِــت« 
ووثــائــقــهــا، وبـــالأخـــص عــنــدمــا انتهى 
إلـــى خلاصته  مــوريــس  بــنــي  شيخهم 
فة مطلقة الصراحة: »)كــان( لا بدّ 

ّ
المكث

من تكسير البيض لإعداد العجة« - في 
تبرير لضرورة التطهير العرقي لقيام 
ــو مــســتــجــدٌّ  ــــرف. وهــ كـــيـــان يـــهـــودي صـ
يوجب منح أولوية على رواية الحدث 

 عن مصالح 
ً
المؤسس )النكبة( - فضلا

الاستعمار والهيمنة - لمصلحة مقولات 
وتـــوظـــيـــفـــات مــــن مـــثـــل أيـــديـــولـــوجـــيـــة 
لــلــتــواطــؤ  ــة  ــرّكــ المــــحــ ــيــــعــــاد«  المــ »أرض 
الــــغــــربــــي مــــع ســــيــــاســــات الاســـتـــيـــطـــان 
والـــعـــنـــصـــريـــة وحــــجــــج »الـــضـــحـــويـــة« 
نــورمــان  يسمّيها  كــمــا   ،Victimhood(
الغربية   

ُ
الصفاقة ى 

ّ
تتجل فنكلستين(. 

 عند مراجعة 
َ
في اعتمادها الصهيونية

ــر بـــلـــفـــور: »والــصــهــيــونــيــة  ــ مـــقـــولـــة آرثــ
أم مخطئة، جيدة  أكــانــت محقة  ســواء 
أم ســيــئــة، فــهــي مــتــأصّــلــة فـــي تــقــالــيــد 
راســـخـــة، وحـــاجـــات مـــعـــاصـــرة، وآمــــال 
مستقبلية لها أهمية أكثر بعداً وعمقاً 
من رغبات وتعصّبات 700 ألف عربي 
يعيشون الآن في تلك الأرض العتيقة«.
هذا الوضوح الصهيوني في الاعتراف 
والإقــــــرار بـــروايـــة الــنــكــبــة وتــداعــيــاتــهــا 
»النكبة  )أو  الحيّة والماثلة والمتناسلة 
الياس خوري  تطوير  وفــق  المستمرة« 
ــــع:  ــق - راجـ ــ لمــصــطــلــح قــســطــنــطــن زريــ
 ،)2024 الآداب  دار  المستمرة«،  »النكبة 
ــسّــــد  ــة وتــــجــ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ نــــعــــثــــر لــــــه عــــلــــى ديـ
سياسي في موقف اليمين الإسرائيلي 
ــد بـــلـــغ ذروتـــــــه فــي  ــ الـــحـــاكـــم الــــيــــوم، وقـ
على  أســابــيــع  قبل  الكنيست  تصويت 
قـــــرار بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو رفــــض قــيــام 
دولـــة فلسطينية. وعــلــيــه، هــذه أفصح 
مرحلة لحرب الإبادة حيث الصراع في 
فلسطين يــأخــذ شــكــل تــنــازع الــطــرفــن 
، أرضــــــا وهــــويــــة، بــا 

ً
الـــــوجـــــودَ كــــامــــا

مساحيق التقسيم البائخة.
لــلــوجــود  ــادة المــســتــمــرة  ــ ــ هــــي، إذاً، الإبـ
فـــي تعريفها  الــفــلــســطــيــنــي. والإبـــــــادة، 
ــانــــون الـــــدولـــــي حـــســـب اتـــفـــاقـــيـــة  ــقــ ــالــ بــ
مــنــع الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، لا تــعــنــي، في 
 

َ
المــنــاســبــة، كــمــا قــد يــظــن الــبــعــض، قتل
جميع السكان على أساس عرقي، إنما 
التدمير،  أفعال  على  تشتمل  أن  يكفي 
ــان مــــاديــــا أم  ــ ــان أم جـــزئـــيـــا، أكــ ــ كــلــيــا كـ
 ضروباً 

ّ
فــإن للجماعة، وعليه،  روحياً، 

 فــيــهــا أو 
ٌ
مــمّــا نــســمّــيــه »المـــحـــو« داخـــلـــة

 لها.
ٌ
مقدّمة

ــي الاســــتــــعــــمــــار  ــ ــــل الإبـــــــــــــادة فــ ــــوسّـ ــتـ ــ تـ
ــال  ــكــ ــــو لأشــ ــــحـ  المـ

َ
ــل ــ ــعـ ــ الــــصــــهــــيــــونــــي فـ

ــــوره  الــــــوجــــــود الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وحـــــضـ
ــلـــى ســبــيــل  ــا نـــــــراه - عـ ــمـ وحــــرّيــــتــــه، كـ

أيهم السهلي

كأنه في القدس رغم أنه في بيروت، كأنه يعود كل يوم 
إلى فلسطين، إلى القطمون حيث ترعرع في ذلك الحي 
 أمام عبد القادر 

ً
المقدسي. وكأنه حتى اليوم يقف طفلا

كان  أن  بعد  الأعــــداء،  مناطق  عــن  لــه  ليشرح  الحسيني 
إبراهيم أبو دية هو الذي يشرح، والطفل يصحّح للقائد 

الكبير الذي صار شهيداً هو والحسيني.
أبيات الشعر  أبيه، يلقي عليه  أمــام  الطفل ذاتــه، كأنه 
الــكــريــم، ويــأخــذ بمقابل  الــقــرآن  آيـــات  العربي أو يتلو 
ذلك مكافآته التي كانت »قرشاً واحداً«، واليوم بعد أن 
كبر الطفل الذي كان هناك في فلسطين، صار كأنه هو 
نفسه فلسطين، في جسد عال طالع من أنفاس البلاد.

الفلسطين  الطفل، اسمه منير شفيق عسل، وهو  هذا 
الــتــي لــم تــخــرج مــن فلسطين، لكنها أخـــذت قسطاً من 
الـــوقـــت لـــتـــروي الـــحـــكـــايـــة، بـــالـــشـــهـــداء، وبــالــســيــاســة، 
وبسعة الأفق التي لا ترفض إلا الذي يرفض أو يلعب 
أو يخون فلسطين. ولــد قبل النكبة في عــام 1936 في 
التحتا«  بــالــبــقــة  ـــمـــارة 

ّ
»الـــن فــي حــي  عــائــلــة مسيحية، 

فــي الــقــدس. وتــرعــرع فــي حــي الــقــطــمــون. وبينما كان 
فيه، وكانت  تكبر  السياسة  كانت  يلعب،  الأطفال  بين 
فــلــســطــن تــتــغــلــغــل أكـــثـــر فـــيـــه، والمــــــدن والــــقــــرى تــأخــذ 
ط 

ّ
التي تنش مواقعها فــي عقله وروحـــه، وفــي ذاكــرتــه 

الحاضر يوماً بيوم.
ــع بــعــض كتاباته 

ّ
بـــدأ حــيــاتــه بــاســم منير عــســل، فــوق

بهذا الاسم وهو في عمر الـ 16، حين كتب في صحيفة 
القدس. صار اسمه  التي كانت تصدر في  »فلسطين« 
باقي مسيرة حياته،  ــع 

ّ
وق الاســم  منير شفيق، وبهذا 

المــقــالات،  وآلاف  السبعين،  نــاهــزت  التي  الكثيرة  كتبه 
ى إدارة مركز التخطيط التابع لمنظمة 

ّ
وبهذا الاسم تول

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وبــــه، أيـــضـــا، عـــاش طــهــرانــيــا 
استشهد  الفلسطينيين.  المــقــاومــن  مــن  الأطـــهـــار  بــن 
بعضهم، وبعضهم الآخــر لم يــزل على الطريق يقاوم 
بــأشــكــال مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــعــســكــري، ومــنــهــا الأدبــــي، 
ومنها السياسي. وبعض قليل من هؤلاء استقال من 
حياته الماضية أو تنكّر لها، وجلس يقارعها بحاضر 

بائس ينحاز فيه إلى القاتل من باب أربابه.
لا يبحث عن فلسطين، لأنه يعرف الطريق إليها جيداً، 
ر لها 

ّ
يدركها بالقلب والعقل والعين، ولأنــه كذلك، نظ

فــي مــقــالات وكــتــب ومــســاهــمــات، وتــطــويــرات رؤيــويــة 
والممارسة  التناقض  »حــول   :

ً
مثلا منها  فكان  للثورة، 

مــن تجربة  الفلسطينية«، و»مــوضــوعــات  الــثــورة  فــي 
الــيــوم.  حتى  الكثير  وغيرهما  الفلسطينية«  الــثــورة 
لــم يسلك نحو فلسطين طريقاً أخـــرى، فقد أسّــس في 
هذه الطريق في سبعينيات القرن الماضي مع إخوته 
ورفاقه في حركة »فتح« نبتاً اسمه »الكتيبة الطلابية« 
ــذا الــنــبــت  ــ ــار اســمــهــا »كــتــيــبــة الـــجـــرمـــق«. وهـ الـــتـــي صــ
الأصيل كبر، وتــطــوّر مع »أبــو فــادي« وإخــوتــه، فأخذ 
شكله الجديد في ثمانينيات القرن الماضي، بجوهره 
الشعب وثقافته. وحين  المنطلق من روح  المقاوم ذاتــه 
لاحت التسويات في أوائل تسعينيات القرن الماضي، 
لــم يغب عــن قناعاته وثــوابــتــه، وكـــان »أوســلــو« الــذي 
له 

ّ
عه، فحل

ّ
رفضه، فنقده ونقضه وقرّعه وقــرّع من وق

بالحقوق،   
ً
كاملا تفريطاً  إليه بوصفه  وأشــار  وفكّكه، 

ولا فائدة منه مهما كانت.
فيها  ومــا  الانتفاضة  وكــانــت  الحالية،  الألفية  جــاءت 
مــن اجــتــيــاحــات لــلــضــفــة، وخــــروج الاحـــتـــال مــن غــزة، 
الحروب  الفلسطيني-الفلسطيني، وجاءت  والانقسام 
ــزة، مـــن ضــمــنــهــا حـــرب 2014،  المــتــعــددة عــلــى قــطــاع غــ
ــقــــدس«2021، حــتــى جـــاء 7 تــشــريــن الأول/ و»ســيــف الــ

فلم  الأقــصــى«.  أكــتــوبــر 2023، فكانت عملية »طــوفــان 
تــعــزز هـــذه الــعــمــلــيــة إيــمــانــه بــالــطــريــق الــتــي يعبرها 
نــحــو فلسطين، لكنها أكّــــدت لــديــه المــؤكــد، وقــدّمــت له 
عبّر  الــذي  الطريق، وهــو  إثباتاً جــديــداً على صوابية 
عنه فــي أكــثــر مــن منبر. فمنذ بــدء هــذه الــحــرب، وهو 
لا يهدأ، )مقالات ومقابلات، تحليل وتفكيك وتدليل(، 
والأهـــم، بــالــتــوازي مــع ذلــك، دفــع الـــروح المعنوية لدى 
الناس إلى الأعالي، إلى المكان الذي يرى فيه القضية 
ــه وصّـــف  الــفــلــســطــيــنــيــة مــتــخــذة مــكــانــتــهــا، خـــاصـــة أنــ
العملية بأنها »نقلت المقاومة الفلسطينية من مرحلة 
الدفاع الاستراتيجي، والهجوم التكتيكي، إلى مرحلة 
"شبه التوازن الاستراتيجي" – مرحلة الإعداد للهجوم 
ــيـــات«،  ــابـ ــعــــام« )»المــــقــــاومــــة بـــن الــســلــبــيــات والإيـــجـ الــ

»الجزيرة نت«، 2024/1/28(.
، فـــي صــيــاغــة الــفــهــم لــأمــور، 

ٌ
ـــه طـــريـــقـــة

ُ
روحــــه وطـــريـــق

 في أي نقاش 
ٌ
وللأمر الواقع، ولموازين القوى، وطريقة

يــجــريــه فـــي جــلــســاتــه مـــع الـــشـــبـــاب الـــذيـــن لــــولا طــول 
تجربته وغــنــاهــا وعمقها لــظــنــوا أنـــه فــي ســنــهــم، ولا 
سيما حين يلقي بدعابة أو طرفة أو قصيدة تكون في 
الــذي يــدور الحوار  الغالب دالــة في الموضوع المفتوح 

حوله، وهو بلا شك فلسطين ومقاومتها وشعبها.
تحل النكبة هذه السنة في ذكراها السادسة والسبعين، 
ومناسبة هذه المادة عن منير شفيق، هي هذه الذكرى، 
المــســعــورة  الــحــرب الإســرائــيــلــيــة  الأخــــرى  ومناسبتها 
على قــطــاع غـــزة. والــرابــط بــن الــعــنــاويــن الــســابــقــة، أن 
هذا الرجل الذي خطا في الثامنة والثمانين من عمره، 
وعـــايـــش الــنــكــبــة مـــع أســـرتـــه، لـــم تــهــزه الــصــعــاب، ولــم 
أنه على إيمانه الأول  الويلات، لا لشيء سوى  تقهره 
المــقــاومــة مــن أجلها، وقــد قضى  بفلسطين، وبــجــدوى 

عمره لأجلها بكل ما للكلمة من معنى.
ولأن الــنــكــبــة لـــم تـــفـــتّ فـــي عـــضـــده، ولا الــنــكــســة، ولا 
الانـــكـــســـارات الــاحــقــة، ومــنــهــا اســتــشــهــاد الــكــثــيــر من 
أحــبــابــه كشقيقه جـــورج عــســل، وصــديــقــه ســعــد )عبد 
القادر جــرادات(، فإن متتبعاً ما لشفيق قبل 7 أكتوبر 
يــقــن  عـــلـــى  كـــــان  أن شــفــيــق  انـــتـــبـــه  ــد  قــ يـــكـــون   ،2023
الــثــوريــن، بـــأن »الــعــبــور« آت لا مــحــال. ولــعــل الــقــارئ 
ذاتـــه، إن رجــع ســنــوات أخـــرى لــلــوراء، لــقــرأ لشفيق ما 
يؤكد له أن فلسطين ستحرر، والطريق إلى ذلك إعطاء 
الأولوية للمقاومة: »إن إعطاء الأولوية لهدف تحرير 
النضال  بأشكال  الانتقال  بالضرورة  يعني  فلسطين 
إلـــى مــســتــوى الــعــنــف الــجــمــاهــيــري المــســلــح، وإعــطــاءه 
الأولــــويــــة عــلــى أشـــكـــال الــنــضــال الأخـــــرى دون إغــفــال 
ضــــرورة اســتــخــدام مختلف أشــكــال الــنــضــال الأخـــرى 
ولكن تحت قيادة حرب الشعب« )»منطلقات أساسية 
»شـــؤون  مجلة  الفلسطينية«،  الــثــورة  لاستراتيجية 

فلسطينية«، العدد 17، 1973(.
ـــاحـــة الأولــــــى لــلــوهــن 

ّ
 نــكــبــة فــلــســطــن كـــانـــت الـــفـــض

ّ
إن

أخـــرى، وما  احة 
ّ

الحالية فض غــزة   حــرب 
ّ
العربي، وإن

ــادي« الـــذي يــرفــض لعن  بينهما الــكــثــيــر، لــكــن »أبـــو فــ
الفلسطينية  الــقــضــيــة  بـــإخـــراج  يقبل  لــكــونــه لا  ــة،  الأمــ

عــن بعدها الــعــربــي والإســامــي والــعــالمــي، يــؤمــن بأن 
للشعوب كلمتها التي تقولها وستقولها عالياً، وهي 

التي ستبقى ذخر فلسطين.
وطــالمــا أن هـــذه المــــادة عــن مــنــيــر شــفــيــق، فــي مناسبة 
الــنــكــبــة، وفـــي أجــــواء الــحــرب الـــدائـــرة فــي غــــزة، والــتــي 
لحظة  أي  فــي  فلسطين  أنــحــاء  إلـــى  لتنتقل  تتجمهر 
الفلسطينيين في  باقي  الضفة، وعلى  العين على  لأن 
النكبة  قـــراءة  إلــى  يشير  هنا  فالحال  المحتلة،  الأرض 
المــادة، وأعين  مجدداً، قراءتها بعيني رجلنا في هــذه 
أمثاله، فمنير شفيق لا يفسح مكاناً لليأس، ولا يعطي 
مــجــالًا لــلــضــعــف، ولا يــســمــح بــالمــســاومــة، رجـــل عــاش 
ليرى فلسطين، ويؤمن أن عودته إلى فلسطين حقيقة، 
وقد اقتربت، وهو القائل في كل مقام يخص فلسطين: 

»الشمس رح تطلع«.

زاهر أبو حمدة

تـــطـــلـــب الــــجــــدة رفـــــع صـــــوت المــــذيــــاع 
وهو يلقي نشرة الأخبار. هي فقدت 
على  صر 

ُ
ت لكنها  فترة،  قبل  بصرها 

سماع ما يحدث في غزة. يفيد الخبر 
يطلب  الإســرائــيــلــي  »الــجــيــش  الأول: 
من سكان شرق رفح إخلاءها فوراً«. 
تشير الجدة: »صار معنا الاشي نفسه 
أيام البلاد وبالاجتياح«. هي تقصد 
نكبة 1948، واجتياح لبنان 1982. لا 
تعرف موعد ولادتها تحديداً، لكنها 
تقول إن اسمها مرتبط بيوم في ذاك 
ــان الــطــقــس ثلجاً وجبل  الــتــاريــخ: »كـ
ــدام أهــلــي أبــيــض فسمّوني  الــشــيــخ قـ
ــة«، اســـــم غـــريـــب لــكــنــهــا مــحــبّــة  ــجـ ــلـ ثـ
الجمال الفطرية. هذه الجدة خاضت 
وأيــامــهــا  الفلسطينية،  الـــحـــروب  كــل 
ــا، تـــســـخـــر مــــــن ذلــــــك:  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــكــــس اسـ عــ
»اسمي ثلجة، وأنــا سمرة، وسنيني 
ســــودا، بــس قــلــبــي أبـــيـــض«. وكـــل من 
يــراهــا يسألها عــن المــاضــي، لــكــن في 
بُــرهــة حـــزن وابــتــســامــة حــضــر ســؤال 
المــســتــقــبــل؛ »غـــــزة لـــويـــن يـــا حـــجـــة؟«. 

يــرتــفــع صــوتــهــا: »منتصرين  فــجــأة، 
غــصــب عـــن رقــبــتــهــم«. والاســتــفــســار 
البديهي: كيف ذلك؟ تؤكد: »طالما في 
ــام الــبــاد لو  رصـــاص حــنــنــتــصــر... أيـ

كان في رصاص ما طلعنا«.

■ ■ ■
فــي زقـــاق ضــيــق داخـــل عــن الــحــلــوة، 
ــارع آخـــــر مــــن دون دمـــــاء.  طـــفـــل يــــصــ
القصة  »شــو  المشكلة:  لحل  تتوسط 
يا شباب؟«، يجيب الضحية بعفوية: 
ــذ الــكــوفــيــة مـــنـــي«، »طـــيـــب، ولــي  ــ »أخـ
ــو لـــبِـــس أبــو  أخـــذتـــهـــا؟«، يــجــيــب: »هــ
دوري...«.  الآن  ــوي...  ــ شــ قــبــل  عــبــيــدة 
بعد حل المشكلة، تسألهما: »لي بدك 
أبو عبيدة؟«. الإجابة الأولــى:  تصير 
»عشان أطفال غزة«. الإجابة الثانية: 

»عشان أضرب نتنياهو«.
ــهــــد مـــلـــصـــق عــلــى  ــلـــفـــيـــة المــــشــ فـــــي خـ
الــحــائــط فــيــه صــــورة لــيــاســر عــرفــات 
ــيــــرفــــع شـــبـــل مــن  ــتــــب تـــحـــتـــهـــا: »ســ ــ كُ
أشــبــال فلسطين أو زهــرة مــن زهــرات 
فــلــســطــن عــلــم فــلــســطــن فـــوق أســـوار 

القدس الشريف«.

في هذه الحملة لن تكون هناك صورة 
بالعلم  الــتــلــويــح  غـــرار  عــلــى  للنصر، 
الأميركي في هيروشيما في الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ولا مــشــاهــد مثل 
تــلــويــح يــوســي بـــن حــنــان ]الــجــنــدي 
كلاشينكوف  ببندقية  الإســرائــيــلــي[ 
في قناة السويس نهاية حرب الأيام 
الــســتــة، ولا حــتــى مــثــل صـــورة ياسر 
عرفات الذي اضطر للإبحار من مرفأ 
بيروت إلــى تونس بعد حــرب لبنان 

الأولى«.
وفي إجابته على »ما سيناريوهات 
الخروج من الحرب؟« يقول إنه »في 
الــطــريــق إلـــى الــيــوم الــتــالــي ]مـــا بعد 
الحرب[ هناك مخرجان، وفي الوقت 
الــحــالــي نــرفــض ]حــكــومــة إســرائــيــل[ 
ــاذ قـــــــــرار، وبـــســـبـــب الـــخـــافـــات  ــ ــخـ ــ اتـ
ق المجتمع الإســرائــيــلــي، لا 

ّ
التي تــمــز

يفهمون أن عدم اتخاذ قرار هو أيضاً 
قرار بحد ذاته. أحد طرق الخروج من 
الحرب، الذي أعتقد أن محصّلته هي 
ذات  ديموقراطية،  يهودية  إسرائيل 
أغلبية يهودية. وهذا الطريق طويل، 
ــا، وســيــتــطــلــب  ــامـ ــد يــســتــمــر 40 عـ وقــ
ــفـــاقـــات في  مــنــا تــقــديــم تـــنـــازلات واتـ
مــــا بــيــنــنــا. وإذا مــضــيــنــا عـــلـــى هـــذا 
ــعــة 

ّ
الــنــحــو، فـــإن الــــدول الــعــربــيــة المــوق

على "مبادرة السلام العربية" وكذلك 
الــغــربــيــة، ستكون  الــديــمــوقــراطــيــات 

الطريق  هــذا  أن  أعتقد  جانبنا.  إلــى 
ويهودية  آمنة  إسرائيل  إلى  يقودنا 
ــا الــطــريــق الثاني  وديــمــوقــراطــيــة. أمّـ
 
ً
فهو الــذي يتبعه من يعتقدون خطأ

أن الاحـــتـــال يــقــود لــأمــن، وغــيــرهــم 
مــــمــــن يــــعــــتــــقــــدون أنـــــــه لا يــــحــــق لــنــا 
الــتــنــازل عــن أي مــن أرض إســرائــيــل، 
حــتــى لــو اقــتــضــى ذلـــك خـــوض حــرب 
لا نهاية لها. ومن وجهة نظري، فإن 
هذا التصور لا يعترف بالواقع. وهو 
ــة واحــــــدة، في  ــ مـــســـار يـــقـــود إلــــى دولـ
منطقة يعيش فيها حاليا 7 ملايين 
يهودي و7 ملايين عربي. وهذا واقع 
اليهودية  هويتها  إسرائيل  سيفقد 
الثورة  إلــى  ويعيدنا  الديموقراطية 

العربية الكبرى في الثلاثينيات...«.
صحيح أن نظرة أيالون فيها ما هو 
مــرتــبــط بــالإقــلــيــم وحــلــفــاء الاحــتــال، 
لكن الأســـاس فــي كــل مــا يحصل هو 
قــــــدرة الــفــلــســطــيــنــي عـــلـــى الــصــمــود 
الـــهـــجـــوم ثـــانـــيـــا. وحــتــى  أولًا وعـــلـــى 
مبدأ  على  المقاومة  خطة  تسير  الآن 
استنزاف جيش الاحتلال، وبالتالي 
الــبــقــاء فــي غـــزة. وعلى  لــن يستطيع 
الــرغــم مــن الــكــلــفــة الــبــشــريــة والمــاديــة 
ستكون  الاستراتيجية  الكلفة  أن  إلا 
رفع 

ُ
ت ألا  يكفي  الاحــتــال.  أكــبــر على 

ـــرفـــع شـــارة 
ُ
الـــرايـــة الــبــيــضــاء حــتــى ت

النصر قريباً.

المــــثــــال - فــــي الـــســـيـــاســـات الــعــمــرانــيــة 
الغربية  بــالــضــفــة  لــإخــفــاء  المــتــعــمّــدة 
المــحــتــلــة؛ حــيــث فــي إمــكــان المستوطن 
أن  يــجــول كيلومتراتٍ عــدة دونــمــا  أن 
مِن  لمــئــات الآلاف  مــا  بــحــضــورٍ  ر 

ّ
يتعث

 واســــــعٌ من 
ٌ

الـــعـــرب مِــــن حـــولـــه. طـــيـــف
الــســيــاســات يــواجــهــهــا الــفــلــســطــيــنــي، 
ــــون  ــــى لـ ــلـ ــ  فـــــــي جـــــوهـــــرهـــــا عـ

ٌ
قـــــائـــــمـــــة

ــتــــعــــمــــاريــــة  الاســ الإرادة  ــن  ــ مــ واحـــــــــد 
كممرٍّ  المستعمَر  وجـــود  مــحــو  إيّـــاهـــا: 

■ ■ ■
كــانــت الأرض  إذا  تــمــامــا،  يُـــعـــرف  لا 
تشعر بأهلها أو تعرف كم من دماء 
ســـالـــت لــحــمــايــتــهــا أو اســتــعــادتــهــا. 
 أهــلــهــا يــدركــون أهــمــيــتــهــا، لكن 

ّ
لــكــن

الاحتلال لا يتعامل مع الفلسطينيين 
ــا كـــمـــكـــوّنـــات مــتــعــددة  ــمـ كـــشـــعـــب، إنـ
عــنــه عامي  عــبّــر  مــا  منفصلة. وهـــذا 
ــاء الــســابــقــن  ــ ــــرؤسـ ــد الـ ــ ــــون، أحـ ــالـ ــ أيـ
لــجــهــاز »الـــشـــابـــاك«: »هــنــاك اعــتــقــاد 
ــفــــتــــرض  ]إســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي[ خــــــاطــــــئ يــ
ــيـــســـوا شــعــبــا،  لـ الــفــلــســطــيــنــيــن  أن 
ــيــــة  ــالــــرفــــاهــ بــ لــــهــــم  ســـمـــحـــنـــا  وإذا 
ــهــــم ســـيـــتـــخـــلـــون  ــإنــ ــة فــ ــ ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ
ــقــــال. وفـــــي نــهــايــة  ــتــ ــن حـــلـــم الاســ عــ
ــإن الــفــلــســطــيــنــيــن شــعــب.  المـــطـــاف، فـ
من  والمـــوت  للقتال  مستعدون  وهــم 
أجــــل اســتــقــالــهــم«. وبـــالـــتـــالـــي، هــذا 
الـــشـــعـــب، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــرّضــه 
النكبة  قبل  مــا  منذ  قاتلة  لضربات 
حــتــى »طـــوفـــان الأقـــصـــى«، لـــم يــرفــع 
الراية البيضاء. وهكذا الأجيال ترث 
ــاة وكـــذلـــك الــحــلــم والــبــنــدقــيــة.  ــأسـ المـ
والنكسة  النكبة  إلى  نظرنا  ما  وإذا 

حـــصـــري لـــوجـــود المــســتــعــمِــر. نــتــذكّــر 
هــنــا مــقــولــة بـــن غــــوريــــون الــصــريــحــة 
بحق  نعترف  لا  مثلما  »تماماً  أيضاً: 
الأرض،  في  للعرب  السياسية  الملكية 
لا نــعــتــرف أيــضــا بــحــقــهــم فـــي الملكية 
الروحية وبأسمائهم«. وفي دراستها 
المعنونة »المحو والإنشاء في المشروع 
ــمـــاري الـــصـــهـــيـــونـــي« )مــجــلــة  ــعـ ــتـ الاسـ
ــات الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــعـــدد 96،  ــدراســ الــ
غانم  هنيدة  تستعين   ،)2013 خريف 

الــتــراث الديني لتوصيف  بــجــذورٍ في 
»المــحــو«: لعنة »يــمــاح شمو فــزخــرو« 
الــتــي تــطــلــق عــلــى الــغــويــيــم )الأغـــيـــار( 

والتي تعني »ليُمحَ اسمُه وذكرُه«.
لـــكـــن، فـــي الأثــــنــــاء، وإذ نــشــهــد تــنــازع 
والفلسطيني،  الإسرائيلي  الوجودين، 
وحــيــث الأخـــيـــر المـــــراد مــحــوه مــوجــود 
لــــذا لا تكفي  ــا، بــشــكــل أو بـــآخـــر،  ــعـ واقـ
ــة،  ــواربـ  مـ

ٌ
أحـــيـــانـــا ســـيـــاســـات إبـــــادويّـــــة

كــــالــــســــيــــطــــرة والـــــتـــــحـــــكّـــــم والــــفــــصــــل 

لــبــنــان،  واجـــتـــيـــاح  الأردن  ــداث  ــ ــ وأحـ
وصـــولًا إلــى الانــتــفــاضــات والــهــبّــات 
الاستسلام ليس  أن  المتلاحقة، نجد 

وارداً في قاموس الشعب.
لا بــل إن الانــتــقــال إلــى الــهــجــوم في 
و»طـــوفـــان   ،2021 ــقـــدس«  الـ »ســيــف 
أن  ــى  ــ ــ إلـ ــر  ــيـ ــشـ يـ  ،2023 الأقــــــصــــــى« 
أكثر،  يعاني  الإسرائيلي«  »البُعبع 
والمـــشـــروع الــصــهــيــونــي يــقــتــرب من 
الرئيس  صراحة  قاله  هذا  النهاية. 
ــات فــي  ــيــ ــزانــ ــيــ ــابــــق لـــشـــعـــبـــة المــ الــــســ
جــيــش الاحــتــال يـــاروم أريــــاف، في 
والاقتصاد  للسياسة  مؤتمر طارئ 
ــل: »نـــحـــن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي إسـ والمـــجـــتـــمـــع فـ
الصهيوني.  المشروع  تدمير  نشهد 
هـــــــــــذا هــــــــو تــــــدمــــــيــــــر قـــــيـــــمـــــة دولــــــــة 
إســرائــيــل«، مــضــيــفــا: »لــقــد تــحــوّلــنــا 
مــن دولــــة نــاشــئــة ونــمــوذجــيّــة، إلــى 
ــذام وقـــــــذرة  ــ ــجـ ــ ــالـ ــ دولــــــــة مُــــصــــابــــة بـ
ــرة«،  ــيــ ــطــ ــة وخــ ــاحــــشــ ومــــنــــبــــوذة وفــ
ــنــهــي 

ُ
هـــكـــذا الـــدمـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة ت

وإذا  ــا.  ــيــ ــربــ غــ ــا  ــومــ ــدعــ مــ ــا  ــروعــ ــشــ مــ
كـــانـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــــرى فــي 
مــدمّــراتــهــا وإمــداداتــهــا طــوق نجاة 
)إســرائــيــل(،  الاستيطانية  للقاعدة 

فهذا لن يحصل.
ــــروت 1982،  ــيـ ــ بـ ــار  ــاء حــــصــ ــ ــنـ ــ أثـ ــــي  فـ
ألكسندر  الــســوفــيــاتــي  الــســفــيــر  ــاء  جـ
ــال لــيــاســر عـــرفـــات:  ــ ــداتـــوف، وقـ ــولـ سـ

بـــــيـــــروت«، ردّ عـــرفـــات:  ـــن  »اخــــــــرج مـ
»كــيــف أخــــرج؟«. أجــابــه: »اخـــرج على 
ظـــهـــر المـــــــدمّـــــــرات الأمــــيــــركــــيــــة«، قـــال 
عرفات مستغرباً: »أنــا ياسر عرفات 
أخرج على ظهر مدمّرات أميركية؟«، 
ــــرج أنـــت وكـــــوادرك،  ردّ الــســفــيــر: »اخـ
المــهــم المــحــافــظــة عــلــى الــــكــــوادر«، قــال 
عرفات: »والله لو خرجت من هنا لن 
أطاع، فأنا لست دولــة«، قال السفير: 
بـــالـــشـــبـــكـــة«،  ــراً  ــ ــيـ ــ أسـ ــذ  ــتـــؤخـ سـ »إذاً 
فـــردّ عــرفــات: »إن قــائــداً فــي مسدسه 
طلقتان لا يؤخذ أسيراً«. هذا ما رواه 
يرويه  ما  لكن  الحسن.  هاني  القائد 
يــحــيــى الـــســـنـــوار، حــالــيــا، أن الــقــتــال 
الــكــثــافــة، ولهذه  بــهــذه  للمرة الأولـــى 
المدة الطويلة على أرض فلسطينية، 
يعني أن الملحمة لن تنتهي بهزيمة 

يتخيّلها بنيامين نتنياهو.

■ ■ ■
ــــون: بــعــد  ــالـ ــ ــامـــي أيـ ــــى عـ بـــالـــعـــودة إلـ
شهرين من »طوفان الأقصى« أجرى 
مقابلة صحافية مع يوسي ميلمان 
شرت في »هآرتس«، يؤكد أيالون 

ُ
ون

أن »إســــرائــــيــــل لــــن تــــخــــرج بـــصـــورة 
لــلــنــصــر مـــن هــــذه الــــحــــرب، حــتــى لو 
السنوار.  يحيى  اغتيال  مــن  تمكّنت 
ســوف  الفلسطينيين  أن  يعتقد  مــن 
يستسلمون، لا يعرف الفلسطينيين... 

فلسطين بين المحو والموت: في المقـاومة الدائمة

شعب لم ينهزم... ينتصر

البلاد

 من استعجال النقاشات 
ّ

شتم
ُ
ي

العربية حول النصر والهزيمة 

ا تضع أوزارها بعد، 
ّ

- والحرب لم

وبناء على معيار التضحيات 

حصراً - تجديد للدعوة إلى 

اعتناق »خطاب الهزيمة«

1819 ملحقملحق

العنصري، لإزاحة حضوره، ولا سيما 
ــذا الــفــلــســطــيــنــي تــأكــيــد  ــرّر هــ ــقـ حــيــث يـ
وجـــوده أو رفــض الــخــضــوع للتغييب 
ـــتــــال  والمـــــحـــــو، عـــنـــدهـــا يـــحـــتـــاج الاحـ
إلــى عنف الإبــــادة الــعــاريــة - إلــى محو 
الأجــســاد: الإمــاتــة، الــســجــن، التهجير. 
في  إدوارد سعيد،  واعــتــبــر  وقــد سبق 
ــة، الــــصــــراعَ صـــراعـــا على  ــيــ قــــــراءة أدبــ
»الحضور والتأويل« )جدليّة »شرعية 
مقابل  الفلسطيني  والبقاء«  الحضور 
»لا-شــرعــيــة الــتــأويــل والــغــيــاب«(، ومــا 
 الــصــراع اســتــمــرّ عــلــى أرض 

ّ
حــصــل أن

الواقع، إذ إن المحو لم يتحقق بتمامه، 
لــيــرفــع  نــهــض  الــفــلــســطــيــنــي   

ّ
بـــل إن لا 

سقف تحدّيه لمستعمِره إلى أفق »محو 
المحو«.

يـــــاحـــــظ إســــمــــاعــــيــــل نـــــاشـــــف )أنــــظــــر 
الفلسطيني«(  مـــوت  »صـــور  دراســـتـــه: 
 الموت الفلسطيني »الفردي الساعي 

ّ
أن

ثلاثة:  بأشكال  يختصّ  جماعته«  فــي 
»الــــضــــحــــيــــة، والــــشــــهــــيــــد/الــــشــــهــــيــــدة، 
وفي  والاستشهادي/الاستشهادية«. 
الثلاثة ثمّة مواجهة مع  هذه الأشكال 
 - نتائجها  تبدأ  المــحــو/الإبــادة  عملية 
في حدها الأدنى - بإعادة تعريف هذا 
الموت للفلسطيني. نحن هنا، ثم، أمام 
»مــقــاومــة  أو  أيــضــا،  مــقــاومــة مستمرة 
ة الـــصـــادقـــة  ــنــــبــــوء ــة« بــحــســب الــ ــ ــمـ ــ دائـ
لمــعــن بــســيــســو عـــن واقـــــع غـــــزة. ولــعــل 
هـــذا الــســيــاق هـــو مـــا يــخــصّــص المـــوتَ 
 
ً
كلفة »أكــثــر  يــكــون  أن  فــي  الفلسطيني 

مـــن غـــيـــره« كــمــا يـــقـــول الأســـتـــاذ منير 
شفيق.

وفــــــي طـــبـــيـــعـــة هــــــذه المــــقــــاومــــة يــكــمــن 
ق المحو بالموت والموت 

ّ
 بين تحق

ُ
الفارق

 مــســألــة 
ّ
 عـــلـــى مـــحـــو المــــحــــو: أن

ّ
كــــــــدال

تــفــارق مــآلات  فلسطين نجحت فــي أن 
 
ّ
لأن الشمالية،  أميركا  فــي  الاستعمار 

يه المــادي والــرمــزي، لا 
ّ
المــوت هنا، بشق

يعني سوى توكيد الحضور - ينقلب 
ــا أنــــــه يـــجـــري  ــالمــ ــلــــوجــــود طــ تــثــبــيــتــا لــ
مــجــرى مــقــاومــة صــنــوف المــحــو. رسّــخ 
الفلسطيني ذلــك فــي ثــورتــه فــي 1965 
ومـــا   2023 ــتـــوبـــر  أكـ  7 فــــي  وطــــوفــــانــــه 
صلة، على نحو 

ّ
بينهما من محطات مت

 وجوده )ما 
َ

صعّب على العالم تجاهل
كان، من دون هذه المقاومة، زخمٌ أو أثرٌ 

يذكر للتأريخ والتوثيق(.
لم تنجح حرب السابع من أكتوبر في 
مواجهة الإبادة الصهيونية المستمرة 
فــحــســب،  ولــأصــانــيــن  الأرض  عــلــى 
 ،

ّ
بل هي استطاعت، هــذه المــرة، أن تهز

 
َ
عــبــر الاســتــقــطــاب الـــحـــاد، الأخــطــبــوط

الصهيوني المتمدّد في صروح المعرفة 
والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاســـة والإعـــــــام على 
بتظهير  إنــهــا،  بــل  لا  العالمية.  الساحة 
الانــقــســامــات الــيــهــوديــة حـــول الــعــالــم، 
نجحت فــي مــواجــهــة »مــحــو الــيــهــود«، 
إذا مــا اســتــعــرنــا عــبــارة الــزمــيــل ربيع 
ــــي الإمــــكــــان اعـــتـــبـــار »مــحــو  بــــركــــات )فـ
ــات  ــارســ ــمــ ــلــــى مــ ــا عــ ــقــ ــابــ الـــــيـــــهـــــود« ســ
ــاهــــضــــن  ــنــ ــود المــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ الـــــــيـــــــوم ضـــــــد ال
اســتــمــرارٌ  الأخــيــرة  أن  أو  للصهيونية 
 
َ
لــــه. فــالــصــهــيــونــيــة الـــيـــهـــوديـــة، بـــدايـــة

ـــ19، عملت على  الـ الــقــرن  مشوارها فــي 
الــيــهــود وتطويعها  عــقــيــدة  مـــصـــادرة 
اليهودية،  غير  الصهيونية  لمصلحة 
المــــيــــعــــاد«  »أرض  ــة  ــيــ ــديــــولــــوجــ أيــ أي 
ــدى بــــعــــض الــــفــــرق  ــ ــ ــق نـــســـخـــتـــهـــا لـ ــ ــ وفـ
العالم  الإنجيلية والبروتستانتية في 

الأنغلوساكسوني(.
هذا ما ينبغي أن يُلحظ قبل أي حسبة 
علماً  الصرفة،  والهزيمة  التام  للنصر 
ــه يُــشــتــمّ مـــن اســتــعــجــال الــنــقــاشــات  أنــ
الـــعـــربـــيـــة حـــــول الـــنـــصـــر والـــهـــزيـــمـــة - 
ا تضع أوزارهــا بعد، وبناء 

ّ
والحرب لم

ــراً -  عـــلـــى مـــعـــيـــار الـــتـــضـــحـــيـــات حــــصــ
تــجــديــد لــلــدعــوة إلـــى اعــتــنــاق »خــطــاب 

الهزيمة«.
الدائم فلسطينياً   في اختبار الموت 

ّ
إن

أيـــار و7  الــرابــط بــن 15  نتبيّ الخيط 
بين  الــفــارق  بملاحظة  لكننا،  أكــتــوبــر، 
موقعي طرفي الصراع في التاريخين، 
نــدرك أن المــوت الفلسطيني لا يتشابه 

تماماً:
الموت تحت خط أيار 1948 كان تجلياً 
لــقــرن الــتــراجــع الــعــربــي، بــيــنــمــا المـــوت 
 
ٌ
تــحــت خـــط أكــتــوبــر 2023 هـــو فــاتــحــة

 عن تبدّل 
ٌ

على مستقبلٍ عربي وكاشف
الـــواقـــع ومـــوازيـــن الــقــوى مــن حــولــنــا - 
مستوى  على  الفلسطيني  إثــبــات  هــو 
مجدداً،  الفردي  بالموت  ولــو  الجماعة، 
ان 

ّ
للمحو. وشت قابلة  أن مسألته غير 

بين المحو والموت.

»الشمس رح تطلع«: 

عن منير شفيق
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مفكرة

سمير تماري:

»الحياة حلوة«

 مصيرنا محدّد بالفعل، 
ّ
»بما أن

فمن الأفضل أن نستمتع بالحياة 
 لحظة كما تأتي«. بهذه 

ّ
ونقدّر كل

ان اللبناني 
ّ
العبارة، يدعونا الفن

ة 
ّ
سمير تماري إلى احتضان الحياة بخف

 ،Refresh وفرح في معرضه الجديد
المستمرّ في غاليري »مايا« حتى 16 أيّار 

ساً للزوّار، 
ّ
)مايو(. يشكّل المعرض متنف

يُلهيهم عن الواقع الصعب عبر ألوان 
تماري الصاخبة وشخصيّات لوحاته 

المرحة.

 Maya حتى 16 أيّار )مايو( ــــ :Refresh معرض
Art Space )شارع عبد المالك، وسط بيروت(. 

للاستعلام: 76/355858

ادعم وطنك

وحافظ على البيئة

يفتتح ملتقى Kulturnest معرضاً للفن 
البيئي في 18 أيّار )مايو(، يضم أكثر من 
17 متجراً محليّاً، وأكثر من ثلاثين فناناً، 

ليقدّموا أعمالهم الإبداعية، الصديقة 
للبيئة والقابلة للاستخدام اليومي. 
تهدف هذه المبادرة إلى دعم التجارة 

المحلية، وتحفيز المستهلكين على شراء 
منتجات صديقة للبيئة وأكثر استدامة. 
يوضح الملتقى أنه يحرص على أن تباع 
المنتجات بأسعار مقبولة تناسب جميع 

الزوّار.

»معرض الفنّ البيئي«: يوما 18 و19 أيّار ـــ 
ملتقى Kulturnest )سن الفيل( ـــ للاستعلام: 

03/008245

مازن سعد الدين

في حديقة الأسرار

بدءاً من 22 أيّار )مايو(، سيكون الجمهور 
على موعد مع »إلى حدا ما« على خشبة 

مسرح »بيريت«. تتناول المسرحيّة الثامنة 
للمخرج والمنتج اللبناني الشاب مازن 

سعد الدين )الصورة(، قصّة ممرضة تلتقي 
بمريض في حديقة مستشفى الأمراض 

هما عالقان في 
ّ
العقليّة. يعتبر كلاهما أن

 منهما سبب مختلف. 
ّ

المستشفى، ولكن لكل
يكتشف الجمهور خلال المسرحيّة التي 
يؤدي بطولتها عمر ميقاتي وسولانج 

تراك ورالف س. معتوق أسراراً لم يتوقعها 
عن الشخصيتين.

مسرحية »إلى حدا ما«: ابتداءً من 22 أيّار ــ مسرح 
»بيريت« )الأشرفية ـ بيروت(. للاستعلام: 03/596086

متحف سرسق

ة للشباب
ّ

منص

يتعاون »متحف سرسق« مع »نادي 
 الناس« لتقديم النسخة الـ 16 من 

ّ
لكل

»مهرجان الفيلم العربي« الذي ينطلق 
في 13 أيّار )مايو(. يُعد المهرجان 

اع الأفلام 
ّ
السنوي بمنزلة منصّة لصن

الشباب من لبنان والعالم العربي لعرض 
مواهبهم وانشغالاتهم، فيما تتوزع 

الأفلام المشاركة في مسابقة المهرجان 
 إليها، 

ً
على مدى خمسة أيّام. إضافة

يتضمن البرنامج ندوتين، وعروضاً 
لأفلام قصيرة وطويلة إضافيّة.

»مهرجان الفيلم العربي القصير«: بدءاً من 
13 حتى 17 أيّار )مايو( ـ »متحف سرسق« 

)الأشرفيّة(. للاستعلام: 01/202001

بول مخلوف

أمـــور كــهــذه اعــتــدنــا على حــدوثــهــا فــي بــلــدٍ يــزهــو بمكانة 
بطبيعة مناخه.  يزهو  السلطوية مثلما  وأدوارهــا  طوائفه 
عند كل فصلٍ من فصول السنة، يصاب الجسم اللبناني 
بنزلة بردٍ غالباً ما تؤدي إلى الحمى بسبب مزحة رديئة 
مــن هنا أو كــام مــســرّب ضــل طريقه مــن هــنــاك. عندئذٍ، 
الحرارة،  ترتفع  يتكرر:  معروفاً  بــات  الــذي  السيناريو  إن 
حرق الدواليب، والبعض 

ُ
قطع الطرقات، ت

ُ
يطوف المكبوت، ت

يــقــول إنــه مستعدٌ لــلــذهــاب أبــعــد مــن ذلـــك. على مــا يبدو، 
 مــعــرّض 

ّ
لــهــذا الــجــســم مــنــاعــة ضــعــيــفــة جــــداً. فــهــو هــــش

إليه  نقلت  عطسة  طاولته  كلما  لحظةٍ.  أيّ  في  للانتكاس 
عــــدوى فــأفــقــدتــه صــوابــه وكــــادت تــدفــعــه إلـــى شـــنّ حــربٍ 
ــتــي فــاضــت فـــي الــيــومــن  أهــلــيــة. الــحــســاســيــة الــطــافــحــة ال
السابقين على إثر الفيديو المسرب للستاند-أب كوميديان 
ــادن فقيه ليست غــريــبــة عــلــى الإطــــاق، هـــذه عـــوارض  شـ
موسمية اعــتــدنــا عــلــى حــدوثــهــا، تــمــامــا كــاعــتــيــادنــا على 
إخباراً  تقديمها  في  الفتوى  دار  بها  قامت  التي  الخطوة 
إلى القضاء اللبناني بحق فقيه بتهمة التجديف و»تعكير 
الــصــفــاء بــن عناصر الأمــــة«. الــصــفــاء بــن عناصر الأمــة 
بالعودة  أي شــيء  وقبل   

ً
أولا الأمــر منوط  ولتحقيقه،  إذاً، 

إلى الدستور وتنفيذ المناصفة، وهذا إن عنى شيئاً، فهو 
يعني أن البارحة كان »فصِل« الأبونا، أما اليوم، فقد جاء 
»فصِل« الشيخ. الفصول تتغيّر، و»الحساسية الطائفية« 
تتغيّر بدورها، واحــدة تتحسس على فيلم فيما الأخرى 
تتحسس على نكتة عابرة، هذه طبيعة لبنان، في النهاية لا 

بدّ من السيرورة أن تأخذ مجراها... والعدالة كذلك.
المــشــهــود. جريمتها  بــالــجــرم  إذاً  ــة«  ــدانــ ــ »مُ فــقــيــه  شــــادن 
أنــهــا اســتــهــزأت بشعائر ديــنــيــة بــمــا أنــهــا أثــنــاء عرضها 
إلى  المسرحي  واللعب  الــســرد  عبر  تطرقت  »الــكــومــيــدي« 
الجمعة،  يــوم  للمسجد حيث تقام صــاة  الوصول  شقاء 
ــرء عــنــد إصــغــائــه للخطبة  الــتــي قــد يعانيها المـ والمــكــابــدة 
الــتــي تلقى بــصــوتٍ مــرتــفــع، واحــتــمــال أن يُــســرق حـــذاؤه 
كــمــا ســبــق أن حـــدث مــع الــنــائــب الــســابــق خــالــد الــضــاهــر، 
بديهية  لكنها  الــكــام عنها سوقياً  يبدو  أخــرى  ــداث  وأحـ
ذاك  في  فقيه جمهورها  المحتمل حدوثها. وضعت  ومن 
العرض أمام سلسلة مواقف متراصة، تشكل في المطاف 
ر عبثية ما، عبر الاسترسال  الأخير »حالات حادة« لتصوِّ
المشقة،  في تصوير  والمبالغة  والتعثر،  الشدة  في وصف 
ــراط فـــي الــتــعــقــيــب عـــن الـــعـــنـــاء، وهــــذا أســـلـــوب تــرى  ــ ــ والإفـ
صــاحــبــتــه أنــــه يــخــدم غــرضــهــا الــفــكــاهــي الــــذي يستعين 

المناسبة  في  والشتم.  للانفعال،  العنان  وإطــاق  بالبذاءة، 
تلك العناصر هي مقوّمات أساسيّة في البناء الكوميديّ. 
على أنّ الشتيمة التي استعملتها فقيه، غالباً ما تفرزها 
أو  الكفر  حالات قهرٍ لا يتقصد قائلها، عند استعمالها، 
التعرّض المباشر للإله. على أحدنا رد الشتيمة إلى سياقها 
لفهم مدلولها. وهذا لا يعني أن ما قالته لا يخدش شعور 
المؤمن، أو أنه ليس من حق المؤمن الامتعاض والتذمر، أو 
أنّ هذه الشتيمة وجب على الحسّ العام تقبلها أو اعتبارها 
أمراً مألوفاً )لن تعود شتيمة(، ولكن هذا يعني أيضاً أنه 
العرض  أنّ  ليس ضرورياً تبريرها في عرض فقيه، ذلك 
الــذي قدمته هو عــرض خــاص )على عكس كما جــاء في 
 اللحاق بهمروجة 

ً
بيان نقابة الممثلين الصادر أمس محاولا

الإدانة(، ومن يتقصد حضور هذا العرض لن يرتاب مما 
سمع.   

ليس الحديث هنا عن »كوميديا« تستمد مواضيعها من 
بعبارة   - اختزالها  بل   - تعريفها  يمكن  معاصرة  ثقافةٍ 
الـــعـــرض( ولا  )مـــســـرح   »Awkward« بــــ تــبــدأ  »بــشــيــل«، 
»مترو المدينة« وتعرّف عن حالها بأنها »البديل«  تنتهي بـ
ما عن 

ّ
و»الحداثة«، هذا موضوع آخر قد يناقش لاحقاً، إن

ممارسة »الكوميديا« بغض النظر عن ضحالة مستواها 
هنا  الأساسية  المسألة  وحذاقتها.  براعتها  أم  وركاكتها 
هي القضية القضائية، أي الإدانة والملاحقة القانونية لفقيه 
التي لم تقدّم خطاباً تحريضياً، ولم تنشر الكراهية، ولم 
»كيّ الزيتي«، ولم تدعو إلى إثارة العنف، كما أنها  تهدد بـ
لم تنشر الهرطقة أو الزندقة أو الإلحاد، وقد قالت ما قالته 
في غرفة مؤصدة، مقفلة، على المتفرج - الذي يعلم مسبقاً 
أنه على موعدٍ مع معجمٍ بذيء وأداء ابتذالي ساخر - أن 

يدفع ثمن البطاقة لقاء الفرجة. 
يتوانى  لا  فهناك شخص  المقفلة،  الغرفة  تلك  خــارج  أمــا 
والأخلاقية،  السياسية،  المــجــالات:  ى 

ّ
شت فــي  التدخل  عــن 

بلد  في  المفتوحة.  المساحات  عــدد من  في  والشخصية... 
الرعايا لا دولة المواطنين، فإن المرجع الطائفي، أو »الراعي 
ـــه، والـــوصـــي، والــعــلــيــم بــالــصــراط  ــبـــر« بــمــا هـــو المـــوجِّ الأكـ
ــاذ«  ــقـ المــســتــقــيــم فـــا يــتــأخــر عـــن تـــأديـــة دور الــبــطــل و»إنـ
مجتمعه من »الفتنة« و»الخطر الداهم«. وهذا الدور يتطلب 
 من إخمادها، 

ً
من صاحبه أن يزيد من شدّة الحمى بدلا

والأهم أن يعلو صراخه فوق صراخ جميع رعاياه. العالم 
الدخول  يتقصد  مــن  وهــنــاك  على صفيح ساخن  برمته 
منها،  يتأبط  نكتة  إليها، تستوقفه  إلى حفلة غير مدعو 
فيصدح عالياً: »أوقفوا هؤلاء المجرمين!«. الحروب )الفتن 

لا فرق( تبدأ بالاستعراض.

زكية الديراني

الفنية  الساحة  في  للوضع  المتابعين  أحــد  يصف 
ه يشبه العيش في بلدين. ففي الوقت 

ّ
اللبنانية بأن

الذي تشهد فيه غالبية مناطق جنوب لبنان معارك 
منذ  مستمرّة  الإسرائيلي  والــعــدو  المقاومين  بــن 
أكثر من سبعة أشهر، تستعدّ بيروت لاستقبال 
ين العرب. اللافت أن غالبية الفنانين 

ّ
باقة من المغن

الأمر  العاصمة، وهذا  أولى سهراتهم في  يحيون 
التناقض  نتائجها. هذا  عرف 

ُ
ت بمنزلة مغامرة لا 

ــدداً مـــن عــامــات  فـــي الـــوضـــع الـــداخـــلـــي، يــطــرح عــ
التعاقد  في  تغامر  التي  الجهة  حــول  الاستفهام، 
كل  أن  يُحكى  إذ  باهظة.  مبالغ  لقاء  الفنانين  مــع 
حفلة ستقام في بيروت يتخطى أجر الفنان الذي 
يحييها الـ 300 ألف دولار أميركي. تلك السهرات 
لا تقام في ظروف عادية، بل استثنائية تصل إلى 
 تطورات أمنية صعبة يمرّ 

ّ
الخطورة، في ظل حدّ 

)أكتوبر(  الأول  السابع من تشرين  البلد من  بها 
الماضي وراح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى 
الــلــبــنــانــيــن. مــع الــعــلــم أن نــجــاح الــحــفــات الفنية 
الذين  المغتربين  عــدد  على  كبير  بشكل  ــف 

ّ
يــتــوق

لــم تتضح  الــيــوم،  الفني. وحتى  الــســوق  يحرّكون 
بعد صورة حركة المغتربين في الصيف، في ظل 
استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب 

والبقاع.
هكذا، في انتظار بيروت صيف حافل بالسهرات، 

ــــن: أصـــالـــة  ــفـــات المـــغـــنـــن كــــل مـ ــلـــى قـــائـــمـــة حـ وعـ
نــصــري، وعــمــرو ديـــاب، وكــاظــم الساهر، ومحمد 

رمضان، وتامر حسني وغيرهم. 
في هذا السياق، فاجأ متعهد الحفلات ربيع مقبل 
المــتــابــعــن بــإعــانــه أخــيــراً عــن تــعــاقــده مــع المغني 
عمرو دياب ضمن سهرة ستقام في 16 حزيران 
)يونيو( المقبل عند واجهة بيروت البحرية. تأتي 
حفلة صاحب أغنية »قمرين« بعد نجاح سهرته 
الــتــي أحــيــاهــا الصيف المــاضــي وحــضــرهــا قرابة 
المــنــاطــق، وكانت  ألــف شخص مــن مختلف  الــــ15 
بمنزلة عودته إلى الجمهور اللبناني بعد غياب 12 
عاماً. وكانت تلك السهرة قد أثــارت بلبلة بسبب 
الصحافة  على  المنظمون  فرضها  التي  الــشــروط 

التي تتعلق بعدم التصوير ومنع انتقاد السهرة.
المتعهّد ربيع مقبل بالإعلان عن حفلة  لم يكتفِ 
دياب فقط، بل كشف أيضاً عن سهرة أخرى هي 
للفنان العراقي كاظم الساهر ستقام في الخامس 
ــيـــو( المــقــبــل فـــي واجـــهـــة بــيــروت  ــولـ مـــن تـــمـــوز )يـ
العراقي بعد  الفنان  البحرية أيضاً. وتأتي إطلالة 
الظروف الأمنية  غيابه عاماً عن بيروت على إثر 

التي جمّدت الأنشطة لمدة طويلة.
على الضفة نفسها، تعاقد المنتج حسين كسيرة 
المغنية أصالة  صاحب شركة GMH للإنتاج مع 
نــصــري لإحــيــاء حفلة هـــذا الــصــيــف فــي بــيــروت، 
يــحــدد تــاريــخــهــا إقــامــتــهــا أو مكانها  لـــم  ولــكــنــه 
بــعــد. كــذلــك تــعــاقــد كــســيــرة مـــع المــغــنــي المــصــري 
ــقــام فــي الـــ »فـــوروم 

ُ
تــامــر حسني فــي ســهــرة ســت

دو بــيــروت« )شــمــال بــيــروت( فــي الــثــالــث مــن آب 
)أغسطس( المقبل.

بيروت.  فــي  الــعــرب  الفنانين  حفلات  تكرّ سبحة 
هذه المرة مع المغني محمد رمضان الذي أعلن عن 
»فــوروم  الـــ  بيروت سيحتضنها  أول حفلاته في 
دو بــيــروت« فــي 17 آب )أغــســطــس( المــقــبــل. فور 
الإعـــــان عـــن الــســهــرة المــنــتــظــرة، بــــدأ الـــكـــام عن 
بالتطبيع  هم 

ّ
المت المصري  المغني  لمقاطعة  دعــوات 

له قبل  العدو الإسرائيلي بعد انتشار صورة  مع 
أربعة أعــوام برفقة مغنٍّ إسرائيلي يدعى عومير 

آدام خلال حضورهما حفلة في دبي.

عن شادن فقيه و»الراعي الأكبر« الفنانون العرب يزحفون إلى بيروت... 

ة في زمن الحرب!
ّ

رومانسي

ات
ّ
حري صيف 2024

ضرب عمرو دياب موعداً جديداً مع الجمهور اللبناني
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آخرهم صفوان حيدر الذي انطفأ في مستشفى الأمراض النفسية

ون... لننفض الغبار  عن »شمسهم المصلوبة«
ّ

أدباء لبنان المنسي
◄ محمد عيتاني... 

    المؤرخ الأدبي لتحولات بيروت 

ــهــا على 
ّ
الــيــوم نعثر فــي مكتبات بــيــروت كــل لا نــكــاد 

عمل واحد لمحمد عيتاني )1921-1988(، وهو كاتب 
مــلــحــمــة بـــيـــروت وتـــحـــولاتـــهـــا، ولا ســيــمــا فـــي كــتــابــه 
ــ 1987( وهو  الفارابي  الأبــرز »أشــيــاء لا تموت« )دار 
المؤرخ الأدبي للمدينة المستعصية في حركة انتقالها 
المـــأســـاوي مـــن الــحــالــة الــقــرويــة إلـــى بــــؤرة الــبــنــايــات 
التقط محمد  الهجينة.  الإسمنتية  والمدينة  الحديثة 
عــيــتــانــي بــبــراعــة تـــحـــولات المــديــنــة الــتــي غـــدت بـــؤرة 
لتوليد المــال وتــوالــده، وبيع زخــرف الأزيـــاء والفنون 
تتوالد وتتصارع  الصفقات حيث  والصحف وشتى 
ــة،  ــثـــوريـ ــات الـ ــزعــ ــنــ وتـــتـــفـــاعـــل الأفــــكــــار والأمــــــــــوال والــ
وحيث يمتزج كــل مــا هــو زائــف بكل مــا هــو حقيقي. 
ــهــا الــــصــــادرة عن 

ّ
فـــي أقــاصــيــص مــحــمــد عــيــتــانــي كــل

»دار الـــفـــارابـــي« مــن »تــحــت حــوافــر الــخــيــل ومــتــراس 
قيد  مــن جنسية  و»مـــواطـــنـــون   )1974( فــيــاض«  أبـــو 
»حبيبتي تنام على سرير  الدرس« )1975( وانتهاء بـ
من ذهب« )1986( حنين إلى بيروت القديمة، ومحلة 
بــالــذات )مــســاحــة ريــفــيــة منفتحة على  رأس بــيــروت 
البحر وقوارب الصيادين(. حنين هو نفسه إدانة من 
مــوقــع الشيوعي الـــذي كــانــه لــلــرأســمــال الـــذي يطحن 
عيتاني  وكــان  الفقراء،  ونفوس  الخضراء  المساحات 
من الموقع التقدمي ذاته قد أشرف على ترجمة أولية 
ــ 1978- المعارف  المــال« )مكتبة  لكتاب ماركس »رأس 
1981( وكتاب بعنوان »النضال المسلح في الإسلام« 
لصديقه  قــديــمــة  رســـالـــة  فـــي   .)1981 ـــ  ـــ ـ الـــعـــودة  )دار 
الراحل محمد دكروب، يعبّر عيتاني عن هذا الحنين 
الــيــوتــوبــي لــبــيــروت: »كــنــت أرى نفسي مــشــدوداً إلى 
أيام الطفولة تلك، وإلى جدران تلك المحلة وبساتينها 
وســواحــلــهــا وأشــجــارهــا وفــاحــيــهــا وطــرائــفــهــا، إلــى 
وأبــراج حمامها  بالأسود،  مة 

ّ
المقل البيضاء  منارتها 

الشامخة فوق أشجار المقساس، طبّالها الذي تطارده 
الـــذي يشمّر عــن ساقيه  الفرنسيين، ومــؤذنــهــا  كــاب 
عند صعوده إلى المئذنة«: أدب محمد عيتاني يبقى 
ضـــروريـــا لــكــل عــاشــق لــبــيــروت، لــلــصــيــاديــن والــبــاعــة 
و»الـــزكـــرتـــيـــة« والـــقـــبـــضـــايـــات ومــــؤجــــري الــــدراجــــات 
الهوائية والشعراء الشعبيين والنساء الفاتنات »لأن 
تــرابــهــا )بـــيـــروت( وأغـــصـــان تــوتــهــا الــغــبــراء وجـــذوع 
تينها التي رسمت عليها حدود قلوبنا صارت شيئاً 
واحــــداً هــي وأحــامــنــا وذكــريــاتــنــا وآثــــار الــجــراح في 

ا والركب«.
ّ
الأقدام من

◄ منى جبور... 

    سيمون دوبوفوار لبنانية

ــثـــوب  ــذا الـــجـــســـد يـــعـــذبـــنـــي. يــعــذبــنــي ثــــديــــاي والـ ــ »هــ
أكفر بهذا  الأنــثــوي. فأنا  فــوق عضوي  الــذي ينسدل 
الجسد الهزيل الجامد أمام المــرآة... أكفر بهدف نفور 
الرمّانتين من صدري، فأنا أكره أن يرضع فم منهما 
حليباً«. تشبه منى جبور  )١٩٤٣-١٩٦٤( تلك الورود 
الــربــيــعــيــة الــهــشــة الــتــي تــزهــر فـــي الــشــمــس وتقتلها 
لــفــحــة مــن هــــواء: كـــان الــشــاعــر الـــراحـــل أنــســي الــحــاج 
القبيات  ابنة بلدة  الكتابة في  بــذور  أول من اكتشف 
في  أدبــيــة  مقاطع  لها  نشر  مــن  أول  فــكــان  الشمالية، 
الصفحات  فــي  بعدها  مــن  لتسهم   )١٩٥٧( »الــنــهــار« 
ماتت  »الحياة«.  »الحكمة« وصحيفة  لمجلة  الثقافية 
ــتــــن لا ثـــالـــث لــهــمــا: »فـــتـــاة تــافــهــة«  جـــبـــور عـــن روايــ
وقد   )١٩٦٦( البيضاء«  والمــســوح  و»الــغــربــان   )١٩٥٦(
صدرتا عن »دار ومكتبة الحياة« )بيروت( في طبعة 
اليوم  عليهما  الحصول  ويبدو  بسرعة،  نفدت  أولــى 
بنسخة ورقية ضرباً من المستحيل. التيمة الأساسية 
فــي روايــتــي جبور هــي الأنــوثــة الصعبة فــي مجتمع 
ــارب المـــــــرأة فــــي كــيــنــونــتــهــا ويــقــولــبــهــا  بـــطـــركـــي يــــحــ
كماكينة للجنس والنسل: ندى، بطلة »فتاة تافهة«، 
التي تذكرنا بلينا فياض بطلة ليلى بعلبكي في »أنا 
الرفض لهذه الأنوثة  البداية لواء  أحيا«، تحمل منذ 
شجاع  أنثوي  بخطاب  المجتمع  وتــواجــه  الاختزالية 
اليوم، وبضمير  النسوية  الحركات  من  الكثير  سبق 

المتكلم في جمل هي أقرب إلى الصواعق المتفجرة كما 
الزاوية يمط  المكوّم في  »القزم  الرواية:  افتتاحية  في 
م 

ّ
: العلويون يفلحون على المرأة... والمعل

ً
شفتيه قائلا

الشخصية  ــرأة مخلوق ضعيف  المـ ــدال،  جـ بــا  ينبح: 
الرجُل، ومن واجبها  والإرادة، والمــرأة مخلوق يكمله 
أن تــخــضــع لـــه. كــــذاب. كــــذاب هـــذا الـــوقـــح. ســـأجـــادل... 
سأخرج، فأنا لست ضعيفة لأتعلم. ليتني أقوى على 
الــبــرهــان فــي تحطيم هــذا المقعد على رؤوس  إظــهــار 
م بحذائي لأريه أنني 

ّ
التلامذة وفي مرمغة أنف المعل

فـــإذا على أسنانه  إلــيــه،  النظر  كــيــان مستقل. جـــررت 
خيوط صــفــراء، والــبــصــاق يفور مــن شفتيه، وســخ... 
خــنــزيــر«. وفــي »الــغــربــان والمــســوح البيضاء«، تتابع 
جــبــور ثــورتــهــا الــنــســويــة، إذ تــحــول الــبــطــلــة »كــوثــر« 
الـــروايـــة إلـــى ســجــل للخطاب الــواعــي والـــاواعـــي عن 
تعقيدات علاقات المرأة بالرجل الذي يريد أن يجعلها 
 لنقصه، وموضوعاً لرغبته من دون أن ترتقي 

ً
مكملا

هــي الأخــــرى إلـــى مــقــام »الـــــذات« الـــقـــادرة عــلــى الحب 
والمعرفة والاستقلال. »أنا أهرب أهرب أهرب عبر كل 
أدرك  كنت  الأول،  قبل مؤلفي  ونــظــرة...  حــرف وكلمة 
أن تفجيراً ما سيكون خلاصي الوحيد في الحياة... 
 منى جبور 

ّ
لكني لــم أكــن واثــقــة أنــه الأدب: »يــقــال إن

قد أنهت حياتها منتحرة، والبعض الآخر يعزو تلك 
فلو  يكن،  للغاز، ومهما  اختناق بتسرّب  إلــى  الــوفــاة 
النسوي أن يكتمل، ربما  الــروائــي  قــدر لهذا المشروع 
كنا اليوم أمام »سيمون دو بوفوار« لبنانية، إذ بدأت 
الفتاة الشابة مسيرتها الأدبية من حيث انتهى إليه 

كثير من الروائيين المكرّسين اليوم.

◄ عبد المطلب الأمين... 

    صورة الأب ونقيضه

 ،)١٩١٦-١٩٧٤( الأمـــــــــــن  ــــب  ــلـ ــ ــطـ ــ المـ ــد  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ ــكـ ــ يـ لـــــــم 
الــديــبــلــومــاســي والــحــقــوقــي والــشــاعــر وابــــن الــعــامــة 
الراحل محسن الأمين، يكترث بحفظ شعره أو جمعه 
 الــكــثــيــر مـــن قــصــائــده 

ّ
ــف أو ديـــــوان. لـــذا إن

ّ
فـــي مــصــن

صــارت  والخمرية  والغزلية  والوجدانية  السياسية 
إلــى غيره من  سب غفلة 

ُ
التاريخ وبعضها ن في ذمــة 

مــغــرّدة«  فــيــروز  ــت 
ّ
»غــن )مثل قصيدة  الكبار  الشعراء 

الــتــي تنسب إلــى الشاعر نـــزار قــبــانــي(. ولـــولا جهود 
الــذي عثر على  الخيّر  الــســوري هاني  من الصحافي 
الظاهرية  المكتبة  أرشــيــف  فــي  شعريتين  مقطوعتين 
في دمشق، كان الأمين قد نشرهما وهو في الخامسة 
عشر مــن عمره فــي جــريــدة »الــنــاقــد« الدمشقية سنة 
١٩٣١، عندما كان لا يزال طالباً في »مدرسة التجهيز 
الأولى« في دمشق، لما كان ممكناً تتبّع مسيرة الأمين 
الشعرية منذ بواكيرها الأولى، ليُعنى نجل الشاعر، 
ــن بــعــدهــا بــتــجــمــيــع ســـيـــرة والــــده  مــحــســن الأمــــــن، مـ
وأشعاره في كتاب »ديوان الشاعر عبد المطلب الأمين« 
فــي إصـــدار عــن »جمعية إحــيــاء تــراث العلامة السيد 
محسن الأمين« )٢٠١٥(. في أشعار عبد المطلب الأمين، 
نستشف تلك الــروح القلقة التي طبعت تلك الكوكبة 
من أبناء المراجع الدينية الذين سيطلق عليهم تسمية 
»الشيعة الشيوعيين« لانخراطهم في النضال الطبقي 
المفعمة  الكربلائية  بــالــروح  وتطعيمه  والجماهيري 
بــالــرفــض والـــثـــورة عــبــر الــتــاريــخ. عـــاش عــبــد المطلب 
ــرد مــن ســوريــا )الــتــي حصل 

ُ
الأمـــن نـــزوات الــقــلــم، فــط

عــلــى جــنــســيــتــهــا( بــعــد ثـــورتـــه عــلــى انـــقـــاب حسني 
ــنــــداء« يوقعها  ــة فـــي جـــريـــدة »الــ ــ الــزعــيــم وكــتــب زاويـ
تحت اسم »القاضي الفاضل«. وإذا كان الشعر الذاتي 
والمــراثــي هو  الوطنيات  ففي  النفس،  صــدى لأحـــوال 
ظل لوالده المرجع، لكنه في الشعر الوجداني والذاتي 
يرسم لنفسه صورة هي أقرب إلى الفرويدية في قتل 
هذا الأب. كما أن الطرافة التي طبعت حياته لا نجد 
لها حيزاً كبيراً في هذا الشعر، إذ تروى عن الأمين هذه 
القصة: عام ١٩٤٤، عُيّ الأمين قائماً بأعمال السفارة 
أشهر  ثلاثة  بعد  السوفياتي.  الاتحاد  لــدى  السورية 
من تعيينه، طلب مقابلة وزيــر الخارجية مولوتوف 
الـــذي عُـــرف بــالــرجــل ذي المــطــرقــة الــحــديــديــة مــن دون 
استجابة لطلبه. وأمام إصراره، وافق مولوتوف على 
مقابلته، وكان عابساً متجهماً وسأله عن السبب من 

الزيارة. أجــاب الأمــن بابتسامة: »لقد جئت إلى هنا 
لأنقل إليكم باسمي وباسم حكومتي وباسم الشعب 
الـــســـوري و لأطــمــئــنــكــم وأطــمــئــن حكومتكم  الــعــربــي 
استعمارية  مطامع  أيّ  لدينا  ليست  بــأنــه  وشعبها 
ضاحكاً  مولوتوف  انفجر  السوفياتي«.  الاتحاد  في 
حتى كاد يغشى عليه، ثم طلب تأجيل كل مواعيده، 
وأشـــعـــل ســـيـــجـــارة وهــــو يــبــتــســم ابــتــســامــة عــريــضــة 
لــيــســأل الأمــــن: »مـــا هــي قــصــتــك؟«، فيجيبه الأخــيــر: 
تراقبني  فلماذا  لك يدعو للضحك،  قلته  ما  كــان  »إن 
تترك  السوفياتية صباح مساء ولا  الأمنية  الأجهزة 

لي فرصة التنفس؟«.

◄ فؤاد كنعان... الناسك العابث

كان فؤاد كنعان )١٩٢٠-٢٠٠١( شجاعاً بقول الجديد، 
المــألــوف، متمرداً، عبثياً في كل الأوقــات،  وقحاً بحق 
اً حيال كل ما يتعلق بالذاكرة والحب، 

ّ
ضعيفاً وهش

والــتــفــاصــيــل تــكــاد تــكــون هــاجــســه: ابـــن بــلــدة رشميا 
أظافره.  نعومة  منذ  القصة  كتابة  البقاعية، سحرته 
نشرت جريدة »الرابطة« له قصة بعنوان »الشهيدان« 
ــــا يــبــلــغ الــخــامــســة عــشــر. كــمــا نــشــر بــعــض القطع 

ّ
ولم

ــام ١٩٣٧، لــتــنــال  ــ الأدبــــيــــة فــــي مــجــلــة »المــــكــــشــــوف« عـ
قصصه المنشورة إعجاب الأديــب مــارون عبود الذي 
ــــرف«  ــتـــب مـــقـــدمـــة مــجــمــوعــتــه الأولـــــــى »قـ شــجــعــه وكـ
الــصــادرة فــي عــام ١٩٤٧ عــن »دار المــكــشــوف«. كنعان 
الذي التحق بـ »المعهد الحقوقي الفرنسي« عام ١٩٣٩، 
ثم تولى تحرير مجلة »الحكمة« )١٩٥١-١٩٥٨( وكانت 
له زاوية خاصة في»لسان الحال« بعنوان »على رأس 
الــلــســان« بتوقيع »لــســان« وزاويـــة أخـــرى فــي جريدة 
»الاتحاد اللبناني« بعنوان »حبر على ورق«، يعتبر 
اليوم في عــداد المنسيين في الأدب اللبناني. صدرت 
آخـــر مــجــمــوعــاتــه الــقــصــصــيــة بــعــنــوان »مــديــريــة كــان 
الــنــضــال« ســنــة ١٩٩٩، ونــفــدت  وأخـــواتـــهـــا« عــن »دار 
كـــل طــبــعــات مــجــمــوعــاتــه الــســابــقــة مــثــل »أولًا وآخـــر 
أنهار  ــ ١٩٧٧( و»على  الجديد  الفكر  )دار  بــن«  وبــن 
)دار  لم يكن«  ـــ ١٩٨٧( و»كــأن  )دار لحد خاطر  بابل« 
الجديد ـــ ١٩٩٢(. استعادة كتبه وأدبه اليوم أكثر من 
ضرورية لأن هذا الأدب قد أطلق الرصاص بأسلوب 
والقوانين  للأعراف  متعرضاً  لاذعــة  عدمي وسخرية 
ومــهــرّجــا فــي »ســيــرك« الــوجــود فــي وجـــه كــل أشــكــال 
»المــؤســســة«: ضــد المؤسسة الدينية حــن لــم يــرَ فيها 
جامعاً يجمعها بعالم اليوم لفرط ما غابت عن هموم 
الناس واهتماماتهم، وضد الــزواج حين يتحول إلى 
»مـــشـــروع« روتـــن وكــآبــة وازدواجــــيــــة، وضـــد الــحــرب 
باعتبارها »حــرب عملاء وحــرب باعة، باعة جماجم 
ــا الـــقـــضـــيـــة، فــهــي  ــ ــــذب. وأمــ وبــــاعــــة أوطــــــــان، وبــــاعــــة كــ
الفساد  الشعواء على  إلى حربه  المراحيض«، إضافة 
ص أحوال مغارة علي بابا 

ّ
الأزلي في الدولة التي لخ

فيها بصرخة مطعون: »قرفتُ أن أكون لبنانياً، قرفت. 
أريد أن أبعد... لا حياة لي في بلادي ما لم أبع وأشترِ 

ب وأعكرت وأزوّج أمراء!«.  وأسمسر وأهرِّ

◄ صفوان حيدر... 

    دونكيشوت الحمرا ومقاهيها

»الـــدولـــة لــم تــجــد لــه مــكــانــا فــي ديـــر الصليب فألقته 
فــي الــســجــن. وحـــن أعــيــد إلـــى المــســتــشــفــى زرنــــاه أنــا 
وشــربــل. بــدأ كلامه عــاديــا، مجارياً إيــانــا، ثم تحوّل، 
بقفزات متتالية، إلى الكلام عن مؤامرات ومخابرات 
وجواسيس كمنوا له وتمكّنوا منه... هكذا كان يحدث 
حين نلتقيه خــارج المستشفى وخــارج السجن: يبدأ 
يتكلم مثلنا ثم ينحرف به مرضه، فيصير يحكي عن 
رفع فيها السيوف وتصهل الأحصنة كما 

ُ
مغامرات ت

لو أننا في حرب تجري في العصر الجاهلي«، هكذا 
وصف الروائي اللبناني حسن داوود الأيام الأخيرة 
بصمت  رحـــل  الــــذي   ،)١٩٥٠-٢٠٢٤( حــيــدر  لــصــفــوان 
الــذي  والعصبية  النفسية  الأمــــراض  مستشفى  فــي 
انسحب إليه منذ سنتين. رحيل لا يليق بالحضور 
العربية  )المــؤســســة  »أورفــلــيــس«  لصاحب  الصاخب 
ــدّره بــصــورة  ــ ــذي صـ ــــــ ١٩٨٢( الــ ـ لـــلـــدراســـات والــنــشــر 

مضببة له أثناء دراسته العليا في الآداب والفلسفة 
في »جامعة برلين الحرة« )١٩٧٦-١٩٨٢( كتب تحتها: 
هراً وتحت الأمطار 

َ
»هوذا رجل ثلوج هملايا... يجرّ ظ

فــي شــــوارع بــرلــن، غــربــا وشــرقــا، الشمعة فــي الــيــد، 
واللهفة في القلب، باحثاً عن أورفليس، كي لا يموت 
وحــيــداً فــي الــبــرج الــعــاجــي«. نـــزل ابـــن بــلــدة بدنايل 
بالفعل من  الــســوريــة  فــي حمص  البقاعية والمــولــود 
الــبــرج الــعــاجــي لــلــثــقــافــة إلـــى الــحــيــاة، ليشتبك بكل 
حياة  إلــى  الــخــاصــة  بطريقته  ويــحــوّلــهــا  تفاصيلها 
شعرية خالصة، أشبه بدون كيشوت وتابعه سانشو 
ليس سوى الكلمات. رويت عن صفوان حيدر قصص 
كـــثـــيـــرة، وحــيــكــت حـــولـــه روايـــــــات طـــريـــفـــة، لــكــن عند 
شعرية،  سينمائية  مــشــاهــد  إلـــى  تــتــحــول  تحليلها 
أشهر  لستة  »الكوستا«  فــي مقهى  فتاة  يــراقــب  كــأن 
إليها  ثــم يتوجه  الــكــام،  يــتــبــادلا  أن  كاملة مــن دون 
بــالــقــول: »عــاقــة الــحــب الــتــي بيننا قـــررت أن أنهيها 
من طرف واحد«. كانت حياة صفوان حيدر بأكملها 
بحثاً عن »أورفليس« على الحد الفاصل بين الجنون 
والــعــبــقــريــة، والمــتــتــبــع لمــســيــرتــه الــشــعــريــة والأدبـــيـــة 

ــق فـــي جــمــلــة شــعــريــة فـــي »نـــــوارس 
ّ
يــمــكــنــه أن يــحــل

امرأة  ـــ ٢٠٠١( مثل: »كلما ودّعته  أمــواج  )دار  الندم« 
جديدة من برج البحر/ غيّر نوع سجائره وهندامه/ 
الــجــديــد« لنعثر فــي »أمــطــار الشمس كــام«  ومقهاه 
)دار الــخــيــال-٢٠١١( على هــذيــان ســوريــالــي مختلط 
بالشعر والسياسة يصيب القارىء أحياناً بالحيرة 
القصص  ليست  ومنفرة.  صريحة  بجمل  ويصدمه 
الطريفة التي تروى عن صفوان حيدر هي ما سيبقى 
من تجربته، بل الأهم لئلا يصبح أدبه طيّ النسيان 
للشعر والرسم والموسيقى  قراءته كناقد  إعــادة  هو 
وتمييز الغث من السمين في »أقلام وأنغام« )٢٠١٤( 
و»خطوط وألــوان« )٢٠١٦(، وكشاعر نثر شفاف ولا 
سيما في »تــســاؤلات من مدينة لمــاذا« و»أورفليس« 
وكخالق لرؤية وحالة شعرية في حكايات »نوارس 
الندم«، الذي يصدّره بقول لشاعر مجهول: »إننا في 
هذه الحياة لكي نضحك، لأننا لا نستطيع الضحك، 

لا في الجنة ولا في الجحيم«.

◄ بلقيس الحوماني... 

    مخاض المدينة الصعب 

إنـــهـــا بـــامـــتـــيـــاز راويــــــــة المــــخــــاض الـــصـــعـــب لانــتــقــال 
الريفيين، ولا سيما العامليين الجنوبيين منهم إلى 
المدينة الكبيرة )بيروت( بعد منتصف القرن الماضي 
لــلــســكــن والـــعـــمـــل ومــــا يــتــرتــب عــنــهــمــا مـــن مــؤانــســة 
واجتماع وسياسة، والسؤال الصعب الذي ينبثق من 
هذا النزوح إلى الضواحي: من هو الغريب في المدن 
كان  وإذا  غــربــاءهــا؟  المدينة  تعامل  وكــيــف  الكبيرة؟ 
اللبناني  للباحث  وفقاً  المدينة،  في  الكبير  الاندماج 
شوقي دويهي قد تحقق لأبناء الطوائف الأخرى من 
ية، 

ّ
موارنة ودروز عن طريق الجمعيات العائلية والِمل

فإن الطائفة الشيعية قد ارتضت نموذجاً مختلفاً: إنه 
التجمع في أحياء المدينة على أساس مسقط الرأس 
في القرى والأريــاف والدخول إلى سوق العمل على 
العبدالله  هنا جملة عصام  )نستذكر  الأســـاس  هــذا 
اللجا«  الضيَع«(: كانت روايــة »حي  »بيروت عنقود 

)١٩٦٩( التي نشرت على حلقات متقطعة في جريدة 
)؟-٢٠١٧(  الــحــومــانــي  لبلقيس    ١٩٦٤ منذ  »الـــديـــار« 
ابنة حاروف الجنوبية بهذا المعيار. رواية تأسيسية 
كــبــيــرة تحفر فــي ثنائية المــديــنــة/ الــغــريــب وتــصــوّر 
بأبهى صــورهــا، ولا سيما  والــرفــض  القبول  جدلية 
الشتائم من بين شفتي  »تعالت  الممتاز:  المطلع  ذلــك 
الأب الــــذي كـــان يــكــســر الــحــطــب فـــي »المـــزحـــلـــة« أمـــام 
عتبة البيت، بينما أخذت الأم تروح وتجيء بصمت 
فـــي أرجـــــاء الــبــيــت الــكــبــيــر المـــؤلـــف مـــن غــرفــة واحــــدة 
متسعة بــثــاث قــنــاطــر عــلــى الـــطـــراز الــقــديــم الــشــائــع 
الـــجـــدار، تكوّمت  الــقــرى. عــلــى المصطبة بــجــانــب  فــي 
فت فطوم ذات 

ُ
»فطوم« تنتحب بصوت خافت، لقد ز

الأربعة عشر عاماً إلــى ابــن عمتها البارحة فقط. ما 
امــرأة  كــان في عرسها ما يثير. فقد غسلت جسدها 
أعــطــت ملاحظة عــابــرة عــن عدم  مــن قريباتها حيث 
ــادة الاعتبار  وجـــود شعر أو زغــب فــي جــســدهــا«. إعـ
اليوم أكثر من ضرورية، ولا سيما  لأدب الحوماني 
أنها أشــارت في مقابلة صحافية قبيل وفاتها، إلى 
النشر  إلى   

ً
باقة كبيرة من مؤلفاتها لم تجد سبيلا

مثل »سأمر على الأحـــزان« )عــن واقــع الفلسطينيين 
ــبــــز وزيــــت  ــر«، و»خــ ــ ــيـ ــ ومـــعـــانـــاتـــهـــم(، و»الـــلـــحـــن الأخـ
وكــــرامــــة« )مــجــمــوعــات قــصــصــيــة(، و»حـــــول الأســــرة 
الــبــيــضــاء« )روايــــة طــويــلــة(، إضــافــة إلـــى مسرحيات 

وقصص للأطفال. 

◄ خضر نبوه... »مفقود الأثر«

»هكذا صارت حبيبتي للخنازير والتماسيح، وصار 
بــابــهــا مــفــتــوحــا لــبــائــع الــلــحــم، صـــار مــفــتــوحــا لبائع 
الــذي حكموا عليه بأن يتفرّج  القماش... أنا الوحيد 
على حبيبته وهم يغتصبونها«: يكاد يكون خضر 
الشعرية  الجملة  هــذه  صــاحــب   )١٩٣٤-٢٠٠٩( نــبــوه 
الــجــمــيــلــة والـــقـــاســـيـــة مــــن ديــــوانــــه الـــوحـــيـــد »كـــفـــى« 
)مـــنـــشـــورات غــالــيــري واحــــد ـــــــــ١٩٧٢( كــاتــبــا »مــفــقــود 
الأثــر«، إذ يتعذر حتى على الإنترنت الحصول على 
تــاريــخ ولادتــــه أو وفـــاتـــه، نــاهــيــك بــأعــمــالــه الــغــزيــرة 
الـــتـــي تـــوزعـــت بـــن الــقــصــص الــكــثــيــرة مــثــل »ربــيــع 
ــ ١٩٥٦( و»الشمس المصلوبة«  الأمل« )مكتبة البيان 
بــيــروت  راس  )مكتبة  الــفــئــران«  و»إنــســانــيــة   )١٩٥٧(
إلــى تسع روايـــات أهمها »الــجــوع«  ـــ ١٩٦٦(، إضــافــة 
الـــــرون« )دار  ـ ١٩٦١( و»ســجــنــاء  الــتــجــاري  )المــكــتــب 
ـــ ١٩٦٣(، ومــســرحــيــتــان: »الـــــزواج  ـــ ـ الــعــربــي  الــكــاتــب 
فلسفية  وكــتــب   )١٩٧٠( و»الــجــثــة«   )١٩٦٦( والقتلة« 
العائلة  إلــى  نظرته  فيها  يلخص  »اللاعائلية«  مثل 
والـــــزواج و»المـــؤســـســـة«. ابـــن بـــرج الــبــراجــنــة صاحب 
بـــن »مــعــهــد مونبلييه  الــحــافــلــة  الــعــلــمــيــة  المــســيــرة 
العليا  الدراسات  )١٩٥٧( وشهادة  الزراعية«  للعلوم 
اليسوعية« )١٩٦٩( والمجاز  »الكلية  الفلسفة من  في 
فـــي الــتــاريــخ مـــن »جــامــعــة الــكــســلــيــك« )١٩٧٥( وجــد 
ته في الأدب، إذ نعثر في »إنسانية الفئران« على 

ّ
ضال

نفس كافكاوي بديع لو استمر صاحبه في تطويره، 
لكان نبوه قادراً على العبور بما كتب من المحلية إلى 
 تلك المجموعة كتبت أثناء 

ّ
العالمية. والأعم الغالب أن

إقامته في فرنسا وتفاعله مع التيارات الروائية في 
حينها. الكلمات الأدبية المفتاح في أدب خضر نبوه 
هي الجوع، والفقر والحرب والسجن، إذ ينحاز في 
فيلتزم بقضيتهم، ويؤسس مع  الفقراء  إلــى  كتابته 
زمــيــلــه الأديــــب عــبــدالــلــه لــحــود حــركــة الــاعــنــف سنة 
١٩٦٧، وربما يكون هذا الضغط الاجتماعي والطبقي 
هو الذي ألقى بظله على التجربة برمتها وأخذ بها 
إلى مجاهل النسيان، إذ كتب نزار مروة في جريدة 
»النداء« سنة ١٩٧٩: »قد يكون خضر نبوه من هؤلاء 
الكتابة لهم مجزية بأي شكل  لم تكن  الذين  اب 

ّ
الكت

مــن الأشـــكـــال، بــل كــانــت مــجــازفــة لا حـــدود لــهــا، وأي 
مجازفة أكبر من أن يستمر الكاتب في الكتابة أكثر 
من عشرين عاماً وفيها تختلف أنواع الفنون الأدبية 
مــن قــصــة قــصــيــرة وشــعــر وروايــــة ومــســرح، ثــم يجد 
نفسه بعد هذه المسافة الزمنية الشاسعة غير متمتع 

بمجد الكتابة أو بشهرة المهنة الأدبية؟«.

إنهم أدباء لبنانيون »منسيون«: نفدت كتبهم من المكتبات، 

 على قوائم الجوائز القصيرة 
ً
ولم تحجز أسماؤهم لها محلا

طلق أسماؤهم على شارع أو حتى زقاق 
ُ

ولا الطويلة، ولم ت

صغير في بيروت أو برج البراجنة أو رشميا أو حاروف الجنوبية، لا 

 على المتصفح حتى بتاريخ ميلادهم 
ّ

 شبكة الإنترنت تضن
ّ

بل إن

أو وفاتهم، رغم أنهم كتبوا أدباً تأسيسياً يلامس القضايا 

الشائكة، مثل جدلية الريف والمدينة، والذكورة والأنوثة، 

ر له أن يعيش حياة أطول أو لم تعانده 
ّ

وبعضهم لو قد

ا أمام أدب يشبه في قماشته ما كتبته 
ّ
الظروف والمصاعب لكن

سيمون دوبوفوار أو فرانتز كافكا، كما وقفوا في مواجهة 

اديها وأفقها 
ّ

الرأسمال والإسمنت الهاجم على المدينة وصي

دوا على الأب والمؤسسة 
ّ
المفتوح على البحر والحرية، وتمر

بنوع من القتل الفرويدي والجرأة العابثة. بعضهم عاش حياة 

سجت حولها حكايات وأساطير. نستذكرهم 
ُ
شعرية بالكامل ن

في »كلمات«، ونلقي الضوء على سيرتهم الأدبية ونستعرض 

نتاجهم في صفحة »إبداعات«، لننفض الغبار عن »شمسهم 

المصلوبة«، عسى أن تقوم مبادرة قريبة بإعادة إحياء 

أعمالهم من القيمين على الثقافة ودور النشر اللبنانية 

والعربية، لأنها كما قال أحدهم: »أشياء لا تموت«     

إعداد محمد ناصر الدين

»الشيعة الشيوعيين«  وا بـ
ّ

سم

لانخراطهم في النضال الطبقي 

وتطعيمه بالروح الكربلائية 

المفعمة بالرفض والثورة 

ّ
ملف

شيلي تريغونينغ ـــ »الكاتب« 

ان ـــ 152 × 122 
ّ
)زيت على كت

سنتم ـــ 2019(
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ّ
ملف

1-  بلقيس الحوماني 

مقطع من »حي اللجا«

 
ً
يـــأخـــذ شــكــا فـــطـــوم  ابــــتــــدأ الأرق عـــنـــد   
جديداً... ففي كل ليلة، كان يبتدئ بصورة 
واحـــدة لا تتغير. هــي صـــورة أســعــد وقد 
تــمــدد فــي الــتــابــوت هــادئــا ســاكــنــا. كانت 
فــطــوم تجلس قــرب المــيّــت مــع غيرها من 
بالعصابة  وقد عصبت جبينها  النسوة 
الــــســــوداء، ومـــضـــت تــســتــمــع إلــــى المــؤبــنــة 
ــيــــت وتـــســـتـــدر  ــر المــ ــآثــ ــة تـــتـــلـــو مــ ــرفـ ــتـ المـــحـ
لم تكن فطوم تبكي...  الــدمــوع.  بتفجعها 
كانت  مشاعرها   

ّ
وكـــل أحاسيسها  ولــكــن 

مــركــزة فــي عينيها المــشــدودتــن إلــى ذلك 
بغطاء  ى 

ّ
والمغط أمامها  المسجّى  الجسد 

ــأة، ارتــفــعــت صــرخــة حـــادة  أخـــضـــر. وفـــجـ
وارتمت سعدى على الجسد الممدد، مادّة 
يــدهــا تــزيــح الــغــطــاء عـــن وجــــه أبــيــهــا ثم 
والشهقات.  بالقبلات  تغمره  عليه  تنكب 
وقامت إليها النسوة يرفعنها عن جسد 
المـــيـــت بــيــنــمــا كـــانـــت هــــي تـــــــزداد تــشــبــثــا 
تطلق صرخات هستيرية.  وهــي  بالجثة 
ولــم تتحرك فــطــوم، وإنــمــا بقيت عيناها 
ــت وقــــــــد اتـــســـعـــت  ــ ــيـ ــ ــه المـ ــ ــوجـ ــ عــــالــــقــــتــــن بـ
حدقتاها بنظرة ثابتة مسحورة. لم تكن 
فطوم قــد رأت ميتاً فــي حياتها مــن قبل. 
وكـــان ذكــر كلمة »مــيــت« تبعث دومـــا في 
جسدها قشعريرة باردة ويدفع شفتيها 
إلى النطق باسم الله. »میّت«... إنه شيء 
غـــامـــض رهـــيـــب لا يـــمـــتّ إلــــى عــالمــنــا هــذا 
بــصــلــة، يــكــمــن فــي الــنــهــار فــي جـــوف قبر 
العتمة  انتشار  موحش، ويقوم منه عند 
ليجول بين القبور أو يزور منازل أعدائه 
ملقياً في قلوبهم الرعب... ولكن في هذه 
اللحظة، لم يكن ذلك الممدد أمامها مجرد 
مــيــت... لقد كــان أســعــد... نعم أســعــد... بدا 
لها مختلفاً عما رأتــه عليه لآخر مرة في 
بيروت... لقد ارتدّ الآن إلى أسعد القديم... 
أســعــد الــوديــع الــطــبــيــب... الــرجــل الوحيد 
الذي لمست منه الود والعطف وأشعرتها 
نظراته بالحنان والطمأنينة. لقد ارتدّت 
الآن إلى وجهه تلك المسحة التي افتقدها 
منذ زمن طويل... مسحة الهدوء والدعة... 

لقد بدا وجهه كما لو كان يصلي.  

2- منى جبور 

مقطع من »الغربان 

والمسوح البيضاء«

ودخــلــت الــغــرفــة. أمــســكــت حـــدة أعصابي 
أغلقت  المشنقة،  أمـــام حبل  أقهقه  وبـــدأت 
الباب بسرعة وأخذت أقهقه بقوة وفجور. 
لا، صــوتــي لا ينسجم بــعــد مــع المــؤامــرة. 
ــيـــراً هل  ــدأت أقــهــقــه. وأخـ ــ رفــعــتــه قــويــا وبـ
ينهزم خيال الموت لو قهقهت حتى الغد، 
هـــل يــخــتــفــي مـــن عــيــنــي خـــيـــال الـــخـــروف 
المــعــلــق فـــي المـــســـلـــخ. هـــل تــفــقــد الــتــجــربــة 
أقـــدامـــهـــا؟ تـــعـــرّى عــجــزي بـــوضـــوح وألـــم. 
قفزت وشددت الزنار وقطعته عن عقدته 
حتى  وعضضته  وعضضته  وعضضته 
اســتــقــرت أضـــراســـي فـــي بــدنــه وارتــمــيــت 
التجربة،  بطل  الآن  انتهى  الــســريــر.  على 
تمزق، أستطيع أن أعاود القهقهة والقفز. 
أســتــطــيــع أن أقــــف أمـــــام الـــنـــافـــذة وأفــتــح 
صدري للهواء وأزغرد مع الهواء وأرقص 
ــهـــواء أمــيــر أســمــر  الــفــالــس مـــع الـــهـــواء، الـ
له ذراعــان  يلبس بذلة إسبانية مقصبة. 
من الحديد والحرير، وعينان بلا لون ولا 
قعر وصــوت قــوي وحنون وصــدر واسع 
ــل... الـــهـــواء أمــيــر  ــابـ ــقـ كــبــســتــان الــتــفــاح المـ
موسيقى  انتشرت  المذياع.  أدرت  أسمر... 
ــلــــي«. ضــمــمــت الــــهــــواء إلــى  »الـــبـــاســـا دوبــ
صـــدري وبـــدأت أرقـــص. جمد خيالي في 
المـــــرآة، وقــفــت: خــــروف مــعــلــق فــي مسلخ، 
هرب  للاستمرار.  المعدة  الكبرى  الوليمة 
ــذة. إذا لــحــقــه صــــدري  ــافــ ــنــ ــن الــ رأســــــي مــ

وخــصــري وأردافـــــي أهــــوي بكليتي فــوق 
الــكــرســي الــحــجــري فـــي الأســـفـــل وأتــمــزق 
الــتــجــربــة، أمسكت  وأمــــوت، لــم يمت بطل 
طرفي المــرآة. اهتزت وارتجفت وقد تترك 
ــــي وأتــحــطــم  مــكــانــهــا وتــرتــمــي فــــوق رأسـ
وأموت. بطل التجربة لم يمت... أنا وحدي 
للموت  معرضة  للموت…  هنا  المعرضة 
مــعــدّة لــلــمــوت، مــهــيــأة لــلــمــوت. أستقبله 
ببرودة وبثياب النوم وبلا أقواس نصر، 
ــل، يــمــســك عــنــقــي يــقــتــلــعــه بــســهــولــة  يـــدخـ
ويــمــضــي. يــرتــطــم جــســدي عــلــى الــبــاط. 
تنبعث منه رائحة. تشتمه خادمة الفندق 
وهــــي تــكــنــســه وتـــرمـــيـــه بـــن قـــشـــور المـــوز 
والــلــيــمــون وعـــظـــام الـــفـــراريـــج المـــحـــمـــرة... 
جمد لعابي وأنــا أحملق بالزردة المعلقة 
فـــي الــســقــف وبــالــنــافــذة وبـــأطـــراف المـــرآة 
وبخيال الخروف المعلق في مسلخ. رميت 

ثيابي في الحقيبة وسرت.

3- خضر نبوه 

مقطع من »إنسانية الفئران«

ــرّة مـــن حــريــر وأنـــا  ــ ــــدوا فـــي أسـ الـــنـــاس ولـ
ولـــدت فــي مــجــرور مـــاء. الــنــاس ظهورهم 
ــتـــصـــب كـــالـــشـــهـــب  ــنـ ــة تـ ــيـ ــلـ رشــــيــــقــــة عـــضـ
وأنــــا ظــهــري تــقــرقــش واحــــــدودب. الــنــاس 
يعيشون مع ناس مثلهم وأنا أعيش في 
مــقــبــرة تــمــوج بــالــقــذارة والــجــثــث وليس 
ــا والـــفـــئـــران.  ــوى أنــ فــيــهــا مـــن الأحــــيــــاء ســ
واعــتــزمــت أن أخــــرج إلـــى ســطــح بــاريــس: 
يجب أن أعرف، بأي ثمن، من أنا؟ فإن فأراً، 
 

َ
إنساناً، فلأبق المجارير، وإن  فلأبقى في 
ــدي ثـــوب العمل  ــ ــنـــاس. كــنــت أرتـ وســـط الـ
ــا زالــــت بــشــكــل جــزمــة(  الأزرق وجــزمــة )مـ
وقبعة زال شكلها ولونها وكنت أحتفظ 
بأجرة شهر كامل في جيبتي الخلفية هي 
إذن،  فرنكات.  العشر  أوراق  مجموعة من 
فشكلي كان أكثر من أي وقت يحرّضني 
الإنساني، وما  العالم  أعيش في  أن  على 
 

ّ
ــــارس إنــســانــيــتــي مــثــل كــل  أن أمـ

ّ
عــلــيّ إل

ــوارع المــزدحــمــة  ــشــ الــــنــــاس. فـــســـرت فـــي الــ
بالناس في هوس ولد. وكنت أذكّر نفسي 
بأني إنسان بعد كل لحظة حتى لا أنسى 
والثياب  بالقذارة  الملتحف  بالمداس  وأنــا 
والطقوم  اللامعة  الأحذية  وســط  البلدية 
ــــرزت  ــارات الـــريـــنـــو المـــائـــكـــيـــة... وغـ ــ ــيـ ــ وسـ
فـــأرة أســنــانــهــا بلحم صـــدري وصــرخــت: 
»قــبــضــت عليك أيــهــا المـــزيـــف«. وبــقــدر ما 
أساءني أن تتخذ الفئران مني عدواً - وأنا 
ــداً - ســـررت أن تؤكد  الـــذي مــا عــاديــت أحـ
إحساسي بأنني لست فأراً، وقفزت الفأرة 
مــن عبّي وهــي تصوصئ بـــازدراء عائدة 
ــــك، فقد  إلــــى المـــجـــاريـــر! لـــم أهـــتـــم. ومــــع ذلـ
كني الخوف بعدما اختفت عن عيني. 

ّ
تمل

البشر، فكيف سأقدر على  أكــن من  لم  إن 
الــعــودة إلـــى عــالــم الــفــئــران وقـــد اكتشفوا 
زيــــف فــئــريــتــي؟ عــــدت أتـــأمـــل فـــي شــكــلــي، 
فأبدّد خوفي مؤكداً على أني لن أعود إلى 
عالم الفئران وأني إنسان مثل كل الناس 
فــي وسطهم. ولكي  أن أعيش  ومــن حقي 
أحسم المشكلة، قررت حالًا أن أمارس على 
نــفــســي تـــجـــارب إنــســانــيــة. قــلــت لنفسي: 
سأرتاد المسرح الليلة ولا بأس أن أمارس 
التالية. كان  الأيـــام  فــي  التجارب الأخـــرى 
مسرح الأوبــرا أقــرب المسارح إلــى النقطة 
التي وصلت فيها. ولم أكن شاهدت منه 
طوال خمسين سنة سوى المجارير. وكان 
رائعاً أن أنطلق من بابه الرخامي لأزهو 
بــإنــســانــيــتــي وســــط قـــاعـــاتـــه ذات المـــرايـــا 
أنظار  الفنية وتحت  والتماثيل  البلورية 

شرفاته المتلألئة بالحلي والأنوار.

4- فؤاد كنعان

 وآخر وبين بين«
ً
من »أولا

أنور  كنت يومذاك في غرفتي... ولــم يكن 
البال.  كــان في  يشاركني في غرفتي، ولا 

أعـــــدّت نــوشــا ركــــوة قـــهـــوة. كــانــت عــائــدة 
من قداس الفصح: – الدين، الدين، عندي 
الدينية  قــالــت... واجباتها  قبل كل شــيء، 
كواجباتها الجسدية سواء بسواء. هكذا 
تــبــيــنــت فـــي مـــا بــعــد. تــؤثــر الإيـــمـــان على 
الــكــفــر، فــيــه راحـــة لضميرها، كــمــا تــقــول، 
أبـــســـط خطيئة  ولـــيـــس فــيــه أي خـــســـارة. 
خطيئتها السادسة. لا أحبها. لا أكرهها. 
سيّان!  قبيحاً،  مليحاً  وأخـــرج،  أتداخلها 
كنت يــومــذاك فــي غرفتي، قــلــت، ولــم يكن 
أنـــور يشاركني فــي غــرفــتــي، ولا كــان في 
ــداس  ــن قــ ــدة مــ ــائــ ــال. كـــانـــت نـــوشـــا عــ ــ ــبـ ــ الـ
لوجه،  الغرفة وجهاً  في  الفصح. جلسنا 
ــرتــنــي أنها 

ّ
نــشــرب الــقــهــوة ونــســوكــر. بــش

اعترفت وتــنــاولــت الــقــربــان الأقـــدس. قلت 
لـــهـــا: مـــن رجــــع مـــن هــاتــيــك الـــدنـــيـــا وقـــال 
شــيــئــا؟ نــهــرتــنــي: لا تــكــفــر. دعـــك مــن الــلــه! 
نأتي  كالحشرات  أوهــام!  كلها  تحدّيتها: 
ـــش ونــكــثــر 

ّ
وكـــالـــحـــشـــرات نــعــيــش ونـــعـــش

ــا أو أنــت  وكــالــحــشــرات نــمــوت. ولــيــس أنـ
مــديــنــا بـــوجـــوده لأكــثــر مـــن ســانــحــة لـــذة. 
ــــت  ــرأبّـ ــ ــة لـــــــذة. اشـ ــانـــحـ ــلـــى سـ وشـــــــــددت عـ
نــفــســهــا. خــفــقــت نــفــســي. خــامــرنــي حــدس 
ــعــــة واقــــعــــة وأن نــوشــا  خـــفـــي بـــــأن الــــواقــ
تــدور وتــدور حول قبرتي. بارحتني إلى 
أحفل.  لــم  مــكــواة.  بيدها  ــادت،  عـ غرفتها. 
بــادرتــنــي: بــعــد حــمــام الــصــبــاح صفعني 
الــهــواء. أجبتها: كــل هــمّ إلــى فـــرَج! قالت: 
أريـــــدك تــكــوي ظـــهـــري. لـــم أفـــهـــم. وضــعــت 
المكواة قرب سريري. انطرحت كشفت لي 
عــن ظــهــرهــا. ســنــون وســنــون تــبــدّت على 
ظهرها. ألقت عليه قميصاً مطوياً بضع 
طيات. دنوت حائراً. دنوت خائراً. رجفت 
لها. 

ّ
يدي. تحركت المكواة. ذهبت. آبت: - نز

اكبس. بعد. بعد!  ارفعها.  ارفعها.  لها. 
ّ
نز

 
ً
لـــم أفـــهـــم. لـــم أفـــهـــم. رحــــت أســتــبــن دلــيــا
فــي وجــهــهــا. طــمــرت وجــهــهــا. هــرّبــتــه من 

وجهي. لاصقتني. كدنا نهوي.
رقص الرفاص!

فتى أحلامها صرت، فارسها الأول.
خــشــبــة خــاصــهــا الــوحــيــدة قــبــل المــغــيــب. 
ــا ثـــديـــن لــهــا ســائــلــن  ــرهـ ــاطـ وصـــــرت أشـ
ــا يـــحـــســـب  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ وفـــــخـــــذيـــــن مــــبــــرغــــلــــن وقـ
ويتحسّب لنسبة غلاء المعيشة... وصارت 
ــبـــي ورتـــابـــتـــي وضـــجـــري.  تــشــاطــرنــي راتـ
وضجري مقعد لا يبارح، طفا أسنه على 
مازجت  غائبتان  عينان  وجــهــي:  مــامــح 
ثنيتان  خـــدان  خــيــبــة.  مــشــحــات  بريقهما 
وخـــطـــوط ذاهـــبـــة آيـــبـــة حــــول الأنــــــف، في 
الــصــدغــن، فــي الــجــبــن. وشــعــر يتضاءل 
ويشيب شيئاً فشيئاً. وســؤال يسأل: أأنا 
أنزله أبوه  الــذي  أأنــا الإكليريكي  ــاد؟...  جـ
الخوري فرام )رحمه الله( من قريته راس 
ــيّ لــيــنــذره كــاهــنــا لــلــرب، فــعــاف الــنــذر،  المــ
ــــاف الـــقـــريـــة. لا جـــواب  ــــاف الــبــيــت، وعـ وعـ
لديّ، لا جواب، سوى حاضر تفاه اجترّه 
ورائـــــي: خــمــســن ســنــة مـــأى بــالــاشــيء. 
وثـــاث مــحــاولات انــتــحــار ولا انــتــحــار، لا 
جــــرأة لــي عــلــى هـــذه الــبــطــولــة. ومــحــاولــة 
ــيّ، من  ســـفـــر، مـــحـــاولـــة هـــــروب مـــن مــــاضــ
حــاضــري، من غــدي، ولا هــروب. أبعد من 
غرفتي في أحد زواريــب حي اليسوعيين 
لـــم أبـــعـــد. بــلــى، رجــعــت مــرتــن إلــــى راس 
المـــيّ: مــرة لأدفــن أمــي، وثانية لأدفــن أبــي. 
الــرزق والبيت.  ثالثة لأبيع  مــرة  ورجعت 
وبـــعـــدهـــا رحـــــات بـــن مــكــتــبــي وغــرفــتــي 
وحانة أبــي نــواس، على مرمى حجر من 

غرفتي.

5-محمد عيتاني 

من »حبيبتي تنام على سرير 

من ذهب«

ــيــــدة  الــــســ صــــــالــــــون  إلــــــــى  الآن  وصـــــلـــــت 
نــهــاد. رائــحــة ويــســكــي وعــطــور نسائية 

السيدة  وحــدك.  لست  رنانة.  وضحكات 
ــة تـــبـــتـــســـم فــــي زاويـــــة  ــالـــسـ الـــعـــظـــيـــمـــة جـ
ــــب عـــلـــى شـــعـــرهـــا.  ــج ذهـ ــ ــالــــون. وهـ الــــصــ
وابـــتـــســـامـــتـــهـــا الـــرقـــيـــقـــة الــــســــاخــــرة هــي 
ذاتــهــا وســألــتــك وأنـــت تنفض عــن كتفك 
الــــعــــريــــضــــة بــــتــــات الأزهـــــــــــار الــــحــــمــــراء 

والبنفسجية: 
- من هو إبراهيم هذا الذي تتشاجر معه 
داخـــل ذاتـــك يــا أســتــاذ عــصــام؟ ضحكت 
بيضاء  فرهود،  رينيه  الصحافية  لكما 
ــتــــمــــات، وعـــيـــنـــاهـــا  ــنـــة، طـــيـــبـــة الــــعــ ــيـ ســـمـ
ــا الـــــســـــواد كــحــبّــتــي  ــدتــ ــديــ نـــــجـــــاوان شــ
ــالــــت ريـــنـــيـــه بــصــوتــهــا  عـــنـــب أســــــــود، قــ
الـــقـــوي الـــرنـــان: الــقــصــاصــون المــبــدعــون 
يــحــدثــون أنــفــســهــم دائـــمـــا بــصــوت عـــال! 
رينيه. ضغطت على يدها.  جلست قرب 
ثمانية  أو  عشر  خمسة  زهــاء  الحضور 
ــحــف. 

ُ
عــشــر صــحــافــيــا وفــنــانــا وهــــاوي ت

لم  الصحافي،  المؤتمر  إلى  أقرب  المسألة 
صاحب  الأســتــاذ  بواسطة  نهاد،  تعطك 
الــــجــــريــــدة، مــــوعــــداً خــــاصــــا، فــــي زاويـــــة 
الصالون شيء كبير أشبه بسرير غطي 
بغطاء أسود واسع من المخمل الأطلس. 
المــعــهــودة  الـــخـــادمـــة  أنـــطـــوانـــيـــت،  دارت 
بكؤوس الويسكي. قطع الثلج الصغيرة 
ترن بين الجدران الدائرية الملساء. عالم 
مــــن الــــذكــــريــــات يـــنـــبـــعـــث فـــيـــمـــأ أرجـــــاء 
الــصــالــون. قـــرب هـــذه الأريـــكـــة الــنــبــيــذيــة 
ــى، وفـــي الــداخــل،  الــطــويــلــة، الــقــبــلــة الأولــ
الغامقة،  الأرجوانية  الجدران  هذه  وراء 
كانت »نعم« الأولى، وتحت هذا الجدار 
ة  والمضاء العذراء،  مريم  بصورة  المزين 
ــدة أقـــســـمـــت نــهــاد  ــالــ تــحــتــهــا شـــمـــعـــة خــ
لــك عــلــى الإخــــاص الأبــــدي، وعــلــى هــذه 
يدها  الكحلية وضــعــت  الــزرقــاء  الأريــكــة 
أخيراً على يدك وقالت: دعنا من الماضي 
يـــا عـــصـــام. أنـــت شـــاب أمـــامـــك مــســتــقــبــل. 
الانتهاء. ولماذا  امرأة أوشكت على  وأنا 
التشبث بكومة رماد؟ كاذبة أم صادقة؟ 
لست تدري. لكنك كنت تعباً، كتبت عدة 
مـــقـــالات فـــي الــصــبــاح، ودرت عــلــى عــدة 
دائـــنـــن، تــريــد أن تــســتــديــن لــتــنــفــق على 
بــحــقــيــقــة وضــعــك  تـــــدري  أن  نـــهـــاد دون 
المــالــي إذا صــحّ الــقــول إن لــك وضــعــا ما، 
بــعــد الــظــهــر انــصــرفــت إلــى المــطــالــعــة في 
مــــوضــــوعــــات الـــنـــقـــد الـــفـــنـــي والــــتــــاريــــخ. 

النهار. وقرأت صحف 
قــالــت الــســيــدة الــحــســنــاء نــهــاد م. وهــي 
تــضــع كــــوب الــويــســكــي عــلــى الــطــربــيــزة 
ــاء، أرحـــب بكم  ــدقـ الــصــغــيــرة: أيــهــا الأصـ
ــم قــــرأتــــم فــي  ــكــ ــم. ولا بــــد أنــ ــكـ ــزلـ ــنـ فــــي مـ
التاريخي  الفضي  السرير  نبأ  الصحف 
ــذي حــصــلــت عــلــيــه مـــؤخـــراً.  ــ الـــعـــظـــيـــم الــ
ــف الــســريــر؟ لــيــس أمـــراً مــهــمــا! من 

ّ
كــم كــل

ســيــشــتــريــه؟ لـــيـــس أمـــــراً ذا بـــــال، هــنــاك 
لبنانيون  مليارديرات،  مليونيرات  عدة 
ــون، يـــتـــنـــافـــســـون عــلــيــه.  ــيــ ــالمــ وعــــــرب وعــ
في  إلا  تبيعه  لا  بــأن  صاحبته  وتتعهد 
مــصــلــحــة لـــبـــنـــان. الــتــصــفــيــق مـــن مــحــرر 
ــريـــدة »الـــجـــبـــل«...  ــنــــور«، وجـ جـــريـــدة »الــ
ــر إلا فــي  ــ ــريـ ــ ــــسـ الـ ــع هـــــــذا  ــ ــيـ ــ أبـ ــن  ــ لــ أجـــــــل 
أدعُ أصدقائي  لم  لكنني  لبنان  مصلحة 
الــصــحــافــيــن لألــقــي عــلــيــهــم خــطــابــا في 
حــســنــات هـــذه الــتــحــفــة الــفــنــيــة الـــنـــادرة. 
برؤيتكم  السرير  ليتشرف  دعوتكم  بــل 
التصفيق  م. وســـط  نــهــاد  ونــهــضــت  لـــه. 
ــيء الـــكـــبـــيـــر المــغــطــى  ــشــ ــن الــ وتـــقـــدمـــت مــ
بـــالأطـــلـــس الأســــــود وراحــــــت تـــنـــزع عــنــه 
الــغــطــاء عــلــى مــهــل شــيــئــا فــشــيــئــا، وحــن 
بدا جانب من ذلك المخبوء اتضح تماماً 
أنـــه لــيــس بـــالمـــرة ســـريـــراً أنــيــقــا، ولا هو 
أنطوانيت؟  يا  إيــه! ما هــذا  شــيء فضي. 
ــدة نـــــهـــــاد وشــــعــــرهــــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وصــــــرخــــــت الـ
مــع هــزة رأسها  الــنــاعــم يتطاير  الأشــقــر 
وكأنما  أنطوانيت؟  يا  هــذا  ما  المنفعلة: 
الــســيــدة نــهــاد خــافــت مــن ســرقــة رهــيــبــة 

لإماطة  مرتعشة  فسارعت  ما،  كارثة  أو 
المــخــبــأ، ورأى  الــشــيء  الــلــثــام نهائياً عــن 
جــمــيــع الـــحـــاضـــريـــن، بـــأعـــن مــنــدهــشــة، 
مــتــعــجــبــة، أو ســـاخـــرة مــــزدريــــة، ســريــراً 
وعليه  القضبان،  أســود  عــاديــا  حديدياً 
فــــــراش أحـــمـــر رقـــيـــق أشـــبـــه بــالــحــصــيــر 
وفـــــوق  ــــن،  ــئـ ــ ــــاجـ الـ ــلــــحــــاف  بــ ــه  ــ ــبـ ــ أشـ أو 
ــيـــارات  ــراش ألــــعــــاب أطــــفــــال عـــــدة: سـ ــفــ الــ
شـــحـــن زرقــــــاء وحــــمــــراء، وكـــــاب ودبـــبـــة 
البلاستيك والــصــوف، زهــريــة وبــاج  مــن 
وجــرائــد  بلاستيك،  مــاء  ومــرشــة  وبنية، 
- و -  - هـــبـــت  ــا  ــ ــداهـ ــ عــــنــــوان إحـ قـــديـــمـــة 
المــانــشــيــت ســويــبــســتــيــك الـــربـــيـــع! وقــطــة 
تمسك  بالأسود  مرقطة  بيضاء  حقيقية 
تلاعبه  حقيقياً  صغيراً  فــأراً  بمخالبها 
عليه  وتسد  اللحاف  على  حوله  وتقفز 
الـــطـــرقـــات والمـــنـــافـــذ مــســتــعــدة لالــتــهــامــه 
الرهيبة.  القططية  المــاعــبــات  هــذه  بعد 
وصــــرخــــت الـــســـيـــدة نــــهــــاد: أنـــطـــوانـــيـــت 

إلى هنا! تعالي 
يا معلمتي؟ -أمر 

- هل قلت لك أن تسحبي إلى هنا سرير 
أولادك أم سرير نابوليون الثالث؟

ــيــــون الـــــســـــادس يــا  ــابــــولــ ــر نــ ــريــ ــــل ســ - بـ
ســيــدتــي. ولــكــن لــســت أنـــا الـــذي سحبته 
بــل الــعــتــال أبــو حــســن الــفــيــل. وصــاحــت 
ــــد عـــنـــدنـــا  ــــوجـ ــيــــس يـ الــــســــيــــدة نـــــهـــــاد: لــ
جريدة  مراسل  قال  السادس.  نابوليون 
مـــعـــارضـــة: بــــل عـــنـــدنـــا شــــارلــــي الــثــانــي 
لبنانياً والثامن عشر إذا بدأنا العد من 
الصحافيين.  بعض  ضحك  شــارل-كــنــت. 
وقــــال أحـــدهـــم، وهـــو كــبــيــر الــســن بعض 
الـــشـــيء: الــنــابــولــيــونــات ثـــاثـــة فــقــط يــا 
ســيــدتــي. وهــنــاك نــابــولــيــون الـــذي على 

الذهب.  ليرة 
والآن أين هو السرير الحقيقي؟ 

نظرت السيدة نهاد، وهي تمد ذراعيها 
الــبــيــضــاء الــعــاريــة نــحــو أقــصــى الــغــرفــة 
جميع  أنــظــار  معها  وانتقلت  المــجــاورة، 
الـــحـــاضـــريـــن: إنــــه هـــنـــاك، أيـــهـــا الـــســـادة. 
وركــــــز الـــجـــمـــيـــع أنــــظــــارهــــم عـــلـــى زاويـــــة 
ــة المـــــــــجـــــــــاورة، وعـــــبـــــر الــــســــجــــاد  ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ الـ
ــــي  ــانـ ــ ــــاشـ ــقـ ــ ــــي، الـــــتـــــبـــــريـــــزي والـ ــمـ ــ ــــجـ ــعـ ــ الـ
ــيــــرة،  الــــصــــغــ المــــــوائــــــد  ووراء  ــــن،  ــمـ ــ ــثـ ــ الـ
في  المعلقة  البديعة  التابلوهات  وتحت 
ــة مــن الــغــرفــة،  الـــجـــدران، كــانــت فــي زاويــ
كــتــلــة مــتــوهــجــة بـــيـــضـــاء، تـــتـــألـــق تــحــت 

النيون. أضواء 
ــام نــــاجــــي فــــي دخــيــلــتــه  ل عــــصــ وتـــــســـــاء
التحفة  هــذه  فــي  مــن بعيد  يــحــدق  وهــو 
الــغــريــبــة: أتــكــون هـــذه الــقــطــع المــســبــوكــة 
ــذه الـــقـــبـــة مــــن الــحــريــر  ــ ــفـــضـــة، وهــ مــــن الـ
ــم  ــقــــوائــ الـــــــرمـــــــادي والأحـــــــمـــــــر، وهــــــــذه الــ
ــان، هي  ــقـ الــفــضــيــة المــســبــوكــة بــــذوق وإتـ
المؤامرات  الثالث، رجل  سرير نابوليون 
ــات والمـــــــــطـــــــــاردات، الـــنـــاجـــح  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ والانــ
العاملة  الطبقة  المــعــارك ضــد  فــي  الأكــبــر 
هزيمة  بعد  الأكبر  والفاشل  الباريسية 
كــــومــــونــــة بـــــاريـــــس، الـــســـجـــن الــصــغــيــر 
ــاء  فـــي ســـجـــون الألمــــــان، الـــشـــارب مـــن دمـ
عـــمـــال الــنــســيــج فـــي لـــيـــون، والــــوالــــغ فــي 
دمـــاء شــعــب الــجــزائــر، والمـــرســـل زوجــتــه 
ــراطــــورة أوجـــيـــنـــي لــتــنــهــب أمــــوال  ــبــ الإمــ
احــتــفــالات تدشين  أيــام  المــصــري  الشعب 
الذي  الثالث،  نابوليون  السويس.  قناة 
شاعر  هيغو،  فيكتور  يوماً  ضــده  وقــف 
وسط  وجهه  في  يصيح  الكبير،  فرنسا 
لنا  الشيوخ: ماذا؟ هل لأنه كان  مجلس 
نــابــولــيــون الــكــبــيــر، يــومــا، أصــبــح حتماً 
علينا أن يكون لنا نابوليون الصغير؟!

وكــــان أســـتـــاذ الــحــقــوق الــدســتــوريــة في 
ــة يــــقــــول لـــعـــصـــام  ــيـ ــوعـ ــيـــسـ الـــجـــامـــعـــة الـ
فيكتور هيغو،  يــدرِ  ولــم  ورفــاقــه:  ناجي 
ــه بــتــمــجــيــده المــلــحــمــة الــنــابــولــيــونــيــة  أنــ
ــبــــرى، إنــــمــــا كـــــان يــفــتــح  ــكــ ــة الــ ــيــ الأســــاســ
ــره لمــــجــــيء  ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــق واســــــــعــــــــة بــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ

الــنــابــولــيــونــات الــصــغــار، بــصــرف النظر 
أسمائهم. عن 

                           
                                                                                                             

6- عبد المطلب الأمين

أ ـــ حلمي المخمور
يا حلمي المخمور من روّعــك؟/ ويا ظلام 

الصبح من أطلعك؟
 حتى على الأحلام ران الأسى/ يا مصرع 

الأحلام ما أروعك! 
تي/ ما أظمأ 

ّ
 يا كوكبي الــهــادي ويــا جن

الدنيا وما أترعك! 
مات الهوى والشوق في مهجتي/ وماتت 

 معك.
ّ

الآهات إل
■ ■ ■

ب ــــ مناجاة
امــنــحــي الــــروض فــي الــخــريــف ابتسامه/ 

ذکّریه أقاحه وخزامَه
ُ
ت

تسكريه  مــدامَــه/  للشباب  الحب  وابعثي 
وتوقظي أحلامَه

أنت مثل الربيع يغذو الكمامه/ من ندى 
الفجر أو رذاذ الدموع

ــورة الـــحـــب لــلــقــلــوب حـــمـــيـــا/ فـــامـــأي  ــ ســ
الكأس من شعاع المحيّا

ــيّــــا/ تمنحيني  إلــ الـــخـــيـــال  ــع  مـ وابــعــثــيــه 
الحــيــاة شــيــاً فـشـيـا

أنــــت مــثــل الـــنـــجـــوم تــكــســو الـــثـــريـــا/ حلة 
النور وازدهار الربيع

إن ســمــعــت هـــــزار شـــعـــري يـــنـــاجـــي/ ربّـــة 
الشعر في سكون الدياجي

فــأشــاحــت بــنــورهــا عــن ســـراجـــي/ ابعثي 
النور من خلال الرتاجِ

جْتني في الضلوع أزكــى نــتــاج/  خمرة 
َ
أ

الحب في كؤوس الدموع

7-صفوان حيدر

قصائد من »أورفليس«

 أ ـــ لزيتونة غافية
نـــامـــت ولــــم يــســحــبــوا جــثــة الــشــمــس من 

جفنها. 
نامت ولم يشربوا ولو بعضاً من إغفائها

 كان المساء يرخي سدوله منتحباً فوق 
نــهــديــهــا الــخــشــبــيــن. وبــعــد بــكــاء طــويــل، 

وبرّ من ضباب أبيض حكيم
 راح يتجمع فوق وريقاتها. 
عندها، بدت وديعة كالفجر 

مستسلمة كالمغيب، متعبة كيوم طويل.
 

ب ـــ  للبندقية -الوردة:
حامل البندقية 

ة القلب
ّ
لا تليق به رق

 وحامل الوردة 
لا تليق به قسوة القلب 

وحامل الاثنتين معاً
لا تليق به براءة القلب.

ت ــ ليسوع:
عارياً كالدودة خرجت من رحم أمي. 

وعارياً كالدودة أعود إلى رحم الأرض.
 ها قد قبلت بمجيئي إلى هذه الدنيا

 فلماذا لا أقبل برحيلي عنها؟ 
ها قد قبِلتُ الصفعة على خدي الأيمن

 فلماذا لا أقبلها على خدي الأيسر؟ 

ث ـــ لفصول السنة
الشتاء ثوب فرو
الربيع فجر دائم

الصيف شراب منعش
ين

ّ
والخريف قهوة للضيوف المسن

ون... مختارات  إبداعية
ّ

أدباء لبنان المنسي

)شارل بريسكو نايت ـ غيتي(
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يوجين ثاكر: مانيفستو التشاؤم

يخوض الفيلسوف والشاعر الأميركي وأستاذ 

 البحث في التجارب 
َ
الدراسات الإعلامية غمار

الوجودية القصوى، والتفكير في العبث الذي 

ته »رعب 
ّ

يبسط ظلاله على العالم. بعد ثلاثي

فاً عن التشاؤم والعدمية 
َّ
الفلسفة«، كتب مؤل

بعنوان »التشاؤم الكوني«، ليصدر أخيراً بنسخته 

العربية ضمن جزأين: الأول »في التشاؤم« والثاني 

يسو التشاؤم«
ّ

»قد

باسم سليمان يلاحق »فراشاته البيضاء«

قصةفلسفة

 
ّ
ــبـــه أن هــــكــــذا يـــتـــيـــح الــــتــــشــــاؤم لـــصـــاحـ
 الـــحـــيـــاة مــجــبــولــة 

ّ
ـــراراً جــلــيــا أن ــ يـــقـــرّ إقــ

الــااكــتــمــال هــو الشكل  بــالــقــســاوة، وأن 
بنظامٍ  المحكومة  الأشــيــاء  تتخذه  الــذي 
مبهمٍ، وما من خيار أمام المتشائم سوى 
ص 

ّ
بــذريــعــة تلخ قــدمــا متمسكاً  المــضــي 

لقد حــاولــت. وهــذا  الأقـــل  بالتالي: على 
ــالأمـــل فــقــط كما  لــيــس تــمــســكــا بــريــئــا بـ
الــتــفــاؤل  الــكــاتــب، إنــمــا هــو  يستخلص 

بعينه.
سم 

ّ
ينزع ثاكر الطابع السطحي الذي ات

للتاريخ  أن يكون نداً  بالتشاؤم، ويقرر 
ــاء المـــتـــشـــائـــمـــن،  ــجــ ــــي هــ ــن فـ ــعــ الـــــــذي أمــ
ــــإرث الـــطـــويـــل مــــن الـــرفـــض  ــ وغـــريـــمـــا لـ
الـــــذي لــحــق بـــالـــتـــشـــاؤم وطــــــرده بــعــيــداً 
عـــن مــواضــيــع الــتــفــكــيــر. فـــي كــتــاب »فــي 
ـــم ثـــاكـــر تـــلـــك الـــدلالـــة 

ّ
الــــتــــشــــاؤم«، يـــهـــش

الـــتـــي خنقتها  المـــتـــشـــائـــم(  ــتــــشــــاؤم/  )الــ
التشاؤم  بعدما صــار  الــوصــف؛  وظيفة 
ملازماً لتوصيف المزاج السيّئ والطباع 
السوداوية.  المضطربة  والنظرة  المعكّرة 
يصقل المؤلف في المقابل معنى التشاؤم 
ــداءة، والــحــقــيــقــة  ــ ــبــ ــ ــتـــبـــاره حـــالـــة الــ بـــاعـ
مفرّ  لا  التي  بــالمــرارة  المغمّسة  الوحيدة 
إلا عبر النظر من عدستها. ستتيح هذه 
الـــعـــودة إلـــى الــتــشــاؤم عــنــد ثــاكــر قـــراءة 
الــوجــود والعالم مــن جــديــد، فــي تنظير 

هنا لا يمكننا إلا أن نتذكر كتاب »كليلة 
ــــدر فــــي الــــقــــرن الـــرابـــع  ــــذي صـ ــة« الــ ــنــ ودمــ
المــــيــــادي، ســــــارداً حــكــايــاتــه عــلــى لــســان 
الـــحـــيـــوانـــات عــبــر ســلــســلــة مـــن الــقــصــص 
التخيلية والأسطورية التي تتناول أكثر 
من موضوع، وأهمها علاقة الملك بشعبه 
وبــــعــــض المـــــواعـــــظ الـــشـــعـــبـــيـــة والــحــكــمــة 
الــســيــاســيــة، فـــمـــاذا أراد بـــاســـم مـــن هــذا 

التناص أو المحاكاة؟
صاحب  يجتهد  القصيرة،  قصصه  عبر 
ــــي« فــي  ــانـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـــــة فــــــي مـــــســـــرح الـ »جـــــريـــ
ــكـــن بــلــســان  ــــرح قـــضـــايـــا مـــعـــاصـــرة، ولـ طـ
ــيـــور. هل  الـــحـــيـــوانـــات والـــحـــشـــرات والـــطـ
ه ما من طريقة أخرى لقول كل ما أراد 

ّ
لأن

إيصاله؟  أراد  مــا  أخـــرى  أو بعبارة  قــولــه 
لــــم يــــعــــطِ ســـلـــيـــمـــان الـــبـــطـــولـــة لــلــبــشــريــة 
ــقـــاتـــل مــن  ــتـــي تــقــتــتــل عـــلـــى الأرض وتـ الـ
لكائنات  أعــطــاه  بــل  والمــــال  السلطة  أجـــل 
صــغــيــرة وبـــريـــئـــة. وكـــمـــا يـــوضـــح بــاســم، 
 القصص في »فراشات بيضاء« هي 

ّ
فــإن

 القاص الإنسان 
ّ
أنسنة مضادة أو لنقل إن

تنحّى جانباً وترك الكائنات الحية تقصّ 
تــجــربــتــهــا الـــخـــاصـــة، فــالــدجــاجــة تكسر 
الكلام  عــن  فــي قصة »وســكــتــت  بيضتها 
المـــبـــاح« احــتــجــاجــا عــلــى جـــدال الفلاحين 
السفسطائي كأنها شهرزاد التي ترفض 
الاستمرار في ترويض شهريار الإنسان 
ــيــــاف/ الـــثـــعـــلـــب مـــســـروراً  ولـــــو كـــــان الــــســ

بالقضاء عليها.
حـــاول بــاســم تــحــويــل المــقــولات الشعبية 
إلـــى حــكــايــات غــيــر عـــاديـــة لــهــا كــثــيــر من 
ــاءات والـــــــــدلالات، مــوقــظــا الـــقـــارئ  ــ ــحـ ــ الإيـ
مالارميه  بحسب  الــلــذيــذ  استرخائه  مــن 
عبر إستراتيجية سردية، شارحاً كيفية 
استنباط هذه الدلالات التي تتشعب على 
قسمين: الأول بقراءتها في زمن قولها، أي 
العودة إلى تاريخ القول وبيئته الثقافية 
التي تفتح مغاليقه، والثاني استجرارها 

إلى عصرنا لتنطبق مع آنية أفكارنا.
 ســـلـــيـــمـــان يــلــعــب 

ّ
يـــمـــكـــن الــــقــــول هـــنـــا إن

بين كثيرين يمكن الكتابة عنهم، اختار 
 
ً
ــة

ّ
ثــاكــر بــشــكــلٍ تعسفي، كــمــا اعــتــرف، قــل

لتدوين سيرتهم. بنظرة سريعة لتاريخ 
فــيــرتــر«،  »آلام  ــة  ــروايــ بــ المــتــمــثــل  الأدب 
مـــســـرح  أو  مـــــــالـــــــدورور«  ــيــــد  ــاشــ »أنــ أو 
التشاؤم  حضور  يجيز  أرتـــو،  أنطونين 
أو ربما نستنتج أن التشاؤم في الشوط 
الأخير هو عــرّاب الأدب، لكن ثاكر يترك 
ذلك  عــن  عــوضــا  ويتمسّك  جانباً  الأدب 
بالفلسفة. هناك خيط رفيع يفصل بين 
الــتــشــاؤم والــتــفــاؤل فــي الــفــلــســفــة حتى 
التمييز بينهما في حالات كثيرةٍ  يكاد 

.
ً
يكون مستحيلا

كــان كـــارل يــاســبــرز قــد ركّـــز فــي فلسفته 
ــة«،  ــ ــديّ ــحــ ــــف الــ ــواقــ ــلـــى مــــا ســــمّــــاه »المــــ عـ
ــتــــي تــــدفــــع المـــــــرء إلـــى  ــي المـــــواقـــــف الــ ــ وهــ
بما يحدث  مقيداً  نفسه  ويــجــد  الــحــافــة 
فــيــهــا. عــلــى الــنــحــو نــفــســهِ، يــرصــد ثاكر 
ــتـــي حــصــلــت فــي  ــالات الـــقـــصـــوى الـ ــحــ الــ
حيوات الفلاسفة الذين اختاروا تدوين 
تـــهـــم  ــا ســـيـــتـــيـــح لـــنـــا قـــراء ــ ســـيـــرتـــهـــم، مـ
الفلسفة  يمارسون  أشخاصاً  بوصفهم 
أبــواب خلفية،  في بحثهم لأنفسهم عن 
بالركض  لهم  باحات كبيرة تسمح  عن 
مـــــن هــــذا  الانــــــفــــــات   

ّ
أن ذلـــــــك  بــــحــــريــــة، 

ــــوى بــالــتــوجّــه  الـــتـــشـــاؤم لا يــحــصــل سـ
صــوبــه والانــصــهــار فــيــه. نــحــن إذاً نقرأ 
سمّاها  التي  الفلسفة  أشكال  من   

ً
شكلا

الفلاسفة  حيث  صغرى«،  »فلسفة  ثاكر 
في صدد تطبيق فلسفتهم وليس فقط 
الــنــظــري بها كما هــو حالها  الانــشــغــال 
»فــلــســفــة كـــبـــرى«. وحــيــثــمــا »فـــي سير  كـــ
باسم   

ً
عــادة القدّيسون  يُكنى  القديسين 

مكانٍ ما«، سيُعير ثاكر اهتماماً للمكان 
كفضاء جغرافيّ. هكذا سنقرأ عن مكتبة 
شوبنهاور  وقاعة  الضخمة،  كيركغارد 
الفارغة من المستمعين، وسنتخيل غرفة 
بــلــيــز بــاســكــال حــيــث حـــدثـــت »رؤيــــــاه«، 
ــو  ــه وهــ ــتـــشـ ــيـ ــة نـ ــزلـــ ــا ســـنـــتـــخـــيـــل عـــ ــمــ كــ
مــنــهــمــك فـــي كــتــابــة رســائــلــه المــجــنــونــة. 
 الــتــشــاؤم فــي نــظــر ثــاكــر خلل 

ّ
ورغــــم أن

أنطولوجي فــي الأصـــل، ولا أحــد ينجو 
مــنــه، غــيــر أنـــه فــي كــتــابــه الــثــانــي يظهر 
مــا هــو داء. سنجد  بــقــدر  ــه دواءٌ  أنـ لــنــا 
ـــراض المــســتــعــصــيــة المــزمــنــة هي  ــ أن الأمـ
ســمــات يــشــتــرك فــيــهــا جــمــيــع مــن كتبت 
ســيَــرهــم، كــذلــك لا انــتــمــاؤهــم لعصرهم 
كما الإحساس بالاعتلال حيال الوجود 
والنظرة السقيمة تجاه العالم، إلا أن كل 
الكتابة  لــهــا فــي  هـــذه الأمــــراض ستجد 
ــن الـــحـــقـــيـــقـــة« -حــقــيــقــتــهــا  و»الــــبــــحــــث عــ
ــحــــال، أنـــنـــا ســنــعــثــر على  - تـــريـــاقـــا. والــ
الأهــم، سنجد »محبّة القدر« تلك، حيث 
ــيّ  ــاسـ ــو الـــشـــرط الأسـ ــان لــلــقــدر هـ الإذعـــــ
الذي يتوجّب على المحبّ قــدرَه التحلي 
ــان، كــمــا سنكتشف،  ــ بـــه. فــفــي هـــذا الإذعـ
وبالنسبة  مع مرضه،  المريض  انصهار 

إلى ثاكر هذا ما يشكل مفتاح الشفاء. 
حين تصل إلى الضوء الكامن في نهاية 
 الــنــفــق مظلم 

ّ
الــنــفــق المــظــلــم، لــن تـــرى أن

ــذه هــــي الــقــنــاعــة  ــ  هـ
ّ

ــعـــل مــــن الأســــــــاس. لـ
في  تفكّر  عندما  الفلسفة  تيحها 

ُ
ت التي 

 الفلسفة عند يوجين ثاكر 
ّ
التشاؤم، كأن

هـــي المـــخـــرج الــوحــيــد مـــن هــــذا الــشــقــاء، 
ومــهــمّــتــهــا تــقــتــضــي الــحــفــر عــمــيــقــا في 
ــرّد الـــوصـــف  ـــة ولـــيـــس مــــجــ

ّ
ــل جــــــذور الـــعـ

كما  والتخييل  التخمين  أو  والمــحــاكــاة 
طبيعته  تـــفـــرض  وكـــمـــا  الأدب  يــشــتــغــل 
 تسير وسط العتمة كمن يرى. 

ّ
عليه. أن

البصر يجترح نفسه من  أن  أن تعترف 
العماء. لا يتخيّل يوجين ثاكر سيزيف 
سعيداً وعلى الأرجح أنه لا يبتغي ذلك، 
 مــا يــريــده هــو تــصــوّر كيف 

ّ
 جــل

ّ
بيد أن

يمكن للعيش أن يكون ممكناً.

المبنى الإستراتيجي  كذلك جزء مهم من 
التعقيد  بالغة  بالنص  وعلاقته  للنص، 
من حيث طاقته التوجيهية. وهنا تجدر 
الإشارة إلى سلطة العنوان التي لا يمكن 
تجاوزها، فهو أحد المفاتيح المهمة التي 
يمتلكها النص وحده ليدخل القارئ إليه 
قــادراً على فك شيفرته  وبالتالي يصبح 

ودخول عوالمه المتداخلة.
يـــســـتـــخـــدم ســـلـــيـــمـــان ضـــمـــيـــر الــشــخــص 
الــثــالــث أو ضــمــيــر »الــــهــــو«، فــهــو يسمح 
ليقدّم  الــنــص،  بعالم  يلتحم  بــأن  للقارئ 
رؤيـــة مــغــايــرة عــن رؤيـــة الآخــريــن وتبقى 
مــا يساعد على  الــســارد مختفية،  هــويــة 
تأكيد القول القصصي أو تثبيت الأفكار 
المــخــتــلــفــة داخـــــل الـــنـــص وهـــــذا الــضــمــيــر 

مرتبط بالحكاية منذ ولادتها.
بالتكثيف  ســلــيــمــان  عــنــد  الــســرد  يتميز 
يريد  مــا  إلــى  للوصول  مــن دون مماطلة 
قوله، حيث امتاز بتعدد حقوله الدلالية 
وبإثارته للتأويلات المختلفة لدى القارئ 
ــاد يــصــبــح شـــريـــكـــا فــــي إنـــجـــاز  ــكـ حـــتـــى يـ
النص. أفاد سليمان من مهارته في اللعب 
واختزال  والتكثيف  والبناء  الشكل  على 
اللغوية   مهارته 

ً
المحكي مستغلا الحدث 

فــي الــقــص، وهــذه الأطــر مجتمعة مكّنته 
من فتح فضاءات دلالية جديدة متنوعة 
عبر اللعب على الإيحاءات والرموز التي 
اللعب  وبــالــتــالــي  الــشــخــصــيــات،  تمثلها 
عــلــى الــفــضــاء الافـــتـــراضـــي الــــذي تمنحه 
إياه اللغة، إضافة إلى الإحالات التناصية 

التي تفتح مسارات واسعة للتأويل.
بكثير مــن الــحــذق والــهــنــدســة والــكــثــافــة 
والحوار  اللغة  في  والتركيز  والاقتصاد 
ــورة الــقــصــصــيــة، يــقــدم  ــ ــــصـ والـــفـــكـــرة والـ
وهو  البيضاء،  فــراشــاتــه  سليمان  باسم 
المعاصر شؤونه  الإنــســان  قضايا  يطرح 
وشـــجـــونـــه مــؤنــســنــا عـــنـــاصـــر الــطــبــيــعــة 
الــبــكــر لــتــنــطــق بــمــا لا نـــجـــرؤ عــلــى قــولــه 
الاحتجاج  نستطيع  لا  مــا  على  وتحتج 
الحكاية، وحكاية  تشبه  عبر قصة  عليه 

هي قصتنا جميعاً.

بول مخلوف

يــنــتــمــي الــفــيــلــســوف الأمـــيـــركـــي يــوجــن 
ة من المتأملين في سراديب 

ّ
ثاكر إلى شل

ــــذي  ــبــــشــــري والــــغــــمــــوض الـ الـــــوجـــــود الــ
النفق  ذاك  فــي   

ٌ
يكتنزه. بحثه هــو بحث

الــذي مــا إن يَعتلِن أمــام المــرء  المحتجب 
حــتــى يــشــعــر بــأنــه عــلــى وشـــك الانــهــيــار 
فــي كتابه »في  الــهــاويــة.  أو على شفير 
التشاؤم« الذي انتقل أخيراً إلى المكتبة 
ـــــــ تــرجــمــة أنـــور  الــعــربــيــة )دار الـــكـــرمـــة 
التشاؤم بوصفه  الشامي(، يشرّح ثاكر 
ــة أنــطــولــوجــيــة ولــيــس مـــجـــرّد مـــزاج 

ّ
عــل

ســيّــئ أو غــوايــة تــجــذب مــحــبّــي الــتــذمّــر 
والاشتكاء، بل مُعطى وجودي وحقيقة 
ــلـــزمـــون بــمــهــمــة  ــا مـ ــنـ مــيــتــافــيــزيــقــيــة. إنـ
لــم نــخــتــرهــا، وهـــي الــعــيــش، فــي »أســـوأ 
الــعــوالــم المــمــكــنــة«. يــخــطــو ثــاكــر بعيداً 
تحقيق  هو  بما  معه  التشاؤم  ويتبدّى 
وليس عرضاً، متجاوزاً البُعدين الذاتي 
 كونيّ )كوسميّ 

ٌ
والموضوعي: إنه حدث

ــواءٌ،  ــ مــرتــبــط بـــالـــكـــوســـمـــوس(. هـــنـــاك خـ
غــيــاب للمعنى عــنــد الــبــاحــثــن عــنــه في 
عـــالـــمٍ يــكــتــنــفــه الــغــمــوض والــامــعــقــول، 
وهــذه المــرارة متأصلة حتى في »العالم 
 التشاؤم لوثة 

ّ
من دوننا«. هذا يعني أن

الجميع، عــدوى لا ينفلت منها  تصيب 
أحد. ثمة تهديد مستمر يطاول النظام 
بــشــكــلــه المــنــســجــم والمــتــنــاغــم، لا كلمات 
نهائية  أجـــوبـــة  ــلـــدلالات ولا  لـ مــخــلــصــة 
المــؤلــف،  بحسب  علينا،  لــذلــك  للأسئلة، 
التعاطي مع التشاؤم من منظورٍ جديد.

ــــــاذ يـــامـــس الـــشـــعـــر، يكتب 
ّ

فـــي نــثــر أخ
فة، 

ّ
يوجين ثاكر شذرات منضبطة ومكث

ــه بــــــإزالــــــة الــــضــــبــــاب عــن  ــ ــا يـــســـمـــح لــ ــ مــ
التشاؤم حتى تنكشف لنا الرؤية شيئاً 
طويل  جنائزي  نشيد  التشاؤم  فشيئاً: 
يــرثــي الــعــالــم بــقــدر مـــا يــرثــي صــاحــبــه، 
وهـــذا الــرثــاء قــــادرٌ عــلــى فـــكّ الــســحــر عن 
 المـــتـــشـــائـــم عـــلـــى يـــقـــن بـــأن 

ّ
ــم لأن ــالـ ــعـ الـ

ــود، فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، مـــنـــذور  ــ ــوجـ ــ الـ
ولا  القداسة،  ولا  الأساطير،  فلا  للعدم، 
الحقيقة  هـــذه  لتغيير  تــشــفــع  الــبــطــولــة 
أن لا  يــعــلــم  فــالمــتــشــائــم  تــجــمــيــلــهــا.  أو 
عــزاء لتعاسته الــوجــوديــة، وبــذلــك فإنه 
ـــح بـــتـــشـــاؤمـــه الــــــــذي يـــســـمـــح لــه 

ّ
ــل مـــتـــسـ

بتقبّل هـــذا الــوجــود المــضــنــي والإذعــــان 
القدر«.  إذاً هو »حب  التشاؤم  لمساراته. 
هكذا يحبّ المتشائم قدره، لكن بطريقته 
الخاصة، هو منصاع لمصيره، لا يضع 
ــالًا مــثــلــمــا لا يــأبــه بـــالمـــآلات الــقــادمــة.  ــ آمـ
قــائــمــتــه المــعــيــاريــة بــيــضــاء، لا تــعــريــف 
عــنــده لمــا هــو الأســـوأ ولا يمتلك ملامح 
 مــا يطمح إليه هو 

ّ
لمــا هــو الأفــضــل، جــل

الـــســـكـــون عـــوضـــا عـــن الـــضـــوضـــاء الــتــي 
تــدفــعــه غــالــبــا نــحــو الــلــجــوء إلـــى كهفه، 
أو الغوص وحيداً في تذمره، أو الغرق 
في السأم. والتشاؤم عند ثاكر هو نفيٌ 
تــام، وبــالــدرجــة الأولـــى نفيٌ للقائم، أي 
للبداهة، لحالة الأمور كما »هي عليه«، 
مثلما هو رفض مطلق للتفكير بطريقةٍ 
أخــــرى، مــلــتــويــة، تتمثل بـــســـؤال: »مـــاذا 
لو كان الأمر على هذا المنوال؟«، ذلك أن 
العالم مليء بالاحتمالات السلبية، وكل 
صاحبها  عرّض 

ُ
ت قد  للتجاوز  محاولة 

إلــى الــوقــوع في مــأزقٍ تراجيدي جديد، 
سبقه.  الــذي  الموقف  بتراجيديته  يفوق 
ليس للفشل علاقة هنا. العلاقة السببية 
ــا مــــا تــبــرز  ــبـ ــالـ غـــامـــضـــة أســـــاســـــا، إذ غـ
النتيجة في حين يبقى السبب مخبوءاً. 
الفشل،  »جوهرانية«  يــدرك  المتشائم   

ّ
إن

الخفيّ،  واشــتــغــالــه  وجــــوده،  أي حقيقة 
وفــي حــال حــدث وفشل المــرء، فالمتشائم 
لا يتساءل عن السبب إنما عن التوقيت. 

رولا حسن 

انــعــكــســت الــعــاقــة الــوثــيــقــة بــن الإنــســان 
الـــعـــربـــي وحـــيـــوانـــات بــيــئــتــه عــلــى عــالمــه 
الــنــفــســي، كــمــا تــجــلــت فـــي إرثــــه الــثــقــافــي 
المـــتـــنـــوع مــنــذ مــــدة مــبــكــرة مـــن تــاريــخــه. 
الــتــوســل بــلــســان الـــحـــيـــوان، لــيــس بالفن 
الــعــربــيــة، ولــم يكن  الثقافة  الــجــديــد على 
كتاب »كليلة ودمنة« أول عهده بها، وقد 
فــي توظيف  الــفــن ذروة سامقة  هــذا  بلغ 
رمـــز الــحــيــوان فــي الــســيــاقــات الإنــســانــيــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة ومــــحــــاكــــاة قـــيـــمـــتـــه الـــرمـــزيـــة 
المــتــولــدة عــن تشاكله مــع عــالــم الإنــســان، 
أرحــب  إمكانات تعبيرية  المــبــدع  مــا منح 
ــد المـــخـــتـــلـــفـــة، فــالــســرد  ــقـــاصـ لــتــحــقــيــق المـ
ــقـــصـــصـــي عـــلـــى لــــســــان الــــحــــيــــوان مــن  الـ
ــواع الــقــصــصــيــة المــــوجــــودة في  ــ أقــــدم الأنــ
الـــتـــراث الــقــصــصــي الــعــربــي الـــتـــي تــعــزو 
الأفــعــال والأقـــوال إلــى الحيوان بمقاصد 
كــثــيــرة، اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة وثــقــافــيــة 
 بمواقف 

ً
مــحــمّــلــة الــقــائــم،  الــوضــع  تنتقد 

وتصورات كشفت أبنية الفكر السياسي، 
وجـــدلـــيـــاتـــه مــــع مــــا يــــحــــدث فــــي الــــواقــــع 
السياسي والثقافي تحت إطار نصوص 
ســرديــة قصصية عــلــى لــســان الــحــيــوان، 
تــمــتــزج فــيــهــا الــحــقــيــقــة بــالــوهــم، والــجــدّ 

بالهزل، والواقع بالخيال.
ــن هـــنـــا يــمــكــن قــــــــراءة بـــاســـم ســلــيــمــان  مــ
فــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــقـــصـــصـــيـــة »فــــراشــــات 
إلى  ميله  وفهم  ميسلون(  )دار  بيضاء« 
البشريين،  غير  الأبــطــال  نحو  الانــجــذاب 
في  الــجــدات  حكايا  نستعيد  يجعلنا  إذ 
وأجوائها  والغريبة،  الصغيرة  حكاياته 
وتكشفاتها المفاجئة ورؤيتها المتبصرة. 
ــي تـــتـــنـــاول  ــتــ ــلـــيـــمـــان الــ ــايــــات سـ ــكــ ــــي حــ فـ
المخلوقات ومصائرها، تتشوّش الحدود 
بـــــن الــــــــــذات والمــــــــوضــــــــوع، وبـــــــن الـــحـــي 
والــجــمــاد، وتــفــضــح دعــــوى الــتــفــوق كــأن 
هذه الحكايات تقرّ بقوة الأسئلة بدلًا من 

الإجابات.

ــازه، يــنــبــثــق مـــن ذاتــيــة  ــيـ ــحـ لا يــخــفــي انـ
الاعتباطية،  نحو  أحياناً  تنزلق  فاقعة 
كانطلاقة صاحبها من مسلماتٍ ليست 
بــالمــبــدأ ســـوى خــاصــات تــخــصّــه، حتى 
بدا كتابه المعنون »في التشاؤم«، الذي 
يشير إلى تفحّص هذه المسألة، أقرب ما 
يكون إلى مديح التشاؤم، ويُخيّل إلينا 
لــهــو نسخة معاصرة  المــتــشــائــم هـــذا  أن 
لأبـــيـــقـــوريّ نــــزق الــتــبــســت عــلــيــه الأمــــور 

حتى بات غارقاً في العدمية.
يــقــطــع يــوجــن ثــاكــر شــوطــا جـــديـــداً في 
هــذا المــلــعــب؛ فــي الــجــزء الــثــانــي المعنون 
فــي سيَر  الــتــشــاؤم«، يغوص  »قديسو  بـ
بتشاؤمهم  اشــتــهــروا  ــاء«؛ فلاسفة  »الآبــ
أكثر من رواج فلسفتهم. لكن التشاؤم في 
الشوط الثاني يبدو أكثر ليونة، مثلما 
يــبــدو المـــؤلـــف أكــثــر خــفــة عــلــى مستوى 
يقع  المعالجة.  الكتابة وجــوهــر  أســلــوب 
ــقــــارئ لــلــوهــلــة الأولــــــى أمـــــام تــنــاقــض  الــ
صارخ، لكن جذاب. فالعنوان كمن يزوّد 
بوصفة ترمي إلى خلط الزيت مع الماء، 
فــالــقــداســة والــتــشــاؤم يـــبـــدوان إلـــى حــدٍّ 
بــعــيــدٍ نــقــيــضــن، إذ مــهــمــا تــشــبّــث من 
يبقى  والتنسّك،  بالزهد  القداسة  يــروم 
التشاؤم  أمـــام  يــحــول  بــالإلــه   تمسكه 

ّ
أن

ــة مـــفـــرطـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــة أرضـ ــالــ ــــو حــ الــــــــذي هـ
الأثر  مقدمته  في  ثاكر  يبدّد  واقعيّتها. 

الــدلالــة والإيــحــاء بــذكــاء، فالحكاية  لعبة 
»البين  وبــن  وليست حكايتنا،  حكايتنا 
على  القصير  نصه  سليمان  يبني  بــن« 
كثرة الإحالات وتوالي الإشارات المعرفية 
فـــي الــنــص الـــســـردي، فــيــحــتــشــد بــتــداخــل 
الــثــقــافــات، وبــالــتــالــي تـــداخـــل الإشـــــارات. 
قناعة  كانت  طــعــام«،  »قائمة  ففي قصته 
ــأن الخطر  الــحــمــل الــثــائــر عــلــى المـــريـــاع بـ
الذئاب،  الخراف هو  يهدد  الــذي  الوحيد 
لكن عندما هرب من الحظيرة إلى الغابة، 
وجـــد الــنــمــر يــأكــل الـــخـــراف. وهــنــا تــرتــج 
ثقافة الحمل الثائر على تقاليد الخراف، 
لكن هذه المعرفة الجديدة لم تؤتِ ثمارها 

الغائم الذي يتركه العنوان. عندما كان 
»لــلــفــلــســفــة قـــديـــســـون، ولـــكـــن حــكــايــتــهــم 
لــيــســت بـــالـــحـــكـــايـــات الـــســـعـــيـــدة، هــنــاك 
أو  الاسكندرانية  كاثرين  القديسة   

ً
مثلا

بــأداة  كُنيت  العجلة، حيث  ذات  كاثرين 
التي عذبت بها«، يذهب ثاكر  التعذيب 
إلـــى تــدويــن ســيــرة فــاســفــة كــانــوا أشــدّ 
الــتــشــاؤم،  دام  ومـــا  مــغــالاة.  المتشائمين 
الــــجــــزء الأول )»فــــي  فــــي  كـــمـــا أخـــبـــرنـــا 
التشاؤم«(، ليست له فلسفة بل العكس، 
حيث ليس من فلسفة للتشاؤم بل هناك 
ثاكر  يأخذ   ،

ً
فــاســفــة كــانــوا  متشائمون 

على عاتقه تــدويــن ســيــرة هـــؤلاء. لسنا 
ــام ســيَــر ذاتــيــة، حــيــث غـــرض الكتابة  أمـ
التوثيق والتأريخ، بل أمام لحظاتٍ لها 
غريبة  حـــوادث  بأنها  استثنائي  طــابــع 
حــصــلــت فـــي حــيــاة هــــؤلاء المــتــشــائــمــن. 
ما يهم ثاكر في »قديسو التشاؤم« هو 
الالتواء الذي حصل، ما جعل الشخص/ 
الفيلسوف ينعطف عن مساره المعهود. 
ــيــــر مــعــنــي  ــنـــيٌّ بـــالـــحـــبـــكـــة وغــ ــعـ ــاكــــر مـ ثــ
بها، والإسهاب في 

ّ
بتتبع المراحل، وتعق

كتابتها. هكذا لا يعود السرد فضفاضاً 
ــدد، وقـــد  ــحــ ــاقٍ مــ ــطــ ــل مـــحـــصـــور فــــي نــ بــ
ــرّر خـــطـــوتـــه بــحــجــة لامـــعـــة »إن ســيــر  ــ بــ
لا  روايـــات  مــا تتضمّن  غالباً  القديسين 
تعبئ العين بالتحقق أو الإثبات«. ومن 

لأن النمر كان قد التهمه. إن بنية القصص 
التعريف  رأيــه  عند سليمان تتجاوز في 
الـــنـــقـــدي لــلــقــصــة بـــأنـــهـــا تــكــثــيــف لــحــدث 
معين منتقى كشريحة من نهر الأحــداث، 
 بــنــيــة الــقــص فـــي المــجــمــوعــة تــقــوم 

ّ
بـــل إن

الحدث  بمدّ لحظة  ذلــك  العكس من  على 
الــرســام مع  الكثيفة والمــوجــزة كما يفعل 
اللون لتغطية مساحة معينة في اللوحة. 
من هنا جاءت القصص كضربات ريشة 
تــعــبــيــراً عـــن لاإمــكــانــيــة قــولــهــا إلا بتلك 

الطريقة كضربة سكين بحسب تعبيره.
يلعب العنوان في قصص سليمان لعبته 
الاســتــهــالــيــة كــشــيء أولــــي، فــهــو والــحــال 

يطرح 

قضايا 

الإنسان 

المعاصر 

مؤنسناً 

عناصر 

الطبيعة 

البكر

ح 
ّ
يشر

التشاؤم 

بوصفه 

ة 
ّ
عل

أنطولوجية 

وليس مجرد 

غواية 

تجذب 

ي 
ّ
محب

التذمر

لمحات

باسل الخواجا

يــــــحــــــاول بـــــاســـــل الــــخــــواجــــا 
فــــي مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة 
العربية  )المؤسسة  »الأعــبــاء« 
لــلــدراســات والــنــشــر( تسليط 
الكثير  الــضــوء عــلــى مــعــانــاة 
مــن البشر مــن الاضــطــرابــات 
الــنــفــســيــة والـــصـــراعـــات الــتــي 
يـــخـــوضـــونـــهـــا فــــي مـــواجـــهـــة 
يعتقد  معاً.  والمجتمع  المــرض 
ــــــه لــلــتــغــلــب عــلــى 

ّ
ــــخــــواجــــا أن ال

العدو، يتعيّ علينا فهمه، ودائماً ما بقيت قضية المرض 
النفسي في الظلام، فإنها ستظل عبئاً لا يمكن تجاوزه 
بسهولة. تتمحور كل قصة حــول مــرض نفسي معين، 
ويترك الكاتب المجال للقارئ لاكتشاف ماهية هذا المرض 
عــن طــريــق مــا تعيشه شــخــصــيــات الــقــصــة مــن أحـــداث 
ونزاعات مختلفة. يهدف الكتاب إلى استعراض الأعباء 
النفسية التي يواجهها الإنسان في حياته، وكيفية تفاعل 
المجتمع مع المريض النفسي. يلعب القارئ دوراً مهماً في 
التي  التحديّات  واستيعاب  النفسية،  الاضــطــرابــات  فهم 
المرض  تداعيات  يعانون من  الذين  يُواجهها الأشخاص 
لها  التي يتعرضون  أو المشبوهة  السلبية  النظرات  ومن 

من قبل أفراد المجتمع. 
 

ريم نجمي

ــيـــق  ــعـــشـ ــيـــز روايـــــــــــة »الـ ــمـ ــتـ  تـ
)الــدار  ميركل«  لفراو  السري 
للكاتبة  الــلــبــنــانــيــة(  المــصــريــة 
المغربية ريم نجمي بإحالتها 
ــلــــى شـــخـــصـــيـــة ســيــاســيــة  عــ
مهمة، هي المستشارة الألمانية 
الـــســـابـــقـــة أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل. 
تـــطـــرح الــكــاتــبــة فـــي روايــتــهــا 
الــهــويــة عــنــد اللاجئين  ســـؤال 
الــــســــوريــــن ومــــــدى الــشــعــور 
بقيمة وجــودهــم داخــل المجتمع الألمــانــي في أعلى هرمه 

من  لروايتها   
ً
بطلا هنا  الكاتبة  اختارت  وقــد  السلطوي. 

الألمانية،  للمستشارة  أصل سوري يتخيل ويدّعي حبّه 
وقد ترسخت هذه العلاقة في قلبه وذهنه منذ طفولته، 
معاملة خاصة.  وعاملته  مدرسته  ميركل  زارت  عندما 
الــروايــة، خصوصاً  أحـــداث  عــلــى   العشق  ثيمة  سيطر 

ُ
ت

ــذي يــرتــبــط بــالمــغــامــرة والــدســائــس  ــ الــجــانــب الـــســـرّي الـ
والخيانة، ما يُعزّز التشويق القصصي الذي يدفع القارئ 
بالأسلوب  الــروايــة  تمتاز  الإبـــداعـــي.  العمل  متابعة  إلــى 
الشيق، والسرد الفني المسترسل، والاستخدام المحترف 

لتقنيات الكتابة الروائية.

عاطف معتمد

ــــث المــــصــــري  ــاحـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــحـ ــ يُـ

ــاطــــف مـــعـــتـــمـــد فــــي كــتــابــه  عــ
»روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا - حــرب 
)دار  ــنـــة«  ــلـ مـــعـ غـــيـــر  عـــالمـــيـــة 
التاريخية  الأســس  الــشــروق( 
إلى  أفضت  التي  والجغرافية 
ــــرب جــــديــــدة فــي  اشـــتـــعـــال حـ
روسيا  بــن  الشرقية  أوروبـــا 
وأوكــرانــيــا. هــذه الــحــرب التي 
من  كبير  عــدد  فيها  اصطف 
غير  ثالثة  عالمية  حــربــا  لتبدو  حتى  والأعــــداء،  الحلفاء 
ــســمــاة »قــلــب الأرض« في 

ُ
مُــعــلــنــة، تــجــاوزت رقــعــتــهــا الم

شرق أوروبا، فبلغ أثرها بقية أرجاء العالم. لقد اندلعت 
الإقليم منذ  ورثها  بُنيوية  الحرب جراء تصدّعات  هذه 
ولا سيما  عقود،  ثلاثة  قبل  السوفييتي  الاتحاد  تفكك 
الــقــرم،  جــزيــرة  لشبه  الاستثنائية  الأهــمــيــة  على  الــنــزاع 
ووجود الأسطول الروسي في البحر الأسود، والزحف 
ــا وشــرقــهــا،  ــ المــنــتــظــم لــحــلــف الــنــاتــو عــلــى وســــط  أوروبـ
الشمولية ووعود  الشرقية  الثقافة  والصِدام بين ميراث 
قصة  الكتاب  هذا  يتتبّع  الغربية.  الثقافة  في  الليبرالية 
هـــذه الـــحـــرب وجـــذورهـــا مــنــذ بــدايــتــهــا قــبــل ألـــف ســنــة، 
ــنــا 

َ
ــل الــتــراكــم الــتــاريــخــي والــجــغــرافــي الـــذي أوصــل

ِّ
ويُــحــل

في  شرارتها  انطلقت  التي  الحالية  العنف  مشاهد  إلى 
شباط )فبراير( 2022.

مجلة الدراسات الفلسطينية 

صــــدر الـــعـــدد الأخـــيـــر )الـــعـــدد 
الـــدراســـات  138( مــن »مــجــلــة 
 )2024 )ربــيــع  الفلسطينية« 
تــــحــــت عــــــنــــــوان »غــــــــــزة تــــــردُّ 
ــــيء الـــعـــدد  ــــضـ ــتــــابــــة«. يُـ ــــكــ ــال بــ
عــلــى الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي 
الفلسطيني  الشعب  يواجهها 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــجـ جــــــــــراء الإبــــــــــــــادة الـ
الـــــتـــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا الاحـــــتـــــال 
الإسرائيلي، ويؤكد أهمية الرد 
بالكتابة كأداة للتعبير والمقاومة. يتضمن العدد افتتاحية 
لالياس خوري بعنوان »كل فلسطين هي غزة« وافتتاحية 
الــوصــيــة«  بــعــنــوان »حفظنا  الــشــيــخ  الــرحــيــم  خــــرى لعبد 

ُ
أ

وترجمة عربية لمقالة للشهيد رفعت العرعير بعنوان »غزة 
تردّ بالكتابة: روايــة فلسطين«، يتحدث فيها عن تجربته 
أنجزتها شابات وشبان  تحرير مجموعة قصصية  في 
من غزة باللغة الإنكليزية. في المداخل، نجد أربع مقالات 
عن غزة لسنان أنطون، وواسيني الأعرج، وجلبير الأشقر 
ومحمد برّادة. في باب مقالات، كتب فيصل درّاج »ساطع 
وفــارس  المــبــكــرة«؛  والهزيمة  المنتصر  العربي  الــحــصــري: 
ي عن »انتفاضة المطلة وتداعياتها الاستيطانية«. كما 

َ
اشت

 3 فــي  »فلسطين  بعنوان  تقريراً  الباسط خلف  عبد  أعــدّ 
أشهر« وغيرها من النصوص.

رولان بارت 

يُعتبر كتاب »إمبراطورية العلامات« ) 1970 ( الصادر 
بنسخته العربية عن »منشورات الجمل« )ترجمة توفيق 
قريرة( من روائع رولان بارت، ونقطة تحوّل حاسمة في 
فكر الفرنسي 

ُ
حياته المهنية. يحكي الكتاب قصة سفر الم

الشهير إلى اليابان بأسلوب يمزج فيه بين أدب الرحلات 
والخطاب العلمي والنصوص النظرية وبين صور اليابان 
ومدينة طوكيو وبورتريه النساء اليابانيات. يدوّن بارت 
للعلامات  الكبير  الوجود  ويُبرز  اليابان،  عن  ملاحظاته 
في الحياة اليومية. كما يعيد وضع العلاقات بين اليابان 
وفرنسا في سياقها الطبيعي، بعد الاستعمار الفرنسي 

لشرق آسيا والتوتر الذي نتج 
لبارت  وفقاً  اليابان  ذلــك.  عــن 
الــعــامــات«، حيث  هــي »أرض 
ــانــــب أنــفــســهــم في  يــجــد الأجــ
حــالــة مــن الارتـــبـــاك المستمر. 
إلــى مستوى  البلد  يصل هــذا 
ــال والـــــرقـــــيّ  ــمــ ــكــ ــ عــــــــالٍ مـــــن ال
ــن المــــجــــالات الــتــي  ــدد مـ ــي عــ فـ
ــارت بــبــراعــة.  ــ يــســتــكــشــفــهــا بـ
ــلــهــا بــــدءاً مــن المــواقــف، 

ّ
يــعــرض عــــدداً مــن الأمــثــلــة ويــحــل

ــفــوتــوغــرافــي، وشــعــر الــهــايــكــو،  والـــطـــعـــام، والــتــصــويــر ال
والكتابة اليابانية وانتهاء بالمسرح الياباني.  

وضاح أبو جامع 

في مجموعته الشعرية الأولى 
»عــالــم مــحــقــون بــالــبــوتــوكــس« 
)منشورات »راية« ـــ الشارقة(، 
يــلــجــأ الـــشـــاعـــر الــفــلــســطــيــنــي 
ــم فــــي بــلــجــيــكــا وضــــاح  ــيـ ــقـ المـ
إلــى تقنية الكولاج  أبــو جــامــع، 
ــري كــــــي يــــحــــكــــي عــن  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــع وتــمــرده  ــواقـ ســخــطــه عــلــى الـ
ــم الــــحــــاضــــر  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ عـــــلـــــى مـ
قصائد  بــن  المجموعة  تتنوع  السامية.  والقيم  والــوجــود 
قــصــيــرة بــحــجــم الــهــايــكــو، وقــصــائــد مــتــوســطــة وطــويــلــة، 
ــنــا مـــواجـــهـــة حــقــيــقــيــة وصــــادمــــة  يــخــوضــهــا  ــعـــرض ل وتـ
بالنسبة  ووظيفتها، خصوصاً  اللغة  مفهوم  مع  الشاعر 
إلى الوجود الفلسطينيّ الغزيّ. تتميّز القصائد بقدرتها 
لــغــويّ وأخــاقــي،  الــبــوح والفكاك مــن نظام سلطويّ  على 
وتميل إلى النجاة من المحرقة الجماعية والمحرقة الفردية 
الشاعر  يستخدم  يــوم.   

ّ
كــل الفلسطينيون  يعيشها  التي 

يعاني  فرديّ-جمعيّ  صــوت  عن  ر  ليُعبِّ والفطرة  الغريزة 
ى أبو جامع في بعض قصائده عن 

ّ
من عدم الأمان. يتخل

المــرأة  ويتخذ من صــورة  بالذات  المرتبط  الشعري  السرد 
د. رمزاً للرفض والفقدان والتجدُّ
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كلمات
أوراق

الفتنة الكبرى
ط

ّ
ة لدى هشام جعي

ّ
ة في تجديد الكتابة التاريخي

ّ
لي

ّ
قراءة أو

بثينة بن حسين*

يُعتبر كتاب »الفتنة الكبرى« من أهمّ الكتب التي 
أكبر  وتــنــاول فيها  الــمــؤرّخ هشام جعيّط  كتبها 
انشقاق في المجموعة الإسلاميّة )29 - 650/41-

»تــمــزّق الأمّــــة«. كما  661م(، وهــو مــا عــبّــر عنه بـــ
كانت الفتنة مهمّة في نتائجها، إذ نشأت بعدها 
ز 

ّ
مباشرة الدولة الأمويّة التي كانت أوّل دولة ترك

الملك. كما ظهرت التيّارات السياسيّة الدينيّة من 
خوارج وشيعة. تميّز هذا الكتاب بأهميّة دراسة 
ظــاهــرة تــعــمّــقِ الــديــنــي وتــطــوّرِ الــدنــيــوي أو الملك 
ان 

ّ
بما يشمله من محاباة الخليفة عثمان بن عف

لأقاربه وإثراء على حساب بيت مال المسلمين.

 الدنيوي
ُ
ر

ّ
تطو

ــان بــن أبــي الــعــاص بــن أميّة 
ّ
ــى عثمان بــن عــف

ّ
تــول

عمر  الخليفة  اغتيال  بعد  الخلافة  )576-656م( 
رين 

ّ
المُبش يُــعــدّ مــن العشرة  ــاب، وكــان 

ّ
الــخــط بــن 

ة، ومن ذوي السّابقة والقدمة في الإسلام.
ّ
بالجن

نمط  تغيير  على  عمل  السلطة،  ــيــه 
ّ
تــول منذ  لكن 

الحكم بإدخال المحاباة، فعيّن أقاربه في مناصب 
حسّاسة كتعيين شقيقه من أمّه الوليد بن عقبة 
 عن سعد 

ً
الكوفة سنة 654م عوضا  على 

ً
عاملا

ـــاص الـــذي كــان قــائــد الــقــادســيّــة وأحــد 
ّ
بــن أبــي وق

 بإظهاره 
ً
كــبــار الــصّــحــابــة. وكـــان الــولــيــد مــعــروفــا

لــشــرب الــخــمــر، فــبــدأت تظهر فــي صــفــوف قـــرّاء 
بن  عثمان  الخليفة  وطبّق  تململ.  حركة  الكوفة 
ه 

ّ
ان نفس السياسة في مصر حيث عيّن عبدالل

ّ
عف

بــن سعد بــن أبــي ســرح لــولايــة مصر سنة 636. 
 
ً
بالرّضاعة عوضا ابن عمّ عثمان وشقيقه  وهو 
عـــن عــمــرو بـــن الـــعـــاص. وهـــو مـــن الــشــخــصــيّــات 
ــام، كما 

ّ
الإسلاميّة، حيث كــان من قــوّاد فتح الــش

ه بن سعد من 
ّ
ى فتح مصر. ولــم يكن عبدالل

ّ
تول

أصــحــاب الــســابــقــة، بــل كــان مــمّــن نـــادى الــرســول 
ــى الــقــدرة على اخــتــاق آيــات  ـــه ادّعـ

ّ
بــهــدر دمــه لأن

كالقرآن. وتطوّرت الأزمة بعد غزوة أفريقيا سنة 
648 حــيــث مــنــح عــثــمــان مــــروان بــن الــحــكــم، ابــن 
 المبادئ الإسلاميّة 

ً
عمّه، خمس الغنائم متجاوزا

التي توصي بتخصيص هــذه الأمــوال لبيت مال 
ه بن عامر 

ّ
المسلمين. وعيّن عثمان قريبه عبدالل

ه.
ّ
على البصرة سنة 649 رغم صغر سن

عيينات الخاضعة لعامل القرابة 
ّ
إضافة إلى هذه الت

ان 
ّ
عف بــن  عثمان  الخليفة  عمل  البحت،  الــدمــويّــة 

اب، 
ّ
الخط بن  الخليفة عمر  على تكسير سياسة 

ومدّ يده إلى بيت المال، فأصبح يستعمل الأموال 
 مروان بن الحكم. 

ً
ليوزّعها على أقاربه، خصوصا

الشخصيّة  الأمــوال لأغراضه  هــذه  كما استعمل 
أراضي  ووزّع  المدينة.  في  بناء قصر  بينها  من 

العراق الخصبة على أقاربه.
رجع عثمان إلى التقاليد الما قبل إسلاميّة لبني 
أمــيّــة، وهــم فــرع مــن بني عبد مــنــاف فــي قريش. 
وقد تطوّرت هذه التقاليد بقوّة في فترة الخلفاء 
الأمــويــيــن حــيــث ظــهــر الــمــلــك والــســلــطــة الــفــرديّــة 
رضت 

ُ
ف التي  الإسلاميّة  التقاليد  مع  المتعارضة 

في الفترة الأولــى للخلافة مع أبي بكر وعمر بن 
على  الإسلاميّة  المجموعة  نقمت  كما  اب. 

ّ
الخط

ــقـــرآن وإبــقــائــه على   نــســخ الـ
ّ

عــثــمــان لــحــرقــه كـــل

نسخته المكتوبة على لسان قريش.
ي 

ّ
الت النزعة الإسلاميّة  الفتنة الأولــى تطوّر  ت 

ّ
غــذ

ودافعت عن  الخليفة عثمان،  لمقتل   
ً
كانت سببا

بن  كعليّ  المدينة  في  الصّحابة  فئة  زعة 
ّ
الن هــذه 

ه 
ّ
أبي طالب والزّبير بن العوّام وطلحة بن عبيد الل

وعائشة أمّ المؤمنين وزوجة الرسول، والقرّاء من 
ابعين. وهم من كتب وجمع القرآن 

ّ
الصّحابة والت

والفسطاط  الكوفة  فــي   
ً
الأمــصــار خصوصا فــي 

في مصر والبصرة.

يني
ّ

 الد
ُ

ق
ّ

تعم

تــأسّــســت الــمــعــارضــة ضـــدّ عــثــمــان فــي الكوفة 
ه 

ّ
 من فئة الصّحابة خاصّة، منهم عبدالل

ً
انطلاقا

ــم مــن فئة  بــن مــســعــود وعـــمّـــار بــن يــاســر. وهـ
الصحابة المستضعفين الذين رفعهم الإسلام. 
وكـــانـــوا مـــن الــمــدافــعــيــن عـــن مـــبـــادئ الـــرّســـول 
ه بن مسعود 

ّ
وأبي بكر وعمر. فقد كان عبدالل

مــؤسّــس مــدرســة الــفــقــه والــحــديــث فــي الــكــوفــة 
مهم مبادئ الدين 

ّ
حيث كان يجلس للناس ويعل

عثمان  عليه  فــطــبّــق  عــثــمــان،  الخليفة   
ً
مــنــتــقــدا

. وكــانــت 
ً
ــدا ــديـ  شـ

ً
عــنــف الـــدولـــة بــضــربــه ضــربــا

هذه السياسة الجديدة صدمة للصّحابة الذين 
ونشأت حركة  »الحصانة«.  عثمان  عنهم  رفــع 
أي  القرّاء  فئة  داخل  لعثمان  الدينيّة  المعارضة 
المتعمّقين في قراءة القرآن وتفسيره وتدوينه. 
أبي  المدينة كعليّ بن  الصحابة في  ل 

ّ
كما تكت

طالب والزّبير بن العوّام وعائشة زوجة الرّسول 
ــدّ ســـيـــاســـة تــهــمــيــش الـــصّـــحـــابـــة وتــغــيــيــب  ــ ضـ

»المبادئ الإسلاميّة« وتعويضها بالتقاليد الما 
المبادئ  تطبيق  فــكــرة  وكــانــت  إســامــيّــة.  قبل 
ان من 

ّ
القرآنيّة أهمّ سبب لمقتل عثمان بن عف

قبل الثوّار.
 
ً
 ثوريّا

ً
يُعتبر هذا الكتاب حول الفتنة الكبرى كتابا

 في التاريخ الإسلامي، حيث درس حركة 
ً
ومجدّدا

ــــى وفــئــة  ــــرزت هــشــاشــة الــخــافــة الأولـ انــقــســام أبـ
داخــل قريش  الاختلافات  فقد ظهرت  الصحابة. 
بــيــن فــئــة مـــن أهـــل الــسّــابــقــة والـــقـــدمـــة، وفــئــة من 
لقاء أفادت من صعود عثمان إلى سدّة الحكم. 

ّ
الط

كما حاولت فئة الصحابة المحافظة على المبادئ 
الإســامــيّــة، ونــشــأت فــئــة جــديــدة فــي الأمــصــار، 

 في الكوفة دافعت عن القرآن.
ً
خصوصا

ظهرت مقدرة هشام جعيّط على قراءة المصادر 
الأمويين  دور  ــح 

ّ
وض كما  ببعضها،  ومقارنتها 

في تطوير الدولة والمحافظة على الأمّة الإسلاميّة 
 الحملات التي تعرّضوا لها.

ّ
رغم كل

* كاتبة ومؤرّخة تونسية

عتبر هذا الكتاب حول
ُ
ي

اً 
ّ
 الفتنة الكبرى كتاباً ثوري

داً في التاريخ الإسلامي
ّ

ومجد
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8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص

تجدون على موقـــــــعنا 

حصيلة جرائــــــــــم العدو 

الإسرائيلي يومــــــــــــــــياً 

فــــــــي فلسطين ولبنان

التلفزيون هو 

القاضي؟
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قصور العدل قصور العدل

يتسابق بعض الصحافيين 

لنشر التحقيقات بحجة 

أنهم صحافة إستقصائية 

فيأخذون دور الضابطة 

العدلية وقضاة التحقيق 

»حفلة الزجل« القائمة على 

شاشات التلفزيون على خلفية 

قضية »التيكتوكرز« تستدعي 

إعلان حالة طوارئ قانونية 

وتشريعية

فداء عبد الفتاح

الــرأي  كــل جريمة ضخمة يهتز  بعد 
العام وتبدأ ردود الفعل بين مستنكر 
ومـــســـتـــغـــرب ومـــطـــالـــب بــــإنــــزال أشـــد 
الشعبية  المحاكمة  وتبدأ  العقوبات، 
أن يصل  قبل  والتربوية  والإخلاقية 
الملف الى أي قاض، ويلبس الجميع 
ثــوب العفة وتــبــدأ جــولــة جــديــدة من 

هيستيريا الإنتهاكات القانونية.
وفقاً  المعنية  الــدولــة  أجــهــزة  تتحرك 
ــســجــل 

ُ
ــه ت ــ لـــكـــل قـــضـــيـــة، ولا نــنــكــر أنـ

ــيــــة مــهــنــيــة  ــنــ لـــبـــعـــض الأجـــــهـــــزة الأمــ
وخبرة عالية في كشف جرائم كبرى 
أولــيــة لا تشوبها  ــراء تحقيقات  وإجـ

شائبة في العديد من القضايا.
الــســبــاق بــن المعنيين عــلــى إخــتــاف 
درجــاتــهــم واخــتــصــاصــاتــهــم يصبح 
أمــــراً مــشــروعــا لأن كـــل طـــرف يعنيه 
أن يــســجــل الإنـــتـــصـــار لـــه فـــي قضية 
تــحــوّلــت إلــى قضية رأي عـــام، فيبدأ 
الــــتــــراشــــق بــــالإتــــهــــامــــات وتــحــمــيــل 
المـــســـؤولـــيـــات مـــن الــجــهــة الـــتـــي تقع 
عليها مسؤولية ما جرى، ولا يخلو 
العام من نكهة عنصرية في  المشهد 
حال كان المرتكب يحمل جنسية غير 

مرحب بها لدى البعض.  
ضــجّــت   ،2024 نـــيـــســـان   30 صـــبـــاح 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــل الإجــ ــتــــــواصــــ وســــــائــــــل الــــ
ــار الـــعـــاجـــلـــة بــخــبــر  ــ ــبـ ــ ــع الأخـ ــ ــواقـ ــ ومـ
تــوقــيــف »تــيــكــتــوكــر« شــهــيــر )نــاشــط 
عــلــى تــطــبــيــق »تــيــكــتــوك« لــلــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي( يــعــمــل حــاقــا رجــالــيــا، 
وســـبـــق  ــــن،  ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ المـ آلاف  ولــــــديــــــه 
الـــشـــاشـــات  أن اســـتـــضـــافـــتـــه إحـــــــدى 
وفناناً  فريداً  نموذجاً  أنــه  بإعتباره 
يـــبـــدع فـــي قـــصّـــات الــشــعــر الــغــريــبــة، 
ــن  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــقـ ــ بــــتــــهــــمــــة اســــــــــتــــــــــدراج الـ
واغــتــصــابــهــم. وبــعــد ســاعــات قليلة، 
بــدأت تتوالى أسماء المتورطين، وأن 
من  واحـــد  هــو  الشهير  »التيكتوكر« 
الجنسيات  مــتــعــددة  كبيرة  عصابة 
الى  تعدادها  للقارات يصل  وعــابــرة 
ــه، وأن مـــن بين  نــحــو 50 مــشــتــبــهــا بــ
الموقوفين قاصرين يملكون حسابات 

معروفة على تطبيق »تيكتوك«.

تسريب التحقيق جريمة

قبل ان ندخل في مجريات التعاطي 
مــــع هـــــذا المــــلــــف، مــــن الـــــضـــــروري أن 
ــلـــحـــق »الـــــــقـــــــوس« كــتــب  نــــذكــــر أن مـ
ــــرات ومـــــرات عـــن خـــطـــورة تــســريــب  مـ
التحقيقات الأولية وأن لا شيء يبرر 
هذا الفعل المخالف للقانون ولأصول 
ــقــــوس«، الــعــدد  الــتــحــقــيــق )راجـــــع »الــ
رقــم 1، "الــعــدالــة فــي قبضة »مــصــادر 
حياة  لا  ان  إلا  للتحقيق«(،  متابعة 
ــــادي. ومـــــن أجـــــل رفـــــع نــســبــة  ــنـ ــ ــن تـ لمــ
المشاهدة وحصد الإعجابات لا بأس 
بخرق أهم مبدأ قانوني يرتكز عليه 

التلفزيون هو القاضي؟

أمام  عاجزين  أحياناً  ونقف  مباح،  شيء  كل  لبنان  في 

يسأل  والكل  يومياً،  نعيشها  التي  الجنون  حفلة 

البقاء  غابة،  في  أننا  أم  دولة  في  نعيش  نزال  لا  هل 

مستقبل  وأي  أطفالنا  نحمي  كيف  للأقوى؟  فيها 

تربوية  خطط  لأي  كامل  غياب  ظل  في  لهم  سنقدم 

الإنتهاكات  كل  على  مفتوح  مجتمع  وإجتماعية؟  

والتجاوزات من دون أي رادع، مراكز التوقيف والسجون 

تكتظ بالموقوفين الإحتياطيين بسبب بطء المحاكمات 

وعدم  القضائي  الجسم  نات 
ّ

لمكو المتتالية  والإضرابات 

القضاء. ما يجري  بإصلاح  السلطة بشكل جدي  اهتمام 

الجرائم  نسبة  ترتفع  بينما  كبير  إجتماعي  بإنهيار  ينذر 

الكبرى )قتل – سرقة – مخدرات( وتتزايد ظاهرة إستيفاء 

الحق بالذات، ولم يصدر قرار قضائي واحد لوضع حد لها. 

وإن دل ذلك على شيء، فعلى إنهيار الثقة بمؤسسات 

القضائية.  السلطة  مؤسسات  رأسها  وعلى  الدولة 

الجمعيات والهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية 

يعمل  ومنها  ل 
ّ

ممو منها  بالمئات،  لبنان  في  العاملة 

مشتركاً  قاسماً  تتشارك  جميعها  لكن  الحي،  باللحم 

على  فقط  تبقى  الرنانة  مشاريعها  أن  وهو  واحداً، 

ليخرج  بإنشائها  لبنان  احتفل  التي  المؤسسة  أما  الورق. 

عن اللائحة السوداء للدول التي لا تحترم حقوق الإنسان 

المتضمنة  الإنسان،  لحقوق  الوطنية  الهيئة  فهي 

من  الورق  على  قرت 
ُ
أ التي  التعذيب  من  الوقاية  لجنة 

دون أي موازنة أو اعتمادات، حتى باتت شاهد زور بإسم 

يومي  إنتهاك  من  يجري  ما  كل  على  الإنسان  حقوق 

أن  الفوضى  هذه  ظل  في  لنا  فكيف  الحقوق.  لهذه 

نواجه جريمة بحجم جريمة »عصابة التكتوكرز« لاغتصاب 

الأطفال العابرة للحدود؟

ــل مـــســـار الـــتـــقـــاضـــي ،وهــــــو ســريــة  كــ
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة الـــى أن تصبح 
المحاكمة علانية على قوس المحكمة.

ليس خــبــراً بسيطاً ولا عــابــراً كشف 
ــة تــــســــتــــدرج الأطــــــفــــــال عــبــر  ــابــ عــــصــ
تطبيق »تيكتوك« الأكثر انتشاراً بين 
مواضيعه  لتنوع  والــصــغــار،  الكبار 
وســهــولــة إســتــخــدامــه ولأنــــه أصــبــح 
ــكـــســـب المـــــادي  ــدراً لـــلـــشـــهـــرة والـ مــــصــ
الــنــظــر عن  بــغــض  لكثيرين  الــســريــع 

المحتوى المقدم.
فـــي أقـــل مـــن 48 ســـاعـــة، بـــدأ تسريب 
ــــدأت بعض  ــة، وبـ ــيـ الــتــحــقــيــقــات الأولـ
الــحــســابــات الـــخـــاصـــة تــنــشــر صـــوراً 
الكاملة،  أسمائهم  مع  بهم  للمشتبه 
ومن بينهم ثلاثة قصار. وقرر بعض 
نــاشــطــي »الــســوشــل مــيــديــا« إصـــدار 
الأحـــــكـــــام بـــحـــقـــهـــم، وبـــــدأنـــــا نــســمــع 
ــدام بكل  ــ دعـــــوات لانـــــزال عــقــوبــة الإعــ
الحسابات  أن بعض  كما  الموقوفين. 
ومتابعة  الجريمة  بشاعة  استغلت 
حــيــث  ــا  ــ ــهـ ــ ــداثـ ــ أحـ لمــــجــــريــــات  الآلاف 
ــم رواد  ــظـ ــعـ لمـ ــيــــة  يــــومــ مـــــــــادة  ــــت  ــاتـ ــ بـ
السوشل ميديا لنقل آخر مستجدات 
الـــتـــحـــقـــيـــق )الـــــــــذي مـــنـــع المـــحـــامـــون 
ــانـــون( أو  ــقـ ــلـ مــــن حــــضــــوره خـــافـــا لـ
ــاء لــلــمــوقــوفــن  ــ ــمـ ــ لــنــشــر صـــــور وأسـ
والمشتبه بهم، كما ذهب البعض الى 
التهكم والسخرية من خلال  أسلوب 
داخــل  تمثيلية  فــيــديــوهــات  تصوير 
صــــالــــونــــات الــــحــــاقــــة مــســتــخــدمــن 
كــانــت نتيجتها   لــلــتــصــويــر،  أطـــفـــالا 
تـــدخـــل قـــاضـــي الأحـــــــداث فـــي بــعــبــدا 
الـــقـــاضـــيـــة جـــويـــل أبـــــي حـــيـــدر الــتــي 
أصدرت قراراً بوقف حساباتهم، من 
دون أن يتضمن القرار أي إشارة إلى 

مسؤولية أهل هؤلاء الأطفال. 

القانون والرعاية الأبوية 

تنظم القوانين كافة نواحي حياتنا، 
ونلجأ إليها لضبط حركة المجتمع، 
ــلـــى كــــل المــعــنــيــن بــتــطــبــيــقــهــا أن  وعـ
ـــصـــب أعــيــنــهــم المــصــلــحــة 

ُ
يـــضـــعـــوا ن

العامة للمجتمع لكي نحقق النتيجة 
المرجوة من التشريع، وهي تحصين 
الإجتماعية  بنيته  وتمتين  المجتمع 
والتربوية  والثقافية  والإقــتــصــاديــة 
ومــواكــبــة الــتــطــور مــن خـــال تطوير 

التشريعات وتحديثها.
نص قانون العقوبات في المادة 501 
منه على عقوبة الحبس مع التشغيل 
لمدة ثلاثة أشهر وبالغرامة على كل 
أو  الشرعي  ولدهما  يتركان  وأب  أم 
غــيــر الـــشـــرعـــي أو المــتــبــنــى مـــن دون 
إعالة أو أهملا تأمين الوسائل التي 
أن  الــحــصــول عــلــيــهــا، أي  مــن  تمكنه 
مــن دون  أو  تعليم  مــن دون  يــتــركــاه 
إمكانات تجعله غير قادر على تأمين 

العيش بسبب والديه.
وجــــاء قـــانـــون حــمــايــة الاحــــــداث رقــم 

422  الصادر عام  2002 لينظم كل ما 
له علاقة بالأحداث وكيفية حمايتهم 
ورعايتهم وإعادة تأهيلهم. ونصت 
المادة الأولى منه على أن هذا المرسوم 
يطبق على كل حدث أتم السابعة من 
عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة إذا 
ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون أو 
وجد متشرداً أو متسولًا أو معرضاً 

للإنحراف أو مهدداً في صحته 
أو  أخــــاقــــه  أو  ســـامـــتـــه  أو 
ــــرض الــقــانــون  تــربــيــتــه. وفـ
ــر  ــيــ ــة وغــ ــعـــ ــانـــ ــر مـــ ــ ــيــ ــ ــدابــ ــ تــ
مــانــعــة لــلــحــريــة وتــدابــيــر 

احترازية: 
ــلــــوم )تـــوبـــيـــخ بــوجــهــه  الــ
ــــدث  ــحـ ــ الـــــقـــــاضـــــي إلـــــــــى الـ

ــل  ــمـ ــعـ ــه فــــيــــه الــــــــى الـ ــتــ ــفــ ــلــ ويــ
المخالف الذي ارتكبه ويتم ذلك 

شــفــويــا وبــمــوجــب قـــرار مثبت لهذا 
اللوم، مادة 7(

الـــوضـــع قــيــد الاخـــتـــبـــار )وفــقــا 
ــقــــاضــــي،  لـــــشـــــروط يــــحــــددهــــا الــ

تدبير  اي  اتخاذ  بتعليق  ويقضي 
آخــر بحق الحدث طيلة فترة زمنية 
ــر وســـنـــة  ــهــ ــة أشــ ــــن ثــــاثــ تـــــتـــــراوح بـ
ــا لمــــراقــــبــــة مــــن قــبــل  ــهـ يـــخـــضـــع خـــالـ

المندوب الاجتماعي، مادة 8(
الى  الحدث  )تسليم  الحماية  تدبير 
والـــديـــه او أحــدهــمــا او الــــى وصــيــه 
ــه شـــــرط ان  ــرتــ ــشـــرعـــي او الـــــى اســ الـ
ـــم الـــيـــه الــضــمــانــة 

ّ
تـــتـــوافـــر فـــي المـــســـل

الاخلاقية والمقدرة على تربيته تحت 
اشراف المندوب الاجتماعي، مادة 9(

ــة المــــراقــــبــــة )وضــــــــع الـــحـــدث  ــريــ ــحــ الــ
ــنــــدوب  تـــحـــت مــــراقــــبــــة المــ

الاجــــتــــمــــاعــــي 
المـــرجـــع  او 
المـــــــــــــعـــــــــــــنّ 
لــــــــــــــــهــــــــــــــــذه 
الــــــــــغــــــــــايــــــــــة 
تـــــــــــــــحـــــــــــــــت 
اشـــــــــــــــــــــراف 

الــــــقــــــاضــــــي، 
مادة 10(

الـــــــتـــــــدبـــــــيـــــــر 
الاصـــــاحـــــي 
)وضــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الـــــــــــــــــحـــــــــــــــــدث 
فـــــــــــي مــــعــــهــــد 

التداول بأي ملف لا يزال قيد النظر.
ــل كــل  ــويــ ــحــ ــتـــــرض تــ ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ ــيــــس مــ لــ
قضية إلى قضية رأي عام، لأن ذلك 
يــتــطــلــب الإلــــتــــزام بـــقـــواعـــد وأصــــول 
ــــي. فــفــي  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــاضــــي الإسـ ــقــ ــتــ الــ
العديد من القضايا، قد يكون الرأي 
الـــعـــام ســيــفــا ذا حـــديـــن، فـــإمـــا يــدفــع 
باتجاه الإســراع في كشف الحقائق 
ومعاقبته  الــجــانــي  إلـــى  والـــوصـــول 
كــقــضــيــة اغـــتـــصـــاب ومــقــتــل الــطــفــلــة 
لــــن طــــالــــب، أو يــــــؤدي إلـــــى ضــيــاع 
الــعــديــد مــن الأدلــــة وتــشــويــه سمعة 
أشخاص قد يتبين بعد التحقيقات 
تــهــم خصوصاً فــي حــال وجــود  بــراء
قــــاصــــريــــن، كـــمـــا يـــجـــري فــــي قــضــيــة 
نشر  تم  حيث  اليوم،  »التيكتوكرز« 
ــــم وأســــمــــائــــهــــم مـــنـــذ الـــيـــوم  ــــورهـ صـ
لسمعة  اعتبار  أدنــى  دون  من  الأول 
بالحماية  وحقهم  الضحايا  هــؤلاء 

الاجتماعية وإعادة التأهيل.

تلفزيون الواقع وأبطال الشاشات

ــــذي بــــات حـــديـــث الــبــلــد  ــذا المـــلـــف الـ هــ
ــا لآلـــيـــات  ــقــ يـــتـــم الـــتـــعـــاطـــي مـــعـــه وفــ
تلفزيون الواقع، ويبدأ السباق لنشر 
معلومات سرية عن التحقيق، ويبدأ 
كل نشر بجملة »مصادر موثوقة« أو 
»مــن مــصــادرنــا الــخــاصــة«، فمن هي 
تلك الجهات التي تسرّب التحقيقات 
ــــي لا  لـــإعـــام مـــا دام الــتــحــقــيــق الأولـ
ــلــع عليه ســـوى المــحــقــق والــنــائــب 

ّ
يــط

العام ووكيل المتهم؟

المادة 47 ليست اختيارية

ــتــــوكــــرز«، مــنــعــت  ــكــ ــيــ ــتــ ــــي مـــلـــف »الــ فـ
في  المحامين  عــون حضور  القاضية 
الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة مــخــالــفــة بــذلــك 
نــــص المــــــــادة 47 مــــن قــــانــــون أصــــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة. ونــشــر موقع 
»محكمة« بياناً صادراً عن القاضية 
عـــون تــبــرر فــيــه قــرارهــا معتبرة »أن 

النص لا يمكن أن يكون مجتزأ، فيتم 
تطبيق جزء منه ويهمل الآخر، مع أن 
الــنــص المــذكــور سمح بــوجــود محام 
عـــن المــشــتــبــه بـــه فـــي أثـــنـــاء التحقيق 
الاولــــي، الا أنـــه أوجـــب أيــضــا أن يتم 
تــســجــيــل هـــــذا الــتــحــقــيــق بــالــصــوت 
والـــــــــصـــــــــورة، وهــــــــــذا أمــــــــر ضــــــــروري 
لــكــي تطلع الــنــيــابــة الــعــامــة عــلــى كل 
ــريـــات الـــتـــحـــقـــيـــق. فــكــيــف يــمــكــن  مـــجـ
في  الخصوم  السماح لأحــد  بالتالي 
الــدعــوى المشتبه به فيها أن يحضر 
مـــع وكــيــلــه مـــن دون تــمــكــن الــنــيــابــة 
ــم فــــي دعــــوى  ــي الـــخـــصـ ــ الــــعــــامــــة وهــ
الحق العام من الحضور أو أقله من 
في  التحقيق  الاطــاع على مجريات 

ظل عدم تصوير الاستجواب؟«.
أنه »لا  القاضية عون لجهة  أصابت 
يــمــكــن أن يــكــون الــنــص مــجــتــزأ«. إلا 
أن عــدم الإجــتــزاء قــد يُفسر لمصلحة 
المتهم وفقاً لقواعد العدل والإنصاف، 
لأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته 
ــرم المـــرتـــكـــب،  ــجــ مــهــمــا كـــــان حـــجـــم الــ
والــنــيــابــة الــعــامــة مــحــدّد دورهــــا في 
القانون لجهة توليها مهام ممارسة 
دعـــــوى الـــحـــق الـــعـــام الـــتـــي لا يــجــوز 
ــنـــازل عــنــهــا. ولــلــقــيــام بــمــهــامــهــا  ــتـ الـ
واسعة  صلاحيات  القانون  أعطاها 
وتحريك  والتقصي  التحقيق  لجهة 
دعوى الحق العام، كما حدد الجهات 
ــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــي  ــنـ الــــتــــي تــــعــــاون الـ
أعــمــالــهــا وهــــي الــضــابــطــة الــعــدلــيــة 
الــتــي تــعــمــل وفــقــا لإشـــــارات الــنــيــابــة 
قانون  المــادة 47 من  العامة، ونصت 
أن  على  الجزائية  المحاكمات  أصــول 
»يتولى الضباط العدليون بوصفهم 
التي  المهام  العامة  النيابة  مساعدي 
تــكــلــفــهــم الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــيــهــا فــي 
المشهودة«.  غير  الجرائم  إستقصاء 
والمــشــتــبــه فــيــه أو المــشــكــو مــنــه فــور 
إحتجازه لضرورات التحقيق يتمتع 
ــال بــأهــلــه  ــة: الاتــــصــ ــيــ بــالــحــقــوق الآتــ

وحضور محام وطلب طبيب شرعي. 
أمـــــا تـــعـــديـــل المــــــــادة لــجــهــة تــســجــيــل 
فهي  والــصــورة،  بالصوت  التحقيق 
حــــق مــــن حـــقـــوق المـــشـــتـــبـــه بــــه لــعــدم 
تعرضه للضرب أو التعذيب لانتزاع 
الاعـــتـــرافـــات بـــالـــقـــوة، وعــــدم تطبيق 
ــيــــة لأســـــبـــــاب تــعــلــمــهــا  هـــــــذه الــــجــــزئــ
ــة بــشــكــل دقـــيـــق هــي  ــامـ ــعـ الـــنـــيـــابـــة الـ

يــؤدي  ذلـــك  لأن  بــه  المشتبه  لمصلحة 
إلى ضياع حق أساسي من حقوقه، 
والنيابة العامة في حال اعتبرت أن 
وفقاً  تعمل  الــتــي  العدلية  الضابطة 
بها  تــثــق  ولا  تمثلها  لا  لإشـــاراتـــهـــا 
الدعوى، فهذا  ثالث في  وأنها طرف 
أمــــر بــغــايــة الـــخـــطـــورة ويــــــؤدي إلــى 

إبطال كافة التحقيقات الأولية.
ــون أن هــــذا  ــ ــ الــــقــــاضــــيــــة عـ ــار  ــبــ ــتــ اعــ
ــتـــشـــدد يـــهـــدف إلـــــى حـــمـــايـــة أمـــن  الـ
المجتمع باعتبار أن وجود المحامي 
خــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق الأولـــــــــي يــضــيّــع 
الـــحـــقـــائـــق،  يـــطـــمـــس  أو  الـــتـــحـــقـــيـــق 
النيابة  تــضــع  أن  بــالإمــكــان  فــكــيــف 
العامة حداً لما يجري على الشاشات 
ووســـائـــل الــتــواصــل مــن انــتــهــاكــات 
قانونية أطاحت بكل معايير الأمن 
والسلامة المجتمعية نتيجة انهيار 
الــثــقــة الــكــامــلــة بــمــؤســســات الــدولــة 
ــان المــتــمــثــل بــالــقــضــاء  ــ وصـــمـــام الأمـ

والأجهزة الأمنية؟
كـــمـــا أن ســــــؤال الـــقـــاضـــيـــة عـــــون فــي 

في الواجهة

بــيــانــهــا عـــن مــــدى تــطــبــيــق الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــنـــص المــــــــادة 47 خـــال 
مستغرباً،  ليس  الأولــيــة  التحقيقات 
ــام الإســـتـــئـــنـــافـــي لا  ــعــ ــائـــب الــ ــنـ لأن الـ
تـــعـــلـــم مــــا هــــي مـــجـــريـــات الــتــحــقــيــق 
ــهـــا  ــة، وأنـ ــكـــريـ لــــــدى الــــشــــرطــــة الـــعـــسـ
ــتــــزم وبــــشــــكــــل كــــامــــل بــمــضــمــون  ــلــ تــ
نــــص المــــــــادة 47 مــــن قــــانــــون أصــــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة، والــســبــب قد 
يعود  للفوضى الأمنية والقضائية 
وغياب  نعيشها  الــتــي  والتشريعية 
أي تنسيق بــن كــافــة الأجــهــزة بهذا 

الخصوص.
ــر تـــطـــوراً  ــثــ ــاع نـــهـــج الـــــــدول الأكــ ــبــ اتــ
الــضــمــانــات للمشتبه به  فــي تــأمــن 
المتحدة  والــولايــات  فرنسا  وإعــطــاء 
نــمــوذجــا حــيــث فــي بــعــض الــجــرائــم 
ــتـــي تــتــســم بـــالـــخـــطـــورة لا يُــلــتــزم  الـ
بــوجــود المــحــامــي، هــو مــثــال ناقص 
أيـــضـــا ومـــجـــتـــزأ ولا يــمــكــن الـــركـــون 
إلـــيـــه، لأن المـــســـار الــقــضــائــي فـــي كل 
ــاج لـــنـــظـــام ســيــاســي  ــتــ ــــو نــ دولـــــــة هـ
أن  يـــمـــكـــن  مـــتـــكـــامـــل، ولا  ــونــــي  ــانــ قــ
ــلــــى صـــعـــيـــد الإجــــــــــــراءات  نـــــقـــــارن عــ
دولة  أي  في  العامة  النيابات  ودور 
هم 

ّ
»المت العدد 60،  )راجــع »القوس«، 

تـــه؟«(. ومنع  بـــراء مـــدان حتى تثبت 
ــــور الــتــحــقــيــق  المــــحــــامــــي مـــــن حـــــضـ
بــه هــو مخالفة  الأولــــي مــع المشتبه 
قانونية فاضحة قد تؤدي في دولة 
مثل فرنسا أو الولايات المتحدة الى 
ــة، فــكــيــف فـــي حـــالـــة وجـــود  ــقـ المـــاحـ

مشتبه به قاصر؟
لا شك في ان »حفلة الزجل« القائمة 
على شاشات التلفزيون على خلفية 
قضية »التيكتوكرز« تستدعي إعلان 
ــوارئ قــانــونــيــة وتــشــريــعــيــة  حــالــة طـــ
فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن، لأن الــنــظــام 
ــي بـــرمـــتـــه مــهــدد  ــ ــنـ ــ الـــقـــضـــائـــي والأمـ
ــة في 

ّ
بــالإنــهــيــار الــكــامــل بسبب الــخــف

التعاطي مع أزماتنا الكبرى.

ــتـــاف أنـــواعـــهـــا،  الـــقـــضـــايـــا، عــلــى اخـ
تــتــحــول أي قــضــيــة الـــى قــضــيــة رأي 
عام إذا قرر أي طرف معني بها ذلك، 
والأســبــاب أيــضــا مــتــعــددة، منها ما 
هـــو مـــشـــروع ويـــدخـــل ضــمــن آلــيــات 
التقاضي الإستراتيجي، ومنها غير 
مــشــروع ولأســبــاب شخصية بهدف 

الضغط والإبتزاز.
ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ وتــــــبــــــدأ تــــســــريــــبــــات الـ
ــة ونــشــر صـــور المــشــتــبــه بهم  ــيـ الأولـ
ــة لـــلـــمـــوقـــوفـــن  ــلــ ــامــ ــكــ والأســـــــمـــــــاء الــ
مـــراعـــاة  أي  دون  مــــن  المـــتـــهـــمـــن  أو 
لــلــخــصــوصــيــة أو الـــســـريـــة. وبــاتــت 
الصحافيين  بعض  تسابق  ظــاهــرة 
ــقـــات بـــحـــجـــة أنـــهـــم  ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــنـــشـــر الـ لـ
صــحــافــة إســتــقــصــائــيــة، فــيــأخــذون 
وقـــضـــاة  ــيـــة  الـــعـــدلـ الـــضـــابـــطـــة  دور 
تحقيقات  بنشر  ويبدأون  التحقيق 
ــة، ولـــم  ــريــ ــا زالــــــت ســ ــلـــومـــات مــ ومـــعـ
الــــى أروقـــــة المــحــاكــم لتصبح  تــصــل 
ــلــــوب بـــالـــدرجـــة  عــلــنــيــة. وهـــــذا الأســ
عليها  يعاقب  الأولى يشكل جريمة 
القانون، وقــد جــاء في المــادة ٤٨ من 
ــانــــون حـــمـــايـــة الاحــــــــــداث: "يــحــظــر  قــ
ــورة الـــحـــدث ونــشــر وقــائــع  نــشــر صــ
المــحــاكــمــة او مــلــخــصــهــا فـــي الــكــتــب 
والــصــحــف والــســيــنــمــا وبـــأي طريق 
كانت .ويمكن نشر الحكم على ان لا 
وكنيته  عليه  المدعى  اســم  من  يذكر 
كل مخالفة  الأول.  الحرف  الا  ولقبه 
ــهـــدف  ــتـ ــام هـــــــــذه المــــــــــــادة يـــسـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لاحـ
مـــرتـــكـــبـــوهـــا لـــلـــعـــقـــوبـــة المـــنـــصـــوص 
ــادة 420 مــــن قـــانـــون  ــ ــ عــلــيــهــا فــــي المـ
تــعــرض   420 )المــــــــادة   " ــقـــوبـــات  ــعـ الـ
ثلاثة  مــن  السجن  لعقوبة  المــخــالــف 
اشهر الى سنة وللغرامة من مليون 
الــى خمسة مــايــن لــيــرة أو لإحــدى 

العقوبتين( هاتين 
ــم يــــــراع الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن أصــــول  لــ
المحاكمات في قضية »التيكتوكرز«. 
ــام  ومـــنـــذ فـــضـــح هـــــذه الـــجـــريـــمـــة أمــ
لــم تــتــوقــف المخالفات  الــعــام،  الـــرأي 
ــيـــف  ــوقـ ــة تـ الــــقــــانــــونــــيــــة مــــــن لــــحــــظــ
ــريــــب  ــه بــــهــــم وتــــســ ــبــ ــتــ ــشــ بــــعــــض المــ
الأسماء كاملة رغم وجود قاصرين 
العام  النائب  قــرار  الــى  بينهم، 
جبل  في  الإستئنافي 
ــة  ــيــ ــاضــ ــقــ لـــــبـــــنـــــان الــ
غـــــــــادة عـــــــون بــمــنــع 
ــن  ــ المــــــــــــحــــــــــــامــــــــــــن مــ
التحقيقات  حضور 
الأولية خلافاً لنص 
المــادة 47 من قانون 
ــول المــحــاكــمــات  ــ أصــ
الـــــــجـــــــزائـــــــيـــــــة، إلــــــى 
تــــــعــــــاطــــــي الإعـــــــــــام 
المـــتـــابـــع لـــهـــذا المــلــف 
بـــأســـلـــوب لا مــهــنــي 
ــل  يــــســــتــــدعــــي تــــدخــ
الـــــــــــقـــــــــــضـــــــــــاء لمـــــنـــــع 

الإصلاح، مادة 13(
عقوبات مخفضة )مادة 15(

وتـــرك الــقــانــون الــعــقــوبــات المخفضة 
كآخر تدبير وركز في كل مواده على 
إعــادة  وأهمية  الإجتماعية  الرعاية 

التأهيل.

النصوص  تطبق  كيف 

على أرض الواقع؟

من خلال ما جرى مؤخراً 
فـــي قــضــيــة »الــتــيــكــتــوكــرز«، 
يــمــكــن أن نــعــتــبــر هــــذه الــقــضــيــة 
نــمــوذجــا لـــدراســـة حــالــة تــحــمــل في 
ــــن الانـــتـــهـــاكـــات  فـــصـــولـــهـــا جـــمـــلـــة مـ
على  مــوزعــة  القانونية  والمــخــالــفــات 
كــل أطــرافــهــا، ســـواء مــن جــهــة طرفي 
الــقــضــيــة، مـــدّعـــن ومــشــتــبــه بــهــم، أو 
لـــنـــاحـــيـــة كــيــفــيــة تـــعـــاطـــي الأجــــهــــزة 
إضافة  القضائية،  والسلطة  الأمنية 
ــى تـــعـــاطـــي المـــحـــامـــن والمــجــتــمــع،  ــ الـ
الـــطـــرف الأســـاســـي فـــي هــكــذا جــرائــم 
والمـــتـــابـــع لــكــل تــفــاصــيــل هــــذا المــلــف، 
وبــعــض وســائــل الإعـــام الــتــي تلعب 
كل الأدوار على شاشاتها إلا دورها 
الإعلامي وفقاً لما ينص عليه قانون 
دون  مــن  وطبعاً  المــهــنــة،  تنظيم 
لـــة  مـــســـاء أو  مــــحــــاســــبــــة  أي 
للدور السلبي الذي تتحمله 
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــشـــــاشـــــات 
والأقـــــــــــــــــــــام فـــــــــي تـــســـطـــيـــح 
الجماعي  الوعي  وتسخيف 
مــن خـــال المــشــاركــة فــي نشر 
ثقافة التفاهة. )راجع »القوس«، 
الإعــــامــــي  ــق  ــبــ ــســ »الــ  ،13 الـــــعـــــدد 

أولًا«(.
فـــي لــبــنــان بـــات شــائــعــا تسريب 
ــت 

ّ
الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة، وتــفــش

هــذه الــظــاهــرة بشكل واســع مع 
بــدء الأزمـــة الــســوريــة وسلسلة 
التي  والتفجيرات  الإغــتــيــالات 
ــم  ــ ــلــــت فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، وتـ حــــصــ
اســـتـــغـــالـــهـــا فــــي الـــــبـــــازارات 
تحقيق  بـــهـــدف  الــســيــاســيــة 
مــكــاســب ســيــاســيــة لــفــريــق 
عــــــلــــــى آخـــــــــــــــر. وكــــمــــعــــظــــم 
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فـــي بــلــد يــعــانــي مـــن ســلــســلــة أزمــــات 
ــقـــدة،  ــعـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة مـ
ضمانته  وطائفياً،  سياسياً  ر 

ّ
ويتعث

الوحيدة روابط أسرية صحية   وقيم 
ــة وقـــواعـــد سلوكية  ــ اجــتــمــاعــيــة رادعـ
ــددة أيـــضـــا بـــالـــتـــدهـــور  ــهــ ــة مــ ــيـ أخـــاقـ
فــي ظــل الانــحــال الأخــاقــي الــذي بدأ 
يــعــصــف بــالمــجــتــمــع. وكــنــا قــد حــذرنــا 
مقلقة بعدما  مـــؤشـــرات جــنــائــيــة  مــن 
ــطـــت جـــــرائـــــم الاتــــــجــــــار بـــالـــبـــشـــر  ــشـ نـ
ــغــــال الــجــنــســي  ــتــ ــرّش والاســ ــحــ ــتــ والــ
الــجــرائــم  لــأطــفــال، وتــطــورت طبيعة 
لتأخذ وجهاً آخر يواكب الصعوبات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، وازدهـــــرت مع 
الأطفال  و»فــلــتــان«  المــدرســي  التسرّب 

في الشوارع.
ــال  ــ ــ ــفـ ــ ــ ومــــــــــع ســـــهـــــولـــــة وصـــــــــــــول الأطـ
ــى الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي  ــقـــن إلــ ــراهـ والمـ
»التطنيش« عن  إلــى  البعض  ولجوء 
السلوكيات غير الأخلاقية والجرمية 
المشاهدات،  وحصد  »الــتــرنــد«  مقابل 
ــايـــا  هــــــل ســـيـــصـــبـــح أطــــفــــالــــنــــا ضـــحـ
الحملة  وهـــل  جنسياً؟  للمضطربين 
ــزال أشـــد  ــ ــإنــ ــ الــــواســــعــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــ
العقوبات بحق المشتبه بهم »المدانين 
إعلامياً« بجريمة التحرش والابتزاز 
الجنسي بحق القاصرين مؤخراً هي 
للتعامل مع هذا  الطريقة الصحيحة 

الخطر؟
ــف بـــعـــد مـــابـــســـات جـــرائـــم 

ّ
لــــم تــتــكــش

الاعــــتــــداء والابـــــتـــــزاز الــجــنــســي الــتــي 
طــالــت عــــدداً مـــن الــقــاصــريــن مـــن قبل 
ــمــة، 

ّ
أفـــــــراد إحــــــدى الـــعـــصـــابـــات المــنــظ

إضـــافـــة إلــــى إجـــبـــارهـــم عــلــى تــعــاطــي 
المـــخـــدّرات، بحسب مــا جـــاء فــي بيان 
قوى الأمن الداخلي في الأول من أيّار 
الـــجـــاري، والــــذي أوضـــح أنـــه »نتيجة 
المــتــابــعــة وجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات، أوقـــف 

صادق علوية 

المالية،  وزارة  طلبت   2024/4/26 في 
ــارك،  ــمــ ــجــ ــراح مـــــن الــ ــ ــتــ ــ بــــنــــاء عـــلـــى اقــ
المــوافــقــة على مــشــروع مــرســوم يرمي 
إلى إلغاء المادة السابعة من المرسوم 
2020/7026 التي تفرض ضم نسخة 
عــــن بــــيــــان الـــتـــصـــديـــر الأجـــنـــبـــي الـــى 
الــبــيــان الــجــمــركــي لــلــســمــاح بـــإدخـــال 

البضائع المستوردة من أي بلد كان.
ـــصـــي 

ّ
ــة مـــخـــل ــابــ ــقــ ــن نــ ــ ــلــــب جـــــــاء مــ ــطــ الــ

ــات الــنــقــل  ــ ــركـ ــ الـــبـــضـــائـــع وتـــجـــمـــع شـ
الــســريــع فــي لبنان وفــقــا لمــا أبلغت به 
تعذر  بحجة  الـــــوزراء،  المــالــيــة مجلس 
تأمين بيان التصدير الأجنبي عندما 
تـــكـــون الإرســـالـــيـــة واردة مـــع شــركــات 
الــنــقــل الــســريــع لأن عــمــلــيــة الــتــصــديــر 
إجمالي  تتم بشكل  المقصد  البلد  إلــى 
بــبــيــان تفصيلي ولــيــس هناك  مــرفــقــة 
أنه  كما  إرسالية،  لكل  تفصيلي  بيان 
فـــي عــمــلــيــات الــتــجــارة المــثــلــثــة عندما 
ــكـــون الـــبـــائـــع وســـيـــطـــا فــــي غـــيـــر بــلــد  يـ
التصدير، يتعذر بشكل كلي الحصول 
عــلــى بــيــان الــتــصــديــر لأســـبـــاب ســريــة 
الــتــجــارة بــن المــصــنــع والــبــائــع، علماً 
إن الـــقـــيـــمـــة المــــصــــرح عـــنـــهـــا فــــي هـــذه 
ــر مــن  ــتـــصـــديـ ــفــــوق قـــيـــمـــة الـ الــــحــــالــــة تــ
المـــصـــنـــع. كـــمـــا أن بـــيـــانـــات الــتــصــديــر 
الــبــضــاعــة،  قــيــمــة  الألمــانــيــة لا تتضمن 
الولايات  من  المشحونة  والإرســالــيــات 
المتحدة الأميركية لا ترفق بها بيانات 
تصدير على الإطلاق وفقا لما أفادت به 

الجمارك.
لم يوافق مجلس الوزراء على الاقتراح، 
وقرر تأجيل البحث في الموضوع. لكن 
الــافــت أن هــذا الأمــر يجري بحثه من 
دون الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد. 

ولكن، ما هي حكاية هذا البيان؟

ب لوزارة الاقتصاد 
ّ

الدور المغي

بـــــنـــــاء عــــلــــى الـــــقـــــانـــــون الـــــــصـــــــادر فــي 
المـــــــرســـــــوم  )إلــــــــــغــــــــــاء   2006/12/8
 1967/8/5 تاريخ   31 رقــم  الاشتراعي 
واستبداله  الإغـــراق  بمكافحة  المتعلق 
بـــ »قــانــون حماية الانــتــاج الــوطــنــي«(، 
صدر المرسوم التنظيمي لهذا القانون 
بــمــوجــب المـــرســـوم رقــــم 1204 تــاريــخ: 
بــمــوجــب   نـــــصّ  الــــــذي   2008/03/18
ــاد  ــتـــصـ الاقـ وزارة  أن  ــلـــى  عـ  2 المــــــــادة 
والتجارة تعنى باتخاذ كافة التدابير 
ــكــــام قـــانـــون  والإجـــــــــــراءات لــتــنــفــيــذ أحــ
ــادر  ــنــــي الــــصــ حـــمـــايـــة الإنـــــتـــــاج الــــوطــ
ــه  ومـــرســـومـ  2006/12/08 بــــتــــاريــــخ 
التنظيمي، وأنشأ في وزارة الاقتصاد 
والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد 
والـــتـــجـــارة - جـــهـــازاً لــحــمــايــة الإنــتــاج 
ــبــــاشــــرة بـــالمـــديـــر  ــنــــي يـــرتـــبـــط مــ الــــوطــ
الــعــام بــمــوجــب قـــرار يــصــدر عــن وزيــر 
الاقــتــصــاد والــتــجــارة، عــلــى أن يتلقى 
بمكافحة  المتعلقة  الــشــكــاوى  الــجــهــاز 

لا رقابة لحماية المستهلكين 

وزيادة العائدات الضريبية 
بيان  إبــراز  من  المستوردين  بإعفاء  يقضي  الجمارك  من  مقدماً  اقتراحاً  ــوزراء  ال مجلس  درس 

ب 
ّ

ت الأسعار والتهر
ّ
التصدير، من دون الاطلاع على رأي وزارة الاقتصاد من جهة، وفي ظل تفل

ن من تحقيق أي رقابة على البضائع 
ّ

الضريبي من جهة ثانية، من دون تقديم أي بديل يمك

منظمة  اتفاقية  الى  الحكومة  واستندت  الاقتصاد.  وزارة  أو  الجمارك  قبل  من  سواء  الــواردة 

التجارة العالمية رغم ان لبنان لم يصبح عضواً فيها بعد. المؤسف في لبنان أن المواطن الذي 

يتابع القرارات والمراسيم الحكومية يجد صعوبة في تقفي أثر المعلومة لسبب بسيط، وهو 

الحقيقة من تحت عينيه من   
ّ

اته، فتمر القرار وبناء للقرار ومتن  الموجبة  ضياعه بين الأسباب 

دون أن يدري. لذلك قامت »القوس« بتحليل هذه القوانين والمراسيم لتوضيح الهدف من 

إلغاء بيان التصدير الجمركي

مــكــتــب مــكــافــحــة جـــرائـــم المــعــلــومــاتــيّــة 
أشخاص   6 الفكريّة  الملكيّة  وحماية 
في بيروت وجبل لبنان والشمال، من 
الصّيت على  ــر ذائــعــي  ــصَّ

ُ
ق بينهم 3  

تطبيق تيك تــوك، وهــم من جنسيّات 
ــة«. وفـــي  ــ ــيّ ــركــ ــة وتــ ــ ــوريّـ ــ لــبــنــانــيّــة وسـ
الـــخـــامـــس مـــن أيّـــــــار، أصــــــدرت شعبة 
ــة فــــي قــــــوى الأمــــن  ــ ــامّ ــعــ ــات الــ ــاقــ ــعــ الــ
ــلـــي بـــاغـــا عــمّــمــت فــيــه صـــورة  الـــداخـ
للمشتبه به ب. ن. الذي »تبين بحسب 
اعـــــتـــــرافـــــات الــــقــــاصــــريــــن الـــضـــحـــايـــا 
والمــوقــوفــن انـــه اعــتــدى جنسياً على 
الــعــديــد مـــن الـــقـــاصـــريـــن، ومــنــهــم مَــن 
لا يـــزال مجهول الــهــويــة«. وطــلــب من 
كــل ضحية الــتــواصــل فــوراً مــع مكتب 

مكافحة جرائم المعلوماتية. 

هدد 
ُ
تسريب تفاصيل التحقيق ي

سلامة القضية

ــلـــت مـــعـــظـــم وســـــائـــــل الاعــــــام  ــغـ انـــشـ
بنشر  الاجتماعي  التواصل  ومواقع 
أخــبــار مــســرّبــة مــن دوائــــر التحقيق 
الاولــــــي وإفــــــــادات قــيــل انـــهـــا مـــدوّنـــة 
فــي محاضر الاســتــجــواب. وســرعــان 
ــر الــــى حــمــلــة واســعــة  ــ مـــا تـــحـــول الأمـ
للمطالبة بإنزال أشد العقوبات بحق 
فيما  إعــامــيــا،  المــدانــن  بهم  المشتبه 
وإخصاءهم  إعدامهم  البعض  طلب 

الإغــراق والدعم والتزايد في الــواردات 
الـــتـــي تــــرد مـــن الــصــنــاعــة أو الـــزراعـــة 
المــحــلــيــة أو مـــن يــنــوب عــنــهــا ويــتــولــى 
أمر تسجيلها وإتمام عمليات التبليغ 

والنشر وأية أعمال أخرى.
عندما تجد هيئة التحقيق المنصوص 
ــــروط فــرض  عــنــهــا فـــي الـــقـــانـــون أن شـ
رســوم مكافحة الإغــراق قد استوفيت، 
تــعــد تــقــريــرا بــذلــك وتــرفــعــه إلـــى وزيــر 
ــاد والـــتـــجـــارة لــيــرفــع بــــدوره  ــتـــصـ الاقـ
ــــى مــجــلــس الــــــــــوزراء، فــيــحــدد  ــر إلـ ــ الأمــ
رسم مكافحة الإغــراق بقرار يتخذ في 
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 
استطلاع  وبعد  والــتــجــارة،  الاقتصاد 
رأي المجلس الأعلى للجمارك، يوضع 
يصدر  قــرار  بموجب  التنفيذ  موضع 
عـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــجــمــارك طبقا 
لمـــضـــمـــون المـــــــادة 7 مــــن المــــرســــوم رقـــم 
 2000 الأول  كــانــون   15 تــاريــخ   ،4461
)قانون الجمارك(، وينشر في الجريدة 
الرسمية، وعند الاقتضاء، في وسائل 
ــرى، بــمــا فيها  ــ الإعـــــام الــوطــنــيــة الأخــ
يقتضي  لــذلــك  الإلكترونية،  الــوســائــل 
ــوزارة فــي الــواجــهــة وليس  أن تــكــون الــ

وزارة المالية أو الجمارك منفردين.
ــخـــذة بــهــدف  ــتـ ــانــــت الإجـــــــــــراءات المـ وكــ
حــمــايــة بــعــض المــنــتــجــات الــوطــنــيــة قد 
وضعت بناء على اقتراحات من وزارة 
الاقتصاد. وقررت الحكومة عام 2019 
فرض بعض الإجــراءات بهدف حماية 
بــعــض المــنــتــجــات الــوطــنــيــة، فــفــرضــت 
رســومــا إضــافــيــة عــلــى الــرســم المطبق 
والـــنـــافـــذ حـــيـــنـــذاك، وعــــدّلــــت تــعــريــفــة 
ــيـــة وفــــقــــا لــلــنــظــام  ــمـــركـ ــوم الـــجـ ــ ــرســ ــ الــ
المنسق لعدد من المنتجات المحددة في 
متن القرار، بناء على اقتراح من وزارة 

الاقتصاد والتجارة 
بموجب المـــادة 59 مــن قــانــون المــوازنــة 
العامة للعام 2019 القانون 2019/144 
تم فرض رسوم نوعية على البضائع 
المـــســـتـــوردة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف نــفــســه، 
حيث نصت على فــرض رســم مقطوع 
الخاضعة  المستوردات  قــدره 3% على 
ــيــــمــــة المــــضــــافــــة  ــقــ لـــلـــضـــريـــبـــة عــــلــــى الــ
بــاســتــثــنــاء مـــــادة الــبــنــزيــن والمـــعـــدات 
المستعملة  الاولــيــة  والمـــواد  الصناعية 
ــتــــوردات  ــســ ــة والمــ ــ ــزراعــ ــ لــلــصــنــاعــة والــ
والامــنــيــة،  العسكرية  لــلــقــوى  الــعــائــدة 
على أن تحدد المعدات والمــواد الاولية 
المشار اليها اعلاه بمرسوم يتخذ في  
مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء 
المالية والصناعة والزراعة والاقتصاد 

والتجارة.
وفـــي عـــام 2019  أيــضــا صـــدر مــرســوم 
إلــى  يــرمــي  الــرقــم 2019/5674  يــحــمــل 
إعــفــاء بــعــض الاصـــنـــاف مــن رســـم %3 
الــذي اقر بموجب المــادة 59 من قانون 
الـــعـــام 2019، وهـــكـــذا اخــتــلــط  مـــوازنـــة 

الإعفاء بالفرض.
تعديل  تــم  نفسها،  الــغــايــة  ولتحقيق 

شــروط العضوية عــبــارة عــن تنازلات 
لا مـــحـــدودة لا تــراعــي مــصــالــح الـــدول 

النامية.

الإدارات لا تريد الرقابة 

عـــام 2019 تــم تــعــديــل قــانــون الــتــجــارة 
الاشتراعي  بالمرسوم  الــصــادر  البرية 
 1942/12/4 تــــــــاريــــــــخ   304 رقـــــــــــم 
وتــعــديــاتــه، وإضـــافـــة أحـــكـــام جــديــدة 
عــلــيــه، وتــعــديــل المــــادة 844 مــن قــانــون 
القانون  بموجب  والــعــقــود  المــوجــبــات 
هــذا   .2019/03/29 تـــاريـــخ   126 ــم  رقــ
الـــتـــعـــديـــل نــــص بــشــكــل أســــاســــي عــلــى 
ــتـــجـــاري،  مــكــنــنــة عــمــلــيــات الـــســـجـــل الـ
وكان الهدف وضع مهلة زمنية للنشر 
ــى الـــفـــوتـــرة  ــ ــلـــوصـــول الـ الـــكـــتـــرونـــيـــا، لـ
الالكترونية، الا ان الظاهر أن الإدارات 
أو  الــعــدل  مــن جــمــارك ووزارة  المعنية 
القانون  بتطبيق  تــرغــب  لا  الاقــتــصــاد 

لرفع مسؤوليتها في الرقابة.

المستندات الواجب إبرازها عند 

الاستيراد 

بموجب قرار المجلـس الأعلى للجمارك 
فــإن   2022/12/13 172 تـــــاريـــــخ:  رقــــم 
المــســتــنــدات الــواجــب إرفــاقــهــا بالبيان 
التفصيلي عند الاستيراد هي التالية:

أ ــ الفواتير الأصلية.
ب ــ لوائح الإفراد التفصيلية إذا كانت 
الـــفـــواتـــيـــر غــيــر مــتــضــمــنــة الــتــفــاصــيــل 

الكافية.
ــ نسخة عن بوليصة الشحن أو ما  ج 

يقوم مقامها.
د ـــــــ نـــســـخـــة عـــــن مـــســـتـــنـــد الـــتـــصـــديـــر 

الـــــمــنــظــم فــي الــبــلــد الــــذي شــحــنــت منه 
البضائع الــى لبنان، وذلــك في حالات 

الشحن البري.
هـ ــ التصريح الخاص المتعلق بعناصر 
اداريــا  المعتمد  للنموذج  وفقاً  القيمة، 
لــهــذه الــغــايــة والـــــمــرفــق طــيــا مــع دليل 

استعماله.
ــ شهادة المنشأ وفقا لأحكام قانون  و 
الـــجـــمـــارك ولــاتــفــاقــيــات الــثــنــائــيــة أو 

الجماعية المعقودة مع لبنان.
ز ــ شهادة تحليل أجنبية لكل إرسالية 
مــن الــحــديــد المــعــد لــلــبــنــاء إضــافــة الــى 

نسخة عن بيان التصدير الأجنبي.
ح ــ نسخة عن بيان التصدير الأجنبي 
كان،  بلد  أي  من  المستوردة  للبضائع 

باستثناء: 
 الإرســـالـــيـــات الـــتـــي يــطــلــب بــصــددهــا 
التفضيلية  المــعــامــلــة  مـــن  الاســـتـــفـــادة 
التجارية  الإتفاقيات  أحــكــام  بموجب 

كــيــمــيــائــيــا، قــبــل خــتــم الــتــحــقــيــق من 
دون مــعــرفــة كـــل مــابــســات الــجــرائــم 
وتــحــديــد جــمــيــع المــتــورطــن وحــجــم 

تورطهم.
قد يكون الدافع الأساسي للمطالبين 
بـــإعـــدام المــشــتــبــه فــيــهــم ومــعــاقــبــتــهــم 
المـــجـــرمـــن عــن  »بــــســــرعــــة« هــــو ردع 
ــم مــمــاثــلــة مــــن خـــال  ــرائــ ارتــــكــــاب جــ
النظر   

ّ
لكن، بغض بالقتل.  تهديدهم 

عما إذا كان هذا يشكّل رادعاً حقيقياً 
أم لا، أليس مــن الــضــروري ان تظهر 
ــة وتــــحــــديــــد جــمــيــع  ــلـ ــامـ الـــحـــقـــيـــقـــة كـ

المتورطين قبل المطالبة بالعقاب؟   
ــــق: جــــريــــمــــة«  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــســــــريــــــب الـ »تــــ
ــدد الأول  ــ ــعــ ــ الــ غـــــــاف  ــوان  ــ ــنــ ــ عــ كـــــــان 
مــــن »الـــــقـــــوس«، فــــي كــــانــــون الــثــانــي 
2022. وعــلــى مـــدار أكــثــر مــن عــامــن، 
ذكّــرنــا بــوجــوب الــحــفــاظ على سرية 
الــتــحــقــيــق كـــي تــنــجــلــي الــحــقــيــقــة ولا 
يفلت المجرمون من العقاب وتتحقق 
رنا من خطورة تسريب 

ّ
العدالة، وحذ

التحقيقات ونشر المعلومات المضللة 
والإشاعات التي، في بعض الأحيان، 
ــرمــــون لــتــضــلــيــل  قــــد يـــفـــبـــركـــهـــا المــــجــ
الــتــحــقــيــق وإبـــعـــاد الــشــبــهــات عنهم. 
لكن يبدو أن نشر أي معلومة يزعم 
ــر الــتــحــقــيــق  ــ ــ أنـــهـــا مـــســـرّبـــة مــــن دوائـ
ــيــــرة هـــــو »مـــــــا يــطــلــبــه  ــثــ بـــطـــريـــقـــة مــ

تـــعـــريـــفـــة الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة وفـــقـــا 
المنسق لفرض رسوم اضافية  للنظام 
ــوات بـــهـــدف حــمــايــة  ــنــ لمـــــدة خـــمـــس ســ
بــعــض المــنــتــجــات الــوطــنــيــة وإعــفــائــهــا 

من الرسم المقطوع %3.
وبــمــوجــب المــرســوم رقــم 7026 تـــاريـــخ: 
الــســابــعــة  ــه  ــادتــ مــ ــي  فــ  2020/10/15
الـــذي عـــدّل المـــادة الــرابــعــة مــن المــرســوم 
ألــزم   ،2019 آب   23 تــاريــخ   ،5497 رقـــم 
بإدخال  السماح  بعدم  الجمارك  إدارة 
البضائع المستوردة من أي بلد ما لم 
يضم الى البيان الجمركي نسخة عن 
بيان التصدير الأجنبي، على أن تحدد 
دقائق تطبيق هذه المادة وفق الأصول 

المحددة في قانون الجمارك.

لبنان ليس عضوا في منظمة 

التجارة العالمية 

ــم يـــكـــتـــســـب لـــبـــنـــان لـــغـــايـــة تـــاريـــخـــه  ــ لـ
هــو عضو  بــل  المنظمة،  فــي  العضوية 
ــــب، وهـــــي الـــصـــفـــة الـــتـــي حـــازهـــا  ــراقـ ــ مـ
فــــور تــقــديــمــه طــلــب الانـــضـــمـــام، علما 
ونيل صفة  المنظمة  الــى  الانتساب  ان 
عـــضـــو يـــخـــضـــع لــعــمــلــيــة تـــفـــاوضـــيـــة 
طويلة بين الحكومة والدول الأعضاء، 
ــا الــــــدولــــــة طـــالـــبـــة  ــهـ ــبـ ــمـــوجـ ــعــــطــــى بـ ــ

ُ
ت

الانتساب صفة المراقب بهدف التعرّف 
المــنــظــمــة ومتطلبات  مــمــارســات  عــلــى 
ــات  ـــاســ ــيـ ـــســ الانــــــضــــــمــــــام لمـــــراجـــــعـــــة الـ
ــرى خـــالـــهـــا عــمــلــيــة  ــجــ ــ

ُ
الـــتـــجـــاريـــة، وت

البلد  أن  من  للتأكد  الحقائق  لتقصي 
ــاء. ومــن  يــطــبــق أحـــكـــام الـــــدول الأعــــضــ
المعروف ان الدولة المراقب تبدأ بتغيير 
وتــعــديــل قــوانــيــنــهــا وأســالــيــب عملها 
لنيل  إلزامية  اختيارية وغير  بصورة 
الــعــضــويــة الـــكـــامـــل ، مـــع الإشـــــــارة أن 

أو أي معاملة خاصة أخرى.
السيارات والآليات.
المشتقات النفطية 

الحالات التي يصرف النظر فيها عن 
تــقــديــم الـــفـــاتـــورة الأصــلــيــة والمـــحـــددة 
المجلس  الرابعة من مذكرة  الفقرة  في 

الأعلى للجمارك.
البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية 
والضريبة على القيمة المضافة، كافة، 
المرعية  القانونية  النصوص  بموجب 

الإجراء.

غرامات هزيلة لمخالفة أحكام 

الاستيراد والتصدير

تضمن المواد 421 وما يليها من قانون 
الجمارك، جزاءات نقدية هزيلة لا تردع 
ولا تقمع المخالفين، ولم يلجأ القيمون 
عـــلـــى الــــجــــمــــارك الــــــى تـــعـــديـــلـــهـــا رغـــم 
هزالتها، رغم أن هناك جزاءات إضافية 
المتوجبة،  الــرســوم  مــن  أضــعــافــا  تبلغ 
نقدي  جـــزاء  المــثــال  على سبيل  ومنها 

قدره مئة الف ليرة لبنانية في حال: 
بضائع  استيراد  محاولة  او  استيراد 
التهريب  بطريقة  الــرســوم  مــن  مــعــفــاة 
او من دون مانيفست او من دون بيان 

جمركي.
تــصــديــر او مــحــاولــة تــصــديــر بضائع 
مــعــفــاة مــن الـــرســـوم، مــن دون بــيــان او 

بطريقة التهريب.
البيان الكاذب في الجنس او النوع او 
القيمة  او  الكمية  او  المنشأ  او  الصفة 
لبضائع معفاة من الرسوم، او الذي لا 

يعرّض للضياع رسماً ما.
عـــدم وجــــود مــانــيــفــســت لـــدى الاخــــراج 
ــراج  ــ ــ او عـــــدم تـــقـــديـــم مــانــيــفــســت الاخـ
الـــنـــقـــص فــي  لـــلـــجـــمـــرك والـــــــزيـــــــادة او 
الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج 

والمتحقق منه بعد الشحن.
كـــل نــقــص او خــطــأ او إغـــفـــال فـــي ذكــر 
الــــدلالات او المــعــلــومــات الــتــي يــجــب ان 
المستندات  او  المانيفستات  تتضمنها 

التي تقوم مقامها.
ــقــــدي  ــنــ الــ الــــــــجــــــــزاء  ــغ  ــلــ ــبــ مــ ان  ورغـــــــــــم 
المـــادة 421 بقطع  فــي  المنصوص عليه 
النظر عن المصادرات النظامية، يحدد 
ــائـــل  ــة حـــجـــز الـــبـــضـــائـــع ووسـ ــالـ فــــي حـ
النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء 

الغش:
الــبــضــائــع والاشــــيــــاء غير  كـــانـــت  اذا   
ممنوعة او غير مقيّدة او غير محتكرة: 
بمبلغ يعادل مثلي الرسوم الى ثلاثة 

امثالها.
ــائـــع خــاضــعــة  ــبـــضـ الـ ــذه  ــ ــانــــت هــ كــ اذا 
يــعــادل ثلاثة  بــاهــظــة: بمبلغ  لــرســوم 

امثال الرسوم الى اربعة امثالها.
او  ممنوعة  البضائع  هــذه  كــانــت  اذا   
القيمة  مثلي  يــعــادل  بمبلغ  محتكرة: 
الرسوم  فيها  بما  امثالها،  ثلاثة  الــى 

الجمركية.
اذا كانت هذه البضائع مقيدة: بمبلغ 
فيها  بما  مثليها،  الــى  القيمة  يــعــادل 

الرسوم الجمركية.

جزاء الكذب في البيانات

معادل  نقدي  جــزاء  لفرض  تستهدف 
لمــثــلــي الــــرســــوم المــطــلــوبــة إلــــى ثــاثــة 

أمثالها، المخالفات التالية:
الــــبــــيــــان الــــــكــــــاذب الــــــــذي يــــرمــــي إلــــى 
ــــدون حــــق، بـــأيـــة طــريــقــة  الـــحـــصـــول، بـ
او  كانت، على اســتــرداد غير قانوني 
غير نظامي، لكامل الرسوم الجمركية 
كانت هذه  ولــو  لجزء منها، حتى  او 

الرسوم مودعة تأميناً.
البيان الكاذب في الجنس او النوع او 
الصفة او العدد او الكمية او القياس او 
الحجم او الوزن او المنشأ، الذي يرمي 
ــتـــرجـــاع رســم  الــــى الـــحـــصـــول عــلــى اسـ

يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.
البيان الكاذب في القيمة، الرامي إلى 
الحصول على استرداد رسم يتجاوز 
الرسم الذي يحق استرداده، إذا كانت 
القيمة المصرح بها تزيد بنسبة 20/1 
او أكـــثـــر عـــن الــقــيــمــة الـــتـــي يــحــددهــا 

الجمرك.

الــجــمــهــور« الــــذي يــســارع إلـــى حسم 
الــحــقــائــق وإصــــدار الأحــكــام المسبقة 
فــي شتى  المتسرعة  والاســتــنــتــاجــات 
القضايا والجرائم والحوادث، ناسفاً 
إحــــدى أهــــم الــضــمــانــات لـــإجـــراءات 
عقبات  وواضعاً  العادلة،  القضائية 
ــام تــقــدم الــتــحــقــيــق ووصـــولـــه الــى  أمــ

كشف جميع المجرمين.
ــا، يــمــكــن أن يُــشــكــل المــجــتــمــع  ــيـــانـ أحـ
والـــــــرأي الـــعـــام عــقــبــة رئــيــســيــة أمـــام 
التحرش  جرائم  في  العدالة  تحقيق 

ــــال مـــمـــارســـة  ــاب، مــــن خــ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاغـ
ــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــى نــــــظــــــام الـ ــ ــلـ ــ الـــــضـــــغـــــوط عـ
الــجــنــائــيــة لـــاســـراع فـــي إنـــــزال أشــد 
الــعــقــوبــات بــحــق المــشــتــبــه بــهــم حتى 
ــــؤدي  ــيـــق. وقــــــد يـ ــقـ ــتـــحـ قـــبـــل خـــتـــم الـ
ــات  ــقـ ــيـ ــقـ ــتـــحـ ــل الـ ــيــ ــاصــ ــفــ ــــب تــ ــــريـ ــــسـ تـ
والأحكام المسبقة إلى عرقلة تحقيق 

الـــعـــدالـــة بــشــكــل كــبــيــر، وأن يــعــرّض 
للخطر من خــال تعريض  التحقيق 
الــشــهــود والمــحــقــقــن للخطر،  حــيــاة 
وقد يدفع ذلك المشتبه بهم إلى الفرار 
أو إتلاف الأدلة، كما يمكن أن يضلل 
ــن خـــــال مــعــلــومــات  ــام مــ ــعــ الــــــــرأي الــ
ــى ذلـــك،  مــجــتــزأة أو غــيــر دقــيــقــة. وإلــ
المــعــلــومــات على سير  يــؤثــر تسريب 
المحاكمة من خلال انتهاك حق المتهم 
فــي محاكمة عــادلــة، وقــد يــؤثــر على 
ويمكن  القاضي،  أو  المحقق  حيادية 
ــا عــلــى الــقــاضــي 

ً
أن يـــمـــارس ضــغــوط

ــدار حــكــم مــعــن، ويــصــعّــب على  لإصــ
الــدفــاع عن  أداء عملهم في  المحامين 
موكليهم. عــاوة على ذلــك، يمكن أن 
يــــؤدي الــضــغــط الــنــاتــج عــن تسريب 
معلومات التحقيق إلى إدانة أبرياء، 
لتوجيه  المحققين  على  الضغط  عبر 
الاتهام إلى شخص محدد، أو التأثير 
ــان وتــشــجــيــعــهــم  ــيـ ــعـ عـــلـــى شـــهـــود الـ
عــلــى تــغــيــيــر شــهــاداتــهــم أو اخــتــاق 

معلومات خاطئة.

حياد المحقق: حجر الأساس 

لتحقيق العدالة

ـــل حـــيـــاد المــحــقــق وابـــتـــعـــاده عن 
ّ
يُـــمـــث

لتحقيق  الأســــــاس  حــجــر  ــعـــواطـــف  الـ
ــانـــون.  ــقـ ــادة الـ ــيــ الـــعـــدالـــة وإرســــــــاء ســ
ـــى المــــحــــقــــق عـــــن أيّ 

ّ
فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــخـــل

تــحــيّــز مــســبــق ويُـــقـــيّـــم الأدلــــــة بــشــكــلٍ 
الــوصــول  مــوضــوعــي ودقــيــق، يُمكنه 
الحقيقة وضمان معاملة جميع  إلــى 
ــراف بــإنــصــافٍ ومـــســـاواة. يُـــؤدّي  الأطــ
حــيــاد المــحــقــق إلـــى كــســب ثــقــة جميع 
عمله  يُسهّل  ممّا  بالقضية،  المعنيين 
ويُساعده على جمع المعلومات بشكل 
ــخــاذ قــرارات 

ّ
فــعّــال. كما يُساهم في ات

ق العدالة للجميع. لذلك، 
ّ
حق

ُ
صائبة ت

أعلى  باع 
ّ
بات مُطالبون  المحققين   

ّ
فــإن

ــة فــي  ــيـ ــوعـ ــيـــاد والمـــوضـ مــعــايــيــر الـــحـ
نظام  بناء  على  يُساعد  ممّا  عملهم، 
قــضــائــي عـــــادل يُـــســـاهـــم فـــي تحقيق 

الأمن والاستقرار في المجتمع.

الاستخفاف بالجريمة وجعلها 

»ترند« على »تيكتوك«

ــيـــــــرة  انــــــتــــــشــــــرت فــــــــي الآونـــــــــــــــة الأخـــــ
فــيــديــوهــات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــــل الاســـتـــخـــفـــاف 

ّ
ــث ــمــ الاجــــتــــمــــاعــــي تــ

ــد عــلــى  ــ ــرنـ ــ بـــالـــجـــريـــمـــة وجـــعـــلـــهـــا تـ
يُــشــكّــل خــطــراً حقيقياً  مــمّــا  تيكتوك، 
ــــال عـــرض  ــمـــن خــ ــمـــع. فـ ــتـ ــلـــى المـــجـ عـ
ــرة أو  ــ ــاخــ ــ ــة« بـــطـــريـــقـــة ســ ــ ــــاقــ ــحــ ــ »الــ
كوميدية، يُساهم المجتمع في تطبيع 
ممّا  خــطــورتــه،  مــن  والتقليل  العنف 
ــاب المـــزيـــد من  ــكـ قـــد يُــشــجّــع عــلــى ارتـ
الـــجـــرائـــم. كــمــا يُــمــكــن أن يُـــــؤدّي هــذا 
ــى الــتــأثــيــر عــلــى نــفــســيّــة  الـــســـلـــوك إلــ
معاناتهم  ويُــفــاقــم  الــجــرائــم  ضحايا 

ر على شعورهم بالأمان.
ّ
ويُؤث

الإخصاء الكيميائي 

يـــتـــضـــمـــن الإخـــــــصـــــــاء الـــكـــيـــمـــيـــائـــي، 
ــــــا بـــــاســـــم »الـــــعـــــاج 

ً
المـــــــعـــــــروف أيــــــض

الكيميائي الجنسي«، استخدام أدوية 
أو حقن هورمونية لخفض مستويات 
الجسم  فــي  التستوستيرون  هــرمــون 
بــشــكــل كــبــيــر، مــمــا يــــؤدي إلـــى تقليل 
الجنسي.  والـــدافـــع  الجنسية  الــرغــبــة 
مـــــن مـــــزايـــــا الإخــــــصــــــاء الـــكـــيـــمـــيـــائـــي 
خطر  من  الحد  للمتحرشين  كعقوبة 
تكرار الجرم، وقد يُنظر إلى الإخصاء 
الــكــيــمــيــائــي كـــبـــديـــل أكـــثـــر إنــســانــيــة 
ــيـــة مـــثـــل الــســجــن  ــقـــاسـ لـــلـــعـــقـــوبـــات الـ
للمتحرشين  الحياة، خصوصاً  مدى 
ــرابـــات نفسية  يـــعـــانـــون اضـــطـ الـــذيـــن 
هذا  يُثير  المقابل،  فــي  هورمونية.  أو 
ا أخلاقيًا كبيرًا، إذ يُعتبر 

ً
الإجراء قلق

إنــســانــيــة تنتهك  قــاســيــة ولا  عــقــوبــة 
حقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً 
بسهولة،  عنها  التراجع  يُمكن  لا  ــه 

ّ
أن

كما أن هذه العملية لا تعالج الجذور 
وراء  الكامنة  والاجتماعية  النفسية 
سلوكيات التحرش الجنسي، مما قد 
وإعــادة  التأهيل  إعـــادة  عملية  يُعيق 

الإدماج للمتحرشين.

رنا من خطورة تسريب 
ّ

حذ

التحقيقات ونشر المعلومات 

المضللة التي، في بعض الأحيان، 

يفبركها المجرمون لتضليل 

التحقيق وإبعاد الشبهات عنهم

من يتابع القرارات والمراسيم 

يصعب عليه تقفي أثر المعلومة 

لضياعه بين الأسباب الموجبة 

للقرار ومتن القرار وبناءاته

قصور العدل قصور العدل

متابعةفي العمق
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ق
ّ

»لايك« يتفو

على القانون؟
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المـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري لــــدى الــعــدو 
ــالمـــي  ــر يـــروشـ ــعـــات تــــومــ ــفـ ــرال يـ ــنــ ــجــ الــ
الإغـــــــــاق الـــــفـــــوري لـــلـــمـــنـــشـــأة بــســبــب 
ة على حدوث تعذيب هناك. 

ّ
وجود أدل

تعرّض  مــن  القلقة  الجمعية  وشـــددت 
»إســـــرائـــــيـــــل« لـــلـــمـــاحـــقـــة الــقــضــائــيــة 
الدولية، على أن معتقل »سدي تيمان« 
يــنــتــهــك حــــق المــعــتــقــلــن فــــي الــســامــة 

الجسدية ويعرض حياتهم للخطر.
ّ

ناقوس الخطر الاصم

تــــدق الـــعـــديـــد مـــن مــنــظــمــات حــقــوق 
الإنـــســـان نـــاقـــوس الــخــطــر بــشــأن ما 
يحدث في هذا المعتقل بينما تستمر 
العدو الإسرائيلي بتعذيب  سلطات 
المعتقلين بأبشع الأساليب. وقد شبّه 
احد الحراس »سدي تيمان« بمعتقل 
غــوانــتــنــامــو الأمــيــركــي الــــذي انــشــأه 

 11 هجمات  بعد  الأمــيــركــي  الجيش 
»الإرهــابــيــن«.  أيــلــول 2001 لاعتقال 
»الارهابيون« من كل  ويُحرم هــؤلاء 
الــحــقــوق الإنــســانــيــة خــافــا للقانون 
الــــدولــــي ولـــشـــرعـــة حـــقـــوق الانـــســـان. 
الإسرائيلي  العدو  يسعى  وبالتالي 
الـــى تــبــريــر انــتــهــاك ابــســط الــحــقــوق 
الإنـــســـانـــيـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن بــحــجــة 
انـــهـــم »إرهــــابــــيــــون«. عــلــمــا ان عـــدداً 

غواناتنامو  في  المعتقلين  من  كبيراً 
اخــلــي ســبــيــلــهــم بــســبــب عــــدم اثــبــات 
بها  اتهموا  التي  الإرهابية  الجرائم 
ــــات المـــتـــحـــدة مــبــالــغ  ــــولايـ ودفــــعــــت الـ
ــلــــى عــــدم  ــة لــــهــــم  لـــحـــثـــهـــم عــ ــمـ ضـــخـ
مقاضاة الاميركيين بسبب الاعتقال 
من  والحرمان  والتعذيب  التعسفي 

ابسط الحقوق الإنسانية.   

ة الإسرائيلية تساهم 
ّ

وزارة الصح

في التعذيب

ونشرت منظمة »أطباء من أجل حقوق 
الإنــــســــان« أيـــضـــا تـــقـــريـــراً عـــن »ســـدي 
تيمان« تضمّن شهادات من المعتقلين 
ــم ومــــن  ــ ــهـ ــ ــراحـ ــ الــــــذيــــــن تــــــم إطــــــــــاق سـ
هناك.  والصحيين  الطبيين  العاملين 
وتوصلت المنظمة إلى نتيجة مفادها 
أنه يجب إغــاق المعتقل فــوراً وإدخــال 
رعاية  إلى  الذين يحتاجون  المعتقلين 
طبية إلى المستشفيات المدنية، لضمان 
حصولهم على الرعاية المناسبة التي 
تــتــوافــق مـــع أخـــاقـــيـــات مــهــنــة الــطــب. 
وأشـــارت المنظمة بإصبع الاتــهــام إلى 
تــوجــيــهــات  ان  قــائــلــة  الــصــحــة  وزارة 
ــة الــطــبــيــة فــي  ــايـ ــرعـ الـــــــــوزارة بـــشـــأن الـ
»ســــدي تــيــمــان« »تــســمــح بــانــتــهــاكــات 
بما  الــطــب...  خطيرة لأخلاقيات مهنة 
فــي ذلــك الــتــورط فــي مــمــارســات ترقى 
أو  اللاإنسانية  المعاملة  مستوى  إلــى 

التعذيب«.
كما حذرت لجنة مناهضة التعذيب 
ــات الــــوحــــشــــيــــة الـــتـــي  ــ ــابــ ــ ــكــ ــ مـــــن الارتــ
تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
واعترفت  والمــعــتــقــات،  السجون  فــي 
بيتينا  الاســرائــيــلــيــتــان  الــطــبــيــبــتــان 
ــار لافـــــي لــصــحــيــفــة  ــ ــامـ ــ بـــيـــرمـــانـــز وتـ
ــآرتــــس« بــالــتــعــذيــب، وقــالــتــا إنــه  »هــ
»بـــعـــد ســتــة أشـــهـــر مـــن بــــدء الـــحـــرب، 
ــقـــول بــــوضــــوح: يــبــدو  يــمــكــنــنــا أن نـ
أن إســـرائـــيـــل تــديــر نــوعــا مـــن سجن 

غوانتانامو الخاص بها«.

)القوس(

يسعى العدو 

الإسرائيلي الى تبرير 

انتهاك ابسط الحقوق 

الإنسانية للفلسطينيين 

بحجة انهم »إرهابيون«
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استخدمت المحكمة في قرارها 

لغة مرنة مستندة على أسس 

»وقائعية« لا قانونية ما يسمح لها 

أن تغير قرارها بتغير الظروف

ملخص قرار محكمة العدل الدولية 

بشأن التدابير المؤقتة ضد ألمانيا

لونا فرحات 

قـــدمـــت   ،2024 /مــــــــــارس  آذار   1 فـــــي 
الــعــدل  أمـــام محكمة  نــيــكــاراغــوا طلباً 
الدولية للبدء بإجراءات قضائية ضد 
ألمــانــيــا بــســبــب الانــتــهــاكــات المــزعــومــة 
والقانون  الجماعية،  الإبــادة  لاتفاقية 
قواعد  من  وغيرها  الدولي،  الإنساني 
الــقــانــون الــدولــي الــعــام فــي مــا يتعلق 
بــــــالأرض الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، ولا 
نيكاراغوا  وزعــمــت  غــزة.  قطاع  سيما 
أنه عبر تقديم الدعم السياسي والمالي 
تمويل  ووقــف  والعسكري لإســرائــيــل، 
وكــالــة الأمــم المتحدة لإغــاثــة وتشغيل 
الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــشــرق 
الأدنـــــى )أونــــــــروا(، فـــإن ألمــانــيــا تسهل 
الجماعية  لـــإبـــادة  إســرائــيــل  ارتـــكـــاب 
احترامها  بضمان  التزامها  وتنتهك 
للقانون الدولي الإنساني. كما طلبت 
الدولية  العدل  محكمة  من  نيكاراغوا 
أن تشير إلى تدابير مؤقتة على سبيل 
الاســـتـــعـــجـــال الـــشـــديـــد فـــي مـــا يتعلق 
»بمشاركة ألمانيا في الإبادة الجماعية 
ــرة والانــــتــــهــــاكــــات الــخــطــيــرة  ــمـ ــتـ المـــسـ
لــلــقــانــون الإنــســانــي الـــدولـــي وغــيــرهــا 
الدولي  للقانون  القطعية  القواعد  من 
العام التي تحدث في قطاع غزة )راجع 
ــــوت غـــزة  ــاراغــــوا صــ ــكــ ــيــ »الــــــقــــــوس«، نــ
واســتــمــعــت   .)2024/3/9 لاهـــــاي،  فـــي 
محكمة العدل الدولية لطرفي الدعوى 
في 8 و9 نيسان/ أبريل، وفي 30 منه 
صوتاً   15 بغالبية  المحكمة  أصــــدرت 
ــا عــلــى  ــ ــرارهــ ــ مـــقـــابـــل صــــــوت واحــــــــد قــ
أنـــه »بـــنـــاء عــلــى المــعــلــومــات الــواقــعــيــة 
والــحــجــج الــقــانــونــيــة المــقــدمــة مـــن كلا 
الــطــرفــن، فـــإن الـــظـــروف كــمــا هــي الآن 
المحكمة  مــن  تتطلب  لا  المحكمة،  أمـــام 
 41 المـــادة  بموجب  مــمــارســة سلطتها 
من نظامها الداخلي وإصدار التدابير 

المؤقتة التي طلبتها نيكاراغوا«. 

رهناً بالظروف… لم تأمر 

المحكمة بتعليق تصدير 

الأسلحة إلى إسرائيل 

لـــم تــأمــر المــحــكــمــة بــتــعــلــيــق تــصــديــر 
الأســــلــــحــــة الــــحــــربــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــن 
ــعــــدات الــعــســكــريــة إلــــى إســـرائـــيـــل.  المــ
فقد وجدت المحكمة أن الظروف كما 
هــي الآن أمــامــهــا لــيــســت عــلــى درجــة 
تتطلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة. 
وتــم تفسير أمــر المحكمة على نطاق 
واسع على أنه انتصار لألمانيا، وأن 
فــي إمــكــانــهــا الاســتــمــرار فــي تسليم 
الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل. لــكــن الــقــرار 
ذلك  إلــى عكس  يشير  فــي مضمونه 

تماماً. 

لا تدابير مؤقتة ضد ألمانيا: هل خسرت  نيكاراغوا؟ 
معتقل سدي تيمان للتعذيب

غوانتنمو اسرائيلي  يرى قانونيون دوليون أن القرار غير 
عــــادي فـــي جـــوانـــب عــــدة. فــهــو يعتبر 
أحــد أقصر أوامــر التدابير المؤقتة في 
تاريخ محكمة العدل الدولية. كما أنه 
ولا  قانوني سليم،  منطق  أي  يقدم  لا 
يذكر على وجه الخصوص المتطلبات 
والمتعلقة   41 المــادة  لتطبيق  الراسخة 
بــالإشــارة إلــى التدابير المــؤقــتــة، وهي 
ــاهـــري، والمــقــبــولــيــة  الاخـــتـــصـــاص الـــظـ
المطالب  الحقوق  ومعقولية  الظاهرة، 
حمايتها، والربط بين الحقوق المؤكدة 
والـــتـــدابـــيـــر المــطــلــوبــة لــحــمــايــتــهــا من 
خطر وشيك وضرر لا يمكن إصلاحه. 
وبــــــــدلًا مــــن ذلـــــــك، اســـتـــنـــدت المــحــكــمــة 
إلــــى المـــعـــلـــومـــات الـــواقـــعـــيـــة والــحــجــج 
القانونية التي قدمها الطرفان. وتبين 
لــهــا أن الـــظـــروف فــي الــوقــت الــحــاضــر 
الإشـــارة  عــلــى درجـــة تستدعي  ليست 
إلــى التدابير المــؤقــتــة. وقــد بــرر بعض 
القضاة في بياناتهم المنفصلة موقف 
المحكمة في أنها سعت إلى تجنب أي 
التدابير  نــقــاش حــول شـــروط تطبيق 
المــؤقــتــة وابــتــعــدت عــن الــنــقــاط المثيرة 
لــلــجــدل بــن الــقــضــاة الــــــــ15، خصوصاً 
في ما يتعلق بما إذا كانت »إسرائيل 
« تعتبر طــرفــا ثــالــثــا لا غــنــى عــنــه في 
الإجراءات المتعلقة في مرحلة التدابير 

المــــؤقــــتــــة. فــــوجــــدت المـــحـــكـــمـــة مــخــرجــا 
لها، في عــدم الدخول في نقاش حول 
متطلبات الإشارة إلى التدابير المؤقتة 
واستندت فقط إلى الظروف الواقعية. 
تكشف القراءة الدقيقة لقرار المحكمة 
التدابير  إلـــى  المحكمة  تــشــر  لــم  لمـــاذا 
أنـــه لا يــوجــد خطر  إذ رأت  المــؤقــتــة. 
حقيقي وشيك من أن يتسبب سلوك 
ألمــانــيــا فـــي ضـــرر لا يــمــكــن إصــاحــه 
أن  قبل  حمايتها  المــطــلــوب  للحقوق 
حكمها  إصــــدار  مــن  المحكمة  تتمكن 
استنتاجها  في  واستندت  النهائي. 
هذا إلى المذكرات التي قدمتها ألمانيا. 
ــا،  ــرات الأربــــــــع مــــن أمــــرهــ ــقــ ــفــ ــي الــ ــ وفــ
إلــى التعليل القانوني،  وهــو الأقــرب 
إلــى تصريح ألمانيا  أشــارت المحكمة 
تــســع مــــرات بــــأن إطـــارهـــا الــقــانــونــي 
الــصــارم يكفي لمنع تصدير  الوطني 
ــه فــــي ارتـــكـــاب  ــتـــخـــدامـ ــا يــمــكــن اسـ مــ
جــريــمــة الإبـــــــادة أو يــشــكــل انــتــهــاكــا 

لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، 
وتـــلـــحـــظ المــحــكــمــة أن ألمـــانـــيـــا تــؤكــد 
انــخــفــاض نسبة وحــجــم المــســاعــدات 
الــعــســكــريــة لإســـرائـــيـــل مــنــذ تــشــريــن 
الثاني - نوفمبر الماضي. باختصار 
لم تكن هناك حاجة إلــى إصــدار أمر 
بـــوقـــف تــصــديــر الأســـلـــحـــة الــحــربــيــة 
لأن ألمانيا لا تصدر حالياً مثل هكذا 
ــت فــــي هـــذه  ــ أســـلـــحـــة. فــالمــحــكــمــة أولــ
المرحلة وزناً خاصاً لما قدمته ألمانيا 
من أدلة على أن تسليحها لإسرائيل 
ــــو مــا  لـــيـــس تــســلــيــحــا هـــجـــومـــيـــا. وهـ

تــحــتــجــز ســلــطــات الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــيــن  المــعــتــقــلــن  آلاف 
ــان الأقــــصــــى المــــبــــارك فــي  ــوفــ ــة طــ ــدايــ بــ
ــفــــاص دجـــــاج فـــي الــــهــــواء الــطــلــق«  »أقــ
)كـــمـــا وصــفــتــهــا احــــد صــحــف الـــعـــدو( 
وتمنع عنهم الطعام والشراب لفترات 
طويلة كما يؤكد وضع الرجال الذين 
أخــيــراً، حــيــث يصعب  أخــلــي سبيلهم 
على بعضهم الحركة او المشي وحتى 
بشكل  صحّتهم  تدهور  بسبب  الكلام 
يستدعي علاجا طبيا ونفسيا طويل 

الأمد.    
وقـــد عــصــبــت أعـــن المــعــتــقــلــن وقــيــدت 
أثــنــاء إخــضــاعــهــم لتحقيقات  أيــديــهــم 
قــاســيــة تـــم خــالــهــا تــســلــيــط الأضــــواء 
اطفائها  وعــــدم  مــكــثــف  بــشــكــل  عليهم 

، بهدف إنهاكهم وتعذيبهم.
ً
ليلا

ــــس« نــشــرت  ــآرتـ ــ وكــــانــــت صــحــيــفــة »هـ
الــشــهــر المـــاضـــي تـــقـــريـــراً جــــاء فــيــه أن 
فــي منشآت  لــقــوا حتفهم   

ً
مــعــتــقــا  27

الــجــيــش  إســـرائـــيـــلـــيـــة، وأن  عــســكــريــة 
الاســـرائـــيـــلـــي رفــــض تــقــديــم تــفــاصــيــل 
ــا نــشــرت  ــمـ ــم. كـ ــهــ ــاتــ ــول ظـــــــروف وفــ ــ حــ
الصحيفة تقارير عن ظروف احتجاز 

قاسية وعنيفة.
وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق 
ــد اشـــــار الــــى إن المــعــتــقــلــن  الانــــســــان قـ

الفلسطينيين يُمنعون من 
استخدام الهواتف للاتصال بأسرهم 

الاجتماع بالمحامين 

ــايــــة الـــطـــبـــيـــة مــــن الــلــجــنــة  تــلــقــي الــــرعــ
الدولية للصليب الأحمر.

كانوا  »المعتقلين  أن  المــرصــد  وأضـــاف 
ــــدي  ــقـــيـــدي الأيـ مــعــصــوبــي الأعــــــن ومـ
أي  ــلــــب  طــ حــــــاولــــــوا  وإذا  والأرجـــــــــــــل، 
ــاءات  ــ ــالإسـ ــ ــيء، كــــانــــوا يـــقـــابـــلـــون بـ ــ ــ شـ
والـــــــتـــــــهـــــــديـــــــدات«. كــــمــــا أفــــــــــاد بــعــض 
أنــهــم شــاهــدوا  المــفــرج عنهم  المعتقلين 
»للضرب  يتعرضون  ين 

ّ
مسن سجناء 

القاسي والمعاملة المهينة«.

التعذيب »روتيني«

العدد الدقيق للمعتقلين في »سدي 
تــيــمــان« الــــذي يــقــع فـــي مــنــطــقــة بئر 
الــســبــع غــيــر مــعــروف. معظمهم من 
المدنيين الذين اعتقلهم جيش العدو 
الإسرائيلي في شمال ووسط قطاع 
غــزة، ومن بينهم أطباء وممرضون 
اداريــــون في  ومسعفون ومــوظــفــون 
ــروا  المــســتــشــفــيــات وفـــي مــنــظــمــة الانــ
ويُحتجز  ومــعــلــمــون.  وصــحــافــيــون 
المعتقلون من دون مراجعة قضائية 
مــمــثــلــي  بــــلــــقــــاء  لــــهــــم  يُــــســــمــــح  ولا 

الصليب الأحمر والمحامين. 
مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، نــشــر اعـــام 
الــعــدو الإســرائــيــلــي رســالــة أرسلها 
طبيب إسرائيلي عمل في المستشفى 
الميداني الذي أقيم في معتقل »سدي 
تيمان« إلى وزيري الدفاع والصحة  
فـــي حــكــومــة الـــعـــدو يـــــوآف غــالانــت 
وأورييل بوسو والمدعي العام غالي 
ر من 

ّ
بــاهــاراف مــيــارا. الرسالة تــحــذ

أن إسرائيل »معرضة لخطر انتهاك 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي بــســبــب مــعــامــلــة 
المعتقلين«. كما ورد في الرسالة أنه 
»في هذا الأسبوع فقط، بترت ساقا 
ســجــيــنــن بــســبــب إصـــابـــات نــاجــمــة 
ــدث روتــيــنــي  ــ ــو حـ ــ عــــن الـــقـــيـــود، وهـ

للأسف«.
ويُـــنـــقـــل مــعــظــم الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
الإسرائيلي  الاحــتــال  جيش  اعتقلهم 
مــن قــطــاع غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة منذ 
تــشــريــن الأول مـــن الـــعـــام الــفــائــت الــى 
مــعــتــقــل  »ســــــدي تـــيـــمـــان«. ونـــاشـــدت 
»جمعية الحقوق المدنية« في فلسطين 
المــحــتــلــة، وهــــي جــمــعــيــة إســرائــيــلــيــة، 

يعني أن ألمانيا عليها أن تلتزم بما 
أعلنته أمــام المحكمة. وهــو ما أكدته 
المــحــكــمــة عــنــدمــا عــمــدت إلــــى تــذكــيــر 
المتعلقة  الدولية  بالتزاماتها  ألمانيا 
ح بأسلحة، 

ّ
بتزويد أطراف نزاع مسل

ــلـــيـــهـــا تـــجـــنـــب خــطــر  ــه يــــجــــب عـ ــ ــأنـ ــ بـ
استخدامها في انتهاك اتفاقية منع 
الإنساني.  الــدولــي  والقانون  الإبـــادة 
ألمانيا تخضع لالتزام  وبالتالي فإن 
ــة« عـــنـــد تــقــديــم  ــ ــبـ ــ ــواجـ ــ ــايــــة الـ ــنــ »الــــعــ
أكدت  فالمحكمة  لإسرائيل.  الأسلحة 
الإسرائيلية  العسكرية  العملية  أن 

فــي قــطــاع غــزة أســفــرت عــن قتل عدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المــــدنــــيــــن، وهــــــــدم هـــائـــل 
وتهجير  التحتية  والــبــنــى  لــلــمــنــازل 
قــســري. وبــنــاء عــلــى ذلــــك، فالمحكمة 
هــنــا تــؤكــد وجـــود خــطــر حقيقي من 
شــأنــه أن يُــبــقــي ألمــانــيــا تــحــت الــتــزام 
عدم تقديم أسلحة حربية لإسرائيل 
لاســتــخــدامــهــا فــي حــربــهــا فــي قطاع 

غزة. 

تدابير مؤقتة محتملة

إن بقاء الإشارة إلى التدابير المؤقتة 

أمر ممكن، ويتجلى ذلك في حقيقة 
من  التنفيذي  البند  فــي  المحكمة  أن 
»ترفض  عبارة  تستخدم  لم  قــرارهــا 
قالت:  المحكمة« طلب نيكاراغوا. بل 
»تخلص المحكمة إلى أن الظروف في 
ممارسة  تتطلب  لا  الحاضر  الــوقــت 
المــــــــادة 41 مــن  بـــمـــوجـــب  ســلــطــتــهــا 
بتدابير  لــإشــارة  الأســاســي  النظام 
المحكمة  استخدمت  لقد  تحفظية«. 
فــي قــرارهــا لــغــة مــرنــة مستندة إلــى 
قانونية،  وليست  »وقائعية«  أسس 
قــرارهــا بتغير  تــغــيّــر  أن  لــهــا  يسمح 
الوقت  الظروف. فالمحكمة هنا وفي 
تدبير مؤقتة  تــصــدر عنها  لــم  الــتــي 
الأخيرة  ألزمت  أنها  إلا  ألمانيا،  ضد 
ــدم تـــوريـــد  ــ ــي عــ ــ ــرة وهــ ــيـ ــبـ ــيـــود كـ ــقـ بـ
أسلحة من شأن استخدامها انتهاك 
اتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــع الإبــــــــادة واتـــفـــاقـــيـــات 
جنيف. ما يعني أن أي خرق لألمانيا 
لالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة ســـيـــؤدي إلــى 
نــيــكــاراغــوا مــرة ثانية لطلب  تــحــرك 
أيضاً  ويمكن  مؤقتة،  تدابير  فــرض 
تأمر  أن  نفسها  تلقاء  من  للمحكمة 
بــهــا. لـــذا، فــي حــن أن نــيــكــاراغــوا لم 
تحصل على أي من التدابير المؤقتة 
المطلوبة، إلا أن طلب التدبير المؤقت 
فــي حــد ذاتـــه حــقــق هــدفــه وهـــو منع 
ألمانيا من توفير الأسلحة لإسرائيل 

لاستخدامها في قطاع غزة.

عودة تمويل الأونروا بقرار ألماني 

ــا يــتــعــلــق بـــطـــلـــب نـــيـــكـــاراغـــوا  ــي مــ فــ
ــدار أمـــــر لألمـــانـــيـــا لاســتــئــنــاف  ــ ــــإصـ بـ
إن  قالت  فالمحكمة  الأونـــروا.  تمويل 
المــســاهــمــات لــــأونــــروا هـــي طــوعــيــة 

ألمــانــيــا  بــطــبــيــعــتــهــا، خـــصـــوصـــا أن 
ــي دعــــــم الــــوكــــالــــة عــبــر  ــ ــرت فـ ــمــ ــتــ اســ
الاتــحــاد الأوروبــــي وفــروعــهــا خــارج 
قــطــاع غــــزة. عــلــمــا أن ألمــانــيــا وربــمــا 
لأنها أرادت أن تتفادى أي انتقادات 
بتجويع  المساهمة  في  دورهــا  حول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـــقـــد أعـــلـــنـــت قــبــل 
أسبوع من صدور قرار المحكمة عن 
المــبــاشــر  الــتــمــويــل  اســتــئــنــاف  نيتها 
ــزة، وذلــــك  ــ لـــوكـــالـــة »أونــــــــــروا« فــــي غــ
بعد صدور تقرير عن الأمم المتحدة 
ــدم تــــوافــــر الأدلـــــــة الـــدامـــغـــة  ــ ــد عـ ــؤكـ يـ
الوكالة في  حــول تــورط عاملين فــي 
ــداث 7 أكـــتـــوبـــر. وبـــالـــتـــالـــي فـــإن  ــ ــ أحـ
مطلب نيكاراغوا في عودة التمويل 

للأونروا قد تحقق فعلياً.

الدعوى مستمرة 

ــة الـــــــصـــــــادر فــــــي 30  ــمــ ــكــ قــــــــــرار المــــحــ
أيــضــا فقرة  أبــريــل تضمن  نــيــســان/ 
تــقــضــي بــرفــض طــلــب ألمــانــيــا حــذف 
ــدعـــوى مـــن قــائــمــة الــــدعــــاوى أمـــام  الـ
المــحــكــمــة لأنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك نقص 
واضح في الاختصاص، وهذا يعني 
أن الــقــضــيــة ســتــمــضــي قـــدمـــا. ومــن 
المــتــوقــع كــخــطــوة إجــرائــيــة تــالــيــة أن 
على  أولــيــة  اعــتــراضــات  ألمانيا  تثير 
المحكمة ومقبولية طلب  اختصاص 
نيكاراغوا. وفي هذه الحالة ستعلق 
ات بــشــأن الأســـس  المــحــكــمــة الإجــــــراء
الموضوعية وتعقد جلسات استماع 
ــيــــة أخـــــــــــرى بــــــشــــــأن مـــســـألـــتـــي  ــنــ ــلــ عــ
والمقبولية وربما، كما  الاختصاص 
يــــرى الــبــعــض، لـــن يـــحـــدث ذلــــك قبل 

نهاية عام 2025.

قدمها  الــتــي  القانونية  والــحــجــج  الوقائعية  المعلومات  إلــى  واســتــنــاداً   -  20«
الــحــاضــر لا تتطلب  الــوقــت  الــظــروف فــي  إلــى أن  الــطــرفــان، تخلص المحكمة 
النظام الأساسي للإشارة بتدابير  المــادة 41 من  ممارسة سلطتها بموجب 

تحفظية. 
21 - وفي ما يتعلق بطلب ألمانيا رفع القضية من القائمة، تلاحظ المحكمة 
الــتــي يــوجــد فيها افتقار  الــحــالات  المــاضــي، فــي  أنــه يمكنها، كما فعلت فــي 
التدابير  مرحلة  في  القائمة  من  القضية  ترفع  أن  الاختصاص،  إلــى  واضــح 
المؤقتة وعلى العكس من ذلك، عندما لا يكون هناك مثل هذا الافتقار الواضح 
المــرحــلــة. وفي  تلك  فــي  القضية  تــرفــع  أن  للمحكمة  يمكن  لــاخــتــصــاص، لا 
هذه القضية، نظراً إلى عدم وجود نقص واضح في الاختصاص، لا يمكن 

للمحكمة أن توافق على طلب ألمانيا. 
22 - تذكر المحكمة بأنها لاحظت، في أمرها المؤرخ 26 كانون الثاني/ يناير 

 7 أعقاب هجوم  في  إسرائيل  بها  قامت  التي  العسكرية  العملية  أن   ،2024
القتلى  أكــتــوبــر 2023 أســفــرت عــن »ســقــوط عــدد كبير مــن  تشرين الأول/ 
للغالبية  القسري  والتهجير  للمنازل،  الشامل  الدمار  عن   

ً
والجرحى، فضلا

العظمى من السكان، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية المدنية«. 
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال المحكمة تشعر بقلق عميق إزاء الظروف المعيشية 
الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، ولا سيما في ضوء الحرمان المطول 
والواسع النطاق من الغذاء وغيره من الضروريات الأساسية التي تعرضوا 
لها، على النحو الــذي اعترفت به المحكمة في أمرها المــؤرخ 28 آذار/ مارس 

. 2024
اتفاقيات جنيف، يقع  بالمادة 1 المشتركة بين   

ً
أنه عملا المحكمة  - تذكر   23

»احترام وضمان احترام« الاتفاقيات  على عاتق جميع الدول الأطراف التزام بـ
»في جميع الظروف«. ويستنتج من هذا الحكم أن كل دولة طرف في هاتين 

الاتفاقيتين، »سواء أكانت طرفاً في نزاع معين أم لا، ملزمة بضمان الامتثال 
لمتطلبات الصكوك المعنية«، وهذا الالتزام »لا ينبع فقط من الاتفاقيات نفسها، 
إلا  الاتفاقيات  عنها  تعبر  لا  التي  الإنساني  للقانون  العامة  المــبــادئ  من  بل 
تعبيراً محدداً«. وفي ما يتعلق باتفاقية الإبــادة الجماعية، أتيحت للمحكمة 
 
ً
عملا الجماعية،  الإبـــادة  ارتــكــاب جريمة  بمنع  الالــتــزام  أن  لتلاحظ  الفرصة 
بالمادة الأولى، يقتضي من الدول الأطراف التي تكون على علم، أو التي كان 
الإبــادة  أعــمــال  الجسيم لارتــكــاب  بالخطر  عـــادة،  علم  تكون على  أن  ينبغي 
لمنع  معقول  نحو  على  لها  المتاحة  الوسائل  جميع  تستخدم  أن  الجماعية، 
الإبــادة الجماعية قدر الإمكان. وعلاوة على ذلك، فإن الدول الأطــراف ملزمة 
بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم ارتكاب أي أعمال أخرى مذكورة في 

المادة الثالثة.
24- وعلاوة على ذلك، ترى المحكمة أن من الأهمية بمكان تذكير جميع الدول 
النزاع المسلح، تفادياً  إلى أطراف  المتعلقة بنقل الأسلحة  الدولية  بالتزاماتها 
لخطر استخدام هذه الأسلحة لانتهاك الاتفاقيات المذكورة أعلاه. وتقع جميع 
هذه الالتزامات على عاتق ألمانيا، بوصفها دولة طرفاً في الاتفاقيات المذكورة، 

في تزويدها إسرائيل بالأسلحة«.

القضية المركزية القضية المركزية

جرائم الاحتلال
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إعداد صادق علوية

■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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